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مقدمة 


أرادت وزارة اسماعيل صدى أن تكسب الرأى العام أو على الأصح 
خيل إلا أنها قادرة على ذلك إذا هى أقصت طه حسين عن الجامعة 
وكرت آنا تفيل - ذلك تحققا” لرغية الآمة ال أبدتيا .سحن نظي كله 
كتابه و فى الشعر الجاهلى » » ول نيد مسوغا قانونيا لفصله فاكتفت ينقله 
إلى ديوان وزارة المعارف ليشغل وظيفة كبير مفتشى الاخة العربية الى 
كان يشغلها الشيخ محمد حسنينالغمراوى بك الذى كان سيحال على المعاش 
فى ١7/ه/19‏ ء وذكرت بعض الصحف أنه سيعهد إلى الدكتور لله 
محث مناهج اللغة العربية ووضع تقرير عن الكتب المقررة لتدريسها متضمنا 
ما يراه من التعديلات الى يجب ادخالها . 


إلا أن الدكتور طه عميد كلية الآداب رأى ف تقله إلى وزارة المعارف 
اعتداء صارخا على استقلال الجامعة فرفض قرار التقل » فقرر مجلس الوزراء 
بتاريخ " مارس ١9117“‏ فصله من هذه الوظيفة 8 


علا بل 
وتقدم عبد الحميد سعيد ومعه حافظ رمضان رئيس الحرب الوطى 
وعبد العزيز الصوفانى عضو الحزب المذكور » وبحبى سلم أبو سحلى عضو 
حزب الشعب وآخرون باستجواب إلى وزير المعارف محم دحلمى عيسى بأشا 
ولما حل موعد مناقشة الاستجواب » مبض عبد الحميد سعيد فألقى 
البيان التالى : 


نشأ هذا الرجل عدوا للدين وتعالمه » يشوه كل ما هو منسوب إليه . 
ومن يتتبع سلسلة حياته العلمية وجده يذهب فى كل مسألة تتعلق بالدين 
الإسلاى مذهب أعداء الدين ونخصومه الألداء . إن ضرر الدكتور طه 


. 


بعقول الناشئة لم يقف عند حد الخجامعة ومصر ء بل جاوزها إلى البلاد 
العربية امحاورة . 

تم ذكر أن الدكتور كان يكلف طلبته أن ينتقدوا القرآن » وأن 
يسجلوا آراءهم فى كراسة فيذ كرون أن هذه الآية ضعيفة وتلك ركيكة . 
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وتلا عبد الحميد من كراسة لاحي الطلبة أن طه حسين حث الطلية عل نفك 
القَرآن ويذكر لم أن فى القرآن أسلوبين عتلفين كل الاختلاف » أحدهها 
عاق رهن سيا د ن البيئة الى نزل فبا القرآن أول ما نزل ى مكة فق 
هذا الأسلوب ديد ووعيد » وزجر » واستشهد على ذلك يآيات 
تبت يدا ألى لحب .. إلى آخر السورة . 

وكان طه نحث الطلبة على أن ينظروا إلى القرآن كأى كتاب عادى 
مبجحرى عليه من التقّد العلمى ما مجحرى علها » وأن يغضوا النظر عند البحث 
عن قلسلته . 

ولقد شاع هنا وفى البلاد العربية أن هناك صلة بن طه حسينويين دعاة 
التنصير . وألى عيلا الحميد الاوم على المحكومات حبى بلغ السيل الزنى 
وجاوز الحزام الطبيين . 

قالت صحيفة(١)‏ كوكب الشرق « ومن لطيف ما ذكره نائب الخرب 
الوطى - أى عبد اللهميد سعيد ‏ أنه وصف نقل طه حسين من الخامعة 

وقد أرسلت صحيفة كوكب الشرق مندومها لطى عمان إلى شارع المنيا 
عصر الحديدة حيث كان يسكن طه حسين » فأجرى معه الحوار الآتى : 

س ‏ جاء قى خطاب عبد الحميد سعيد أفندى أنكم كنم تكلفون 


طلبتكم أن ينقدوا القرآن » وأنا سجلوا آراءهم فى كراسة فيذكروا أن 





1١‏ وال8/امو1 عدد لإوعم 


هذاه الآبة ضعيفة )١(‏ » وأخرئ ركيكة » وأنكم تحثون الطلبة على نقد 
القرآن » وأن ق القرآن أسلوببن محتلفن » .أحدها جاف وهو مستمد من . 
البيئة الى نزل فا القرآن أول ما نزل ى مكة » ففى هذا الأسلوب تهديد 
ووعيد وزجر لعا النى عليه السلام إلى المدينة تغبر الأسلوب محكم 
البيئة أيضاً إلى آحر أقواله . فا مبلع ما ينسبه إليكم عبد الحميد سعيد أفندى 
من الصدق ؟ 


جح : هذا كذب وتزوبر . وكل ما قلته هو ما بقوله العلاء المسلمون 
من أن السور المكية كانت قبل كل شىء سور إنذار وتبشير » فكانت 
فبا شدة على المشركين » بِينًا السور المدنية يغلب علها التشريع فيظهر 
فيا الهدوء . 


س : نسب عبد الحميد سعيد أفندى إليكم أنكم فسرثم للطلبة الحروف 
التى فى أوائل السور فى القرآن بعدة آراء » منها أنها معميات » ومنها 
أنها كانت فى الأصل علامات ممدزة لمصاحف الصحابة » فهل هذا صحيح ؟ 


ج : المسلمون والمستشرقون محتلفون فى فهم هذه الحروف » فبعضهم 
جد لها معان » وبعضهم يقول إمها من المتشامبات الى لا سبيل إلى فهمها . 
وبعض المستشر قن رأى رأيا شخصيا » وهو أن هذه الحروف كانت 


. فى كتاب « فى الصيف  لطه حسين ما نصه‎ )١( 

و إذاكان من حق الناس جميعاً أن يقرأوا الكتب الدينية ويدرسوها ويتذوقوا 
جماها الفنى » فلم لا يكون من حقهم أن يعلنوا نتائج هذا التذوق والدرس والفهم 
ما دام هذا الإعلان لا مس مكانة هذه الكتب المقدسة من حيث هى كتب مقدسة » 
فلا يغض منها » ولا يضعها موضع الاستهزاء والسخرية والنقد . وبعبارة أوضح : 
م لا يكون من حق الناس أن يعلنوا آراءهم فى هذه الكتب من حيث هى موضع 
للبحث الفى والعلمى بقطع النظر عن مكاتها للدينية ؛. 

فعبد الحميد سعيد لم يكن كاذبا ولا مزوراً . 


علامات ابعض المصاحف . فلم أزد ى الدروس عن أن قلت آراء المتقدمين 
والمستشر قن »ونددت ببذا الرأى السخيف كا ندد به العلماء من المستشرقين 
أنفسهم . فا يقوله عبد الحميدكذب وتزوير أيضاً » وعكنكم أن تستشهدوا 
بالطلبة أنفسهم . 

س : بعكم أيضا فى خطابه بالطعن على الدين فى كتبكم ( فى الأدب 
الجامل ) وو عايك الأرياك» قهز عورد أله امتطاة أن يفهم ما قرأه 
فى هذين الكتابين قبل أن يكون هذا الرأى فبهما ؟ 


ج : لو عرفت أنه(١)‏ يستطيع أن يفهم هذه الأشياء لناقشته » ولكنه 
دون هذا . وكل ما أتمناه هو أن يريح الله المسلمين من أشدنا شرا على 
الإسلام » وأكثرنا كيدا للدين : سواء أكان هذا الرجل النائب 
نرم (!!) أم أنا . 

س : يزعم عيد الحميد سعيد أقندى أنه شاع هنا وف البلاد العربية 
ن هناك صلة بينكم وببن دعاة التبشير » فُاذا تقولون عن هذه الإشاعات؟ 

ج : تستطيع أن تؤكد أن هذاكذب صراح » وإفى لا أعرف ميبشرأء 
وم ألق مبشرا » ولا ينتظر أن يكون بيبى وبين مبشر ما صلة ما » وتستطيع 
أن تسأل من شكت هن البشرين فى أقطار الأرض جميعا + فسنتعلم علم اليقين 
أن الصلة لم توجد ولا بمكن أن توجد بينى وبينهم . 


)١(‏ فى سنة 1951 تشكلت لجنة فى وزارة المعارف مكونة من محمد حسنن 
الغمراوى يات » وأحمد العوامرى بك » والشيح محمد عبد المطلب وكتبت تقرير| 
عن كتاب الأدب الجاهل وكان ما جاء فيه ضد طه حسين » وذكرت أن كثيراآ 
ما جاء فى هذا الكتاب يناقض الدين الاشلاس فق أصرله وكروعة .: ْ 

ثم ألفت+جنة أخرى مكونة من محمد حسنين الغمراوى بك » وعبد الحميد حسن » 
وأحمد أمين » فجاء فى تقريرها أن الكتاب حوى نقطا تمس أصول الدين الإسلامى 
انظر كتاينا ( طه حسين الشاعر الكاتب ) 
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س : كلنا نعم أن اللحلاف الاثم يينكم وبين وزارة المعارف ينحصر 
فى أمر واحد فقط » هو أن وزير المعارف أصدر قراراً بنقلكم من كلية 
الاداب إلى وزارة المعارف . والبحث يدور ى : هل علك الوزير حق 
نقلكم أم لا ملك ؟ فا الذى أخخرج إذن هذا الحلاف القانونى إلى التدل 
والمناقشة حول كتبكم وتعالهكم ؟ وهل تظنون أن هناك من يعمل على إثارة 
هذه الضجة حول من جديد ؟ 

ج : لاتسلى عن هذا » وسل 'لذين يشيرون هذه الضجة » ماغرضهم 
منها » وماذا يقصدون من وراتها . 

وسثل طه حسان مرة أخرى عن رأيه فى امهامات عبد الحميد سعيد 
أولا وشيخ الأزهر ثانيا وأخيراً فقال : 

رأنى أنمهم قوم لم يبيعوا أنفسبم من الله » وإتما باعوها من السلطان » 
فهم يؤدون هذه التجارة المنكرة من ما عنحهم صدقى يأشا من المنفعة 
العاجلة » ولقد ينطبق علهم قول الله تعالى : 

( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيد-هم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشئروا به ثمنا قليلا » فويل لهم ماكسبت أيدمهم وويل لهم م| يكسبون). 

عاد علو 

وى 1941/4/7 أقام الطالب عزيز فهمى حفلة شاى ف فندقميناهوس 
تكربا لطه حسين » حضرها حافظ إبراهم » والدكتور محمد حسين هيكل 
والشيخ مصطفى عبد الرازق » والانسة ملك . وطافت أباريق الشاى 
والحليب وصحاف الحلوى على الحاضرين . 

واعتذر العقاد عن تخلفه بار قية الآتية : 

أنم أحق من يكرم ( بكسر الراء المشددة ) والأستاذ طه أحق من 
يكرم ( بفتح الراء المشددة ) ولكنكم أحق من يعذر المتخلف عن واجب 
هو أول الساعين إليه لولا مائع بمنعه : ونحيائى إليكم أجعين . 


ومض حافظ إبرأهم والقى بيتين استعيدا مرارا وهما(١)‏ : 

أجديت دار الحجى والبى بعدك من آرائك التافعه 

أخصبت أرجاء مصر عن صير مصر كلها جامعه 
لماتمانا 


وأقام(؟) طلبة كلية الآداب حفلة تكريم لطه حسين وأحمد لطفى السيد 
فى كليهم حضرها عباس محمود العقاد » وألقى خطبة هذا نصبا : إ: 
تيون أستاذيكم 2 وأنا أحيهما » ولست أخالف التقاليد فى هذه التحية » 
بل أنا سائر على سنة التقاليد المثلى . كل ثناء إلى الطلاب [نما هو ثناء يتجه 
إلى الأساتذة من أقرب طريق . إن أكير فخر للأستاذ فى معاهد التعلم 
العليا هو أن تكون الصلة بينه وبين طلابه صلة احترام قوامه محض الكفاوة 
العلمية » ومحض المناقب الشخصية . 


ص 


وليس للأستاذ لطفى بك » ولا للدكتور طه الآن سلطان عليكم » وليس 


لها إلا مكانة العالم بين أساتذته فأنم الآن تقيمون الدليل على أنها حقا فخر 


الأساتذة فى الجامعة . 


أن تقيمون الدليل على منز لة هذين العالمين الحليلين هذا الاجمّاع الذى 
تقيمون ع لا مسخرين ولا مسوقن ع ولا مأجورين 2 ولا مسحوبين 
كا يسحب الآخرون . 


أنم تقيمون الدليل بهذا الاجتاع الذىتعقدونه بمحض ار ادتكم و كحض 


الغرة على الكرامة » وعلى العلم » لا تللك الغيرة الزائفة الى يدعبا محُلوقات 
ينتسبون إلى الآدمية ظلا يا حضرات الإخوان . 





, هذان البيتان لا وجود لما ق ديوان حافظ‎ )١( 
.؟"1٠١ عدد‎ ١191/5/14 (؟) كوكب الشرزق ى‎ 


كل ما محيط بنا ى زماننا هذا يقول لنا إن الحياة حقيرة ٠‏ وإن الدنيا 
ضئيلة » وان هذه الحياة لا تستحتق العناء ومشقّة التفكير » ولكن الذى 


أرى هنا وفاء واعجايا » وما دام فى الدنيا وفاء ففها ولاشك سبل 
طلب الكمال وفبها أيضا سبل المثل الأعلى . 


عندنا وفاء وقد أظهرتموه » وعندنا ثقة فى امكان الوصول الى المثل 
الأعلى فى حياتنا » فحسبنا من ذلك عزاء عما نحن عليه الآن . 


أبا الإخوان : لقد أساء التصرف أولثئك الذين تصرفوا فى مسألة 
الكامعة » ولكهم أحسنوا من حيث لا يشعرون . 

إن كل عالم عامل هو فى الحقيقة جامعة تنتقل حيث ينتقل » ويصدر 
عنها العلم حيث كان . واذن فصلة الجامعة الروحية بالأستاذين قائمة » 
وهى صلة قوية لما فى النفوس أبلع الأثر » وستظهر آثارها فى دائرة 
التعلم الحر » وسيروما قريبا إن شاء الله . 

علا عاد عي 
أصدقاق : 


اسمحوا لى أن أهدى إليكم باسم أستاذنا الحليل لطفى بك السيد أجمل 
الشكر وأصدق التقدير لمارا الشعور الى القوى الذى مهها' تكن ثقة الأستاذ 
فى » واعمّاده على طلاقة لسانى فإفى عاجز عن أن أوفيه حقه » ولكى 
كا قلت قبل الآن لبعض: الطلبة إنى لست فى حاجة لشكر الطلاب على 
شعورهم » كا أن الأساتذة ليسوا فى حاجة لشكر الطلاب للم ٠»‏ لآننا 
معشر الحامعين ‏ واستعمل هذه الكلمة وان رجمت أنوف ‏ نؤمن بأن 
لاكلفة بن أعضاء الأسرة الحامعية . 


لطن السيد : تريبيان [81820 583:5] 


الدكتور طه : نعم » لسنا فى حاجة لأن يشكر بعضنا بعضا » ولك 
لبعضنا على بعض حقوقا هى أن نبذل ما نستطيع من قوة » بل أن نضحى 
حى فى الحياة ى سبيل هذه الرابطة المقدسة الى جمعت ببن المدير 
والأساتذة والطلبة . 


إلا رابطة العلى وليست أملا من تلك الأمال التجارية . وأنا أذكر 
الأسرة الجامعية وأؤكد لكم أنى ما شككت لحظة مهما بلغت نقمة إلناقين 
علينا ‏ ومهما بذلوا من الحيلولة والتفريق بيننا » ما شكككت لحظة فى أننا 
جامعيون وأننا من أسرتكم و أن لنا اليوم وغدا من الحقوق مثل ما كان 
لنا عليكم بالأمس وصدقون فيا سأخيرم به » فقد حسبوا أيضا أنهم ينون 
الجامعة فيا يتخذونه من الإجراءات لكى محملوا رجلا أبيا كالأستاذ لطى 
بك على أن يستقيل . 

كانوا يكرهون مكان الأستاذ من الجامعة . وكانرا يكرهون مكاى 
ف كلية الاداب بعد خيبة أملهم فى » وقد أظهرت ما مختص لى . وأما خيبة 
أملهم ف الأستاذ فكم كنت أود أن أخيرم علها لولا أن الأستاذ لم يسمح 
بذلك بعد . 


ثقوا بأنهم كانوا يكرهون مكاننا فى الجامعة والكلية » وثقوا بأنهم 


كانوا يدبرون هذا من زمن بعيد . 
وما كنا نلتى نحن الملحدين إلا ونردد الآية الكرعة : 


( وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك وبمكرون 
ومكر الله » والله خير الماكرين .)١(‏ 





)١(‏ الانفال ‏ و؟ 


1١ 


لقد قرأتم بعض ما كتبت بعد أن أخرجت من الجامعة فلامونى لأى 
لم أكن رفيقا بالحكومة . نعم » ولقد نحدث إلى فى ذلك بعض الأصدقاء » 
وقالوا لى نهم اثتمنوك على أسرار فأذعنها » وكنث للسر خائنا . هذه هى 


ولكن لو جاءك رجل ينبئنك بأنه قاتلك غداً » وأمرك بألا نخطر 
النيابة » أفتكون خائنا للسر إذا أنت أخطرتها ؟ 


تلك هى سيئتنا الحلقية أها الأصدقاء » ولكبا سيئة مصطنعة متكلفه 
أما الشيئة الخلقية الحقيقية فهى نفاقهم .... هذا النفاق الذى يتخذ وسيلة 
لإفساد الئاس وإضلال العقول والقلوب ... هذا النفاق الذى تستعخام فيه 

ولقد حاول بعض الأصدتاء أن منعونى من التصريح بالحقائق فقلت 
لبعض أولئك الذين حدثونى إنى لم أتعود قبل اليوم أن أكون مومسا ء ولن 
أكونه اليوم لأجل أن أبى عميداً لكلية الآداب . 

ولقد لامبى أستاذى مدير الجامعة لأنه من أشد الئاس سيطرة على 
نفوسهم وسيطرة على ألستهم . 

هو يعير بلغة أرسطوء وأنا أعبر بلغة الشعراء » جاهليين أوإسلامين . 


أمما السادة » إنى لسعيد جدا بأن أتيحت لى هذه الفرصة لأؤكد لكم 
بأننا وإن بعدت المسافات بإننا وبين الجامعة فنحن فبا داتما » وليس أدل 
على هذا من قصة أسردها عليكم لتعلموا أن الأستاذ لطى بك لا يستطيع 
أن يكون بعيدا عن الجامعة . كان الأستاذ وزيرا مستقيلا(١)‏ » وكان الحكم 





(١)كان‏ أمد لطى السيد وزيرا للمعارف ف وزارة محمد محمود الأولى سئة 
عدلى يكن باشا اللخايدة » وعاد لطى إلى إدارة الجامعة . 


لدولة عدل يكن باشا . وكنت وكيلا لكلية الآداب. » وظهر أن عالما 
ألمانيا مستشرقا قد توفى وتررك مكثبة فخمة » وأن هذه المكتبة تعرض للبيع 


وأن أمريكا. تريد أن تشترما . 


محشت فإِذا ميزانية الجامعة لا تسمح لنا بشرالها » وإذا تحن على أبواب 
قتح الرلمان » فإذا ما انتظرنا الرلمان بيعت المكتبة إما لأمريكا وإما للهند . 


ذهبت إلى مدير الدامعة السابق(١)‏ وأنبأته النبأ ٠‏ فلم محتج إلى تفكر 
ولكنه طلب مى رفع مذكرة بذلك » وذهب إلى رئيس الوزراء توا » 
ونحدث معه فى هذا الشأن » وبعد أيام صدر المرسوم باعهاد المبلغ اللازم 
لشراء المكتبة . من ذلك ترون أنهم مهما باعدوا بيننا وبن اللجامعة فنحن 
لها وى خدمبا . لكم حياتنا العلمية تستطيعون أن تفعلوا ها ها تشاءون . 


أنها السادة ٠‏ 


لقد سمعتكم تجتفون حين مبض الأستاذ العقاد نحياة البطل السيامى : 
ولعلى هتفت معكم » ثم كررت الحتاف حياته كبطل جامعى أيضا ٠‏ فإن له 
عندم من حيث إنكم جامعيون يدا سابقة » وله عندى هذه اليد » فهه الذى 
وقف فى الرلمان .. البرلمان الذى عكن أن يسمى هذا الأسم » وقف يدافع 
بطبيعته عن حرية الرأى » وعنى أنا وعن حرية الجامعة واستقلالها . 

أما بعد فقد أطلت عليكم فاذا لم تسمح لنا الظروف اليوم أن نتتحدث 
ونطيل الحديث فثقوا بأن ظروفا مقبلة ستضطرنا إلى أن نتحدث ونتحدث 
طويلا . أما الدين فأنم تعلمون أنى كنت أتحدث إليكم عنه فى كلية الاداب» 
وكنا نتحدث عن القرآن ونعجب بما فيه من حمال . وما أرى أنهم يفهمون 
من الدين ومن القرآن وجال القرآن شيثا . وإف لأذكر يوم أن كنا ندر س 





)١(‏ يقصد أحمد لعل السيد الذى استقال احتجاجا على إبعاد طه عن كلية الآداب. 


حال 


خاضرة عن سورة الأنفال » و5 كنت أحب أن يقرأها “صاحب اححية 
والعصا(١)‏ كما سماه خطييكم . 

أما الآن فاندع هذا الحديث ويك أننا اشتطعنا أن يسمع بعضنا بعضاء 
وأن يلى بعضنا بعضا » وأؤكد لكي أنى دهش من أن الذين يكرهون 
الجامعة تركونا «مجتمع ( أصوات من الطلبة : هم لا يعرفون مكان الحفلة ) 
ولو قد فكروا قليلا لحالوا ببن أنفسهم وبين ما صنعوا بنا » وذركوا لطفى 
حيت كان » وطه حيث كان . فقد كان لنا ززعة سياسية نخفها كما قال 
صدق باشا . ١‏ 


ونحتاما فلكم عن الأستاذ الجليل لطفى بك وعى وللأستاذ الخليل العقاد 

بنوع خاص محيتنا وشكرنا الخالص + 
* جد علو 

وأخمرا وقف الأستاذ إبراهم المازى وألقى خطبة هذا نصها : 

أسما السادة : 1 

أظن أنه بعد فيض العقاد وطه يكون من الإحراج أن أدعى إلى الكلام؛ 
ولست أظن أن الذى دعانى أراد إحراجى . ولكن الواقع أن الخطابة ثىء 
لا أستطيعه 3 ولقد تركت التعلم من زمن طويل 2 والتعلم بعض مراتب 
الخطابة 58 ولقد تركت فكرة الخطاية ٠.‏ لآق أولا كا ترون قصر 3 
والقصير لا يصلح للخطابة إلا على كرمى مثلا ( ضحلث ) والكرمى يذهب 
بروعة الحطيب . 


ثم إن صو خافت قد يصلح للمناجاة أو الوسوسة « ضحك» ثم إف 
عبى » لا حضرف الكلام بسرعة ٠‏ والحطابة تحتاج لسرعة البدسهة واختيار 
الألفاظ الموافقة : 95 


الو 
00 


2 
0 





)١(‏ يقصد عبد اللحميد سعيد 


1١ 


وأؤكد لكم أنى بعد أن اخرج وقبل أن أصل إلى جريدة ١‏ السياسة ) 
ستخطر لى خطبة أبدع من كل ما سمعت ( ضحك ) . 

العقاد : إننا سترافقك ( ضحك ) 

المازنى ( مستطردا ) : والسبب بسيط» وطبيعى أيضا لآن معتاد الكتابة 
يعتاد أيضا البطء فى التفكير . أظن هذا اعتذارا كافيا . 

العقاد : هذا تمهيد ( ضحك ) 

لطفى السيد : ليه ؟ كويس كده ؟ 

المازلى ( مستطردا ) : ممناسية اضطهاد التامعة محطر يبالى اضطهاد 
الأمويين للعلويين » وأنتم تعرذون من غلب . 

إن الذين بطشوا محرية الخامعة واستقلالا قوم لا يقدرون إلا المعدة . 
المعدة فى نظرهم كل شىء . للكرامة نمن ... للشرف ثمن ... للحرية 
ا لكل شىء فى نظرهم من » وكلا كير الواحد مهم كبرت معدته 
فأصبح الإذلال والإرغام فى نظرهم أيسر؛ لأنبهم لا يستطيعون التفريط فى 
كل هذا من أجل المعدة . 

ومن حسن ححظ الإنسانية أن أصعاب نظرية المعدة يذّبون إلى شر مما 
يبدأون » وتكون حياتهم فى أكل وشرب ... حياتهم كلها فى هم المعدة» 
م ينهون : 

ولذلك لم أر فيا أصاب الجامعة إلا صدمة مؤقتة » لأن الظرف الذى 
أقال طه واستقال فيه لطفى بك لا يضر الجامعة » لأن العيرة بالروح الى 
نجح الأستاذ فى إبجادها بن طلاب الجامعة 8 وأشارككم تحية أستاذنا لطنفى 
بك والدكتور طه » وأؤكد لكم أن انتفاعنا مهما سيكون أعظ من انتفاع 
الجامعة هيا وحدها . 

اد باد 

وف شهر مارس سنة 194177 دعته صحيفة «كوكب الشرق » لينضم إلى 
هيئة التحرير ا . ولم يكن طه حسين غريبا عن أحمد حافظ عوض 
14 


صاحب الكوكب » فقد عرف كل مهما الآخر من قبل أن يشافر طه إلى 
أوربا . وقد نشرت صحيفة الكوكب صفحة كاملة(١)‏ أشادت فبا بطه 
حسن ومواهبه وقلمه الفياض . قالت و حدث سيامى حقا ء قين بأن 
نحفل له أبما حفيل » وخليق بأن نؤبه به لبد خطورته وبليغ أثره فى 
الصحافة المصرية . ذلك أن طه حسين يشترك بقلمه الفياض » وإعانه 
لاقن بوغقلة القنافين فى المنيكافة الميوية + وق المنابنة الصرية ف الارية 
المصرية الحالية . 

وطه حسين جدير بِأنْ يرسل اسمه إرسالا بلا مبرجة لقب » ولا تزويق 
جاه » لآن الشخصيات البارزة فى وجودها وأثرها والى خلقت لتقود » 
لالتقاد » ولتنفع الناس محصافتها وعبقريتها محلو داتما ذكر أسمائها مجردة 
من النعوت . طه حسين موهبة فذة اختص بها ذلك الرجل الفذ » تلك هى 
أنه منطقى بالطبيعة » ذكاوة لا يشق غبارها يغبار» وجيروت ذهن فوق 
كل تقدير واعتبار)» . 


وف رسالة خطية للزعم مه طفى النحاس إكى2كوكب الشرق» جاء فبها: 
«وإفى لغتبط باشتراك النابغة الكبير الدكتور طه حشين فى محريره ‏ 
يعبى الكوكب ‏ - على المبدأ الوفدى الذى دلت الحو ادث على أنه مبدأ الحق 
ودين الآمة الذى قامت عليه فى نهضلها نحو غايئها السامية فى الحرية 
والاستقلال » . 

انضم طه حسين إلى هيئة تحرير الكوكب . وكان يطالع الجمهور كل 
يوم بمقال طويل فى أكثر من عمودين . وكان نمتار للمقال كلمة واحدة 
مجعلها عنوانا . وقد قلده بعض الشباب فى ذلك الوقت . 

ينتمى طه حسين إلى مدرسة المحددين فى التثر العربى » وهى مدرسة 
متأثرة بالآداب الأوربية ولا سها الفرقسة والأنجلزية . وتمتاز بتحلرل 
المعانى واستقصالما والتعليل لها . كما تمتاز بالسهولة والوضوح . 


ع سهوييم بسب سس سم ا سما عل 





١1)مخ8--11998‏ عدد ا؟7؟ 


الا ع 0 ار 
اهجوم على ا الصدقية حى لا يقع تحت طائلة 0 حدث 
العقاد وتوفيق دياب . 

ولم يلجأ طه حسين فى هذه المقالات إلى العبارات الرنانة الصاحبة الى 

رك العواطيف وتثير المشاعر 1 وإنما غلب عليه المدوء وخاطبة العقل 
والإقناع بالحجة واستخدام الأسلوب المنطقى . وكثيرا ما يلجأ إلى السخرية» 
ويصمن مقالاته شما من الأدب القدم » من الشعر والحكة أو المثل : 
وهو يعير عن عفيدة وطنية راسحة . م يوجه الطاب إلى القارىء جذبا 
لانثباهه » وتنشيطا اسه 0 

فى هذه المضموعة من المقاللات ترىئ طه حسين يعبر عن آلام الآمة 
وأحزانها وما عانت. منه فى تلك الفترة من أزمة اقتصادية خائقة » وانفراد 
الماعيل عدي ا ب موا ده 
ا أو يقر لها قرار حت القشعت هذه ا ا له ورزهىق 
الباطل » إن الباطل كان زهوقا . 

فهذه المقالات إِذنْ من الأدب السياسى . 

عاد عاد عاد 

تشكلت وزارة إسماعيل صدقى فى 7٠١‏ يونيه سنة 19178 وظلت فى 
الحكم زهاء ثلاثة أعوام . وقد ألف إسماعيل صدقى حزبا أراد أن يطلق 
عليه اسم حزب الإصلاح 0 لكن بعض الأعضاء تشاءم من هذا الأسم 
نظلرا للمصير السىء الذى انبى إليه حزب الإصلاح الذى أنشأه. الشيخ على 
يوسف صاحب المؤيد قبل الحرب العالمية الأولى . وأخيرا استقر الرأى 
على أن يسمى الحزب الجديد « حزب الشعب » تيمنا يحزب الشعب الركى 
واقتداء بأقطابه وإن لم يكونوا مثلهم . 


فى 


تولى إسماعيل صدقى الوزارة باتفاق انعقد بين"الملك فؤاد والإنجليز 
سَنة 198٠‏ » قالت صححفة « المانشسر جارديات 0 ٠:‏ والانجللز فى 59 
محبذون الحكم الغير دستورى فها . فقد سبق لم أن حيذوا يدكزاية ليله 
محمود باشا . وهم محبذون الآن: حكومة صدقى باشا . ومما لا ريب فيه: 
أن هناك جاعة فى هذه البلاد - أى انجلترا ‏ لا تزال تود أن تستخدم 
العصا الغليظة فى مصر نحيث إذا قامت مشاغيات من جراء الأزمة الااضرة 
استدعيت الجنود الريطانية إلى التدخل لتأبييد حزب اللأت » . 

وفى مال لصحيفة « الإيفنتج ستندارد الريطانية ؛ (8) 9 النحاس باشا 
لا ممكن ٠‏ أن يقتنع بأية معاهدة ينالها » وإنه لابد وأن يقدم بصفته. ممثلا 
العتضين المضاد لبريطانيا فى مصر طالب أكثر فأكثر حتى يتوصل إلى 
إبعاد آعدر جتدى بريطاى وآخر مول ملكى انجليزى عن البلاد» . 


ومن مقال(”) افتتاحى لصصدحيفة الإيفننج نيوز 9 تتجه الدوادث المصرية : 
الآن إلى الثورة . وسواء كانت هذه الثورة تتخذ شكل مسعى فى سبيل 
تشييد جمهورية يديرها الوفد أو ترى فقط إلى محويل جميع السلطات 
السياسية التى كانت للملك إلى الزعماء السياسيين فان ذلك أمر يعنينا » لأن 
الغاية الى يعمل لما الثوار إتما هى طرد الانجليز من مصر . والمتطرفون 
المصربوث 0 لبيك و الأطفال الأشقياء الذين إذا ما أديوأ بيد قوية 

جد جد بد 

فن هنا نعل أن إسماعيل صدق وكل من تعاون معه من شيوخ ونواب 


ورجال إدارة وصحفيين قبلوا على أنفسهم أن 5 ونوا أداة طيعة لتنفيذ 
الدراسة الريطانية ضل المواطنين . 





١988» 15 الأهرام فى‎ )١( 
١و8: (؟) المصدر السايق ق "# اه‎ 
١و١ ف الأهرام فى 6ا الا‎ 


(م؟-الماء) ‏ يلث 


ولم تتورع الوزارة الصدقية فى إستخدام أحط الوسائل لهذا الغرض . 
فحيئًا أعلن مصطفى النحاس أنه سيزور المنصورة » بادرت الوزارة فأرسلت 
إلى المنصورة أورطة المقاة الأولى من الجيش وعدد أفرادها ٠٠٠‏ جندى؛ 
واستقدمت أورطة أخرى من الاسكندرية . وسافر إلى المنصورة الأميرالاى 
فوربس بلك رئيس هيئة أركان حرب العمليات العسكرية ٠‏ والأميرالاى 
عبد العظم على بك قائد الاواء الأول » والقائمقام لوكاس بك مساعد 
حكعدار العاصمة » وعدد كبير من الحمجانة ورجال الشرطة . وخرجت 
جموع الشعب لتحية الرئيس وصحبه ودارت معركة عنيفة بين عساكر 
اليش وبن المواطنين انجات عن إصابة ١45‏ جرشاً نقلوا بوساطة رجال 
الأشعافة ره اير كانت إصاباتهم خفيفة . وعدد كبير من القتلى » 
منهم من كان متعلقاً بسيارة زعم الوفد . وكانت النية مبيتة على قتل 
مصطفى النحاس . وحيما وصل النحاس إلى متزل محمد بك الشناوى 
ألقَى خطبة جاء فها : 

دلا أريد هتافاً » وإنما أودعكم وصية . لقد رأيم أنهم يقصدونى 
ويتعطشون لإسالة دى لأنى أدافع عنكم ؛ فاعلموا أنى مضح بنفسى قبلكم » 
ووصيى لكم من بعدى أن يقوم كل منكر مدافعا عن دستوره , . 

وق الإسكندرية قامت مظاهرات ضخمة انجلت عن إصابة 4٠١‏ 
بعن قتيل وجريح . وقد أظهرت الصحف البريطانية الفرح والابتهاج 
ما حدث . وقال أحد الانجلز إن انجلترا يحب أن محتفظ بيد قوبة من 
الإسكندرية إلى سنغافورة . 

هذه صورة من البو السياسى الذى كتبت فيه هذه المقالات . إن 
الملك فؤاد دق سماراً فى نعش أسرة محمد على فذهبت غير مأسوف علها. 

محمد سيد كيلا 

القاهرة ف يناير ١9417“‏ 


ما 


010 
عهد 


أعثر ف بأنى لا أهاب شيئا كما أهاب رضى الناس عنى » ولا أشفق من 
شىء كما أشفق من حسن ظلهم لى . فأنا ‏ شهد الله قلا أرضى عن نفسى 
أو أحسن الظن ,ا وما أذكر أنى كتبت شيئا أو أتيت شيئا من الأمر إلاوأنا 
مؤمن بألةادون ماكان ينبغى أن أكتب » ودون ما كان ينبغى أن آتى من 
الأمر » ودون ما ينبغى أن يرضى هؤلاء الأصدقاء الذين أعرفهم والذين 
لا أعرفهم » والذين يتفضلون على فر ضون عى ومحسنون الرأى فى » وأعجز 
أنا عن تصديق هذا الرأى أو تصويب هذا الرضى . 

كذلك كنت منذ بدأت أكتب » ومنذ بدأت أنمض بثىء من أعباء 
الحياة العامة . ويظهر أنى سأظل كذلك أبدا . فقد جاوزت من أطوار الحياة 
هذا الطور الذى يستطيع الناس أن يغيروا فيه آراءم فى أنفسهم ؛ ومحسنوا 
ما الظن » وينتظروا ها الو والرق والتقدم نحو الكال . 


لذلك لا أدرى كيف الى هؤلاء الأصدقاء الذين عرفوا أى سأكتب 
فى ١‏ الكوكب » فأحبوا ذلك » ورضوا عنه » وغلا بعضهم فاغتبط بهوابتبج 
له : نعم » ولا أدرى كيف ألى هؤلاء الذين تفضلوا فدعونى إلى الكتابة 
فى الكوكب »وألحوا على فى ذلك الحاحاً ملؤه المودة والير »والرغبة فىالحر 
ل وله اد عا معنا سه 1 
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نعم ء لا أدرى كيف ألى أولئك وهؤلاء » لأنى شديد الإشفاق من 
العجز عن تصديق أولئك وهؤلاء » وتحقيق القليل أو الكشر مما ينتظرون + 
ومع ذلك فقد أجبت شاكرا دعوة الداعين » وقبلت مغتيطا رضى الراضين 
وأقبلت إلى أولئتكوهؤلاء » وأنا واثق مطمئن إلى أنى لم أبلغ ما يأملون فى» 
ويرجون مى » فلن أقصر عن الإخلاص الذى ليس فوقه إخلاص » ولن 
أفتر عن النصح الذى ليس بعده نصح » ولن أضن بقوة أملكها » أوجهد 
أقدر عليه » وإنما أبذل هذا كله صادق الرأى » ماضى العزمء قوى الأمل 
كأحسن ما يكون الرجل استعدادا لاستقيال زوه واحمال الالام 
ق نخدمة هذا البلد الحزين ‏ 


وما أظن أن المصرى ملك فى هذه الأيام شيئا يستطيع . أن يقدمه إلى 
وطنه خيرا من الإخلاص والتصح وصدق العزيمة » وحسن الاستعداد 
لاستقبال الخطوب ٠‏ فإن كان هذا هو الذى ينتظره منى أصعاب الكوكب 
وقراؤه » فهم واثقون منذ الآن ا » وإن كانوا 
ينتظرون مبى غير هذا فليعذرونى إذا لم أعدهم بشىء . 

وأى شى ء يستطيع العاملون أن يقدموه إلى مصر قى هذهالأيام المرقضت 
فها الأجنحة ع وشدت فنا الألسنة فلا 7 تقول إلا محساب ِ وعقلت فها 
الأقلام فلا تجحرى إلا بمقدار وضيق فبا على الثاس فهم مضطرون إلى أن 
يفكروا ويطيلوا التفكير قبل أن يقولوا أو يكتبوا » وإلى أن يقدروا فيطيلوا 
التقدير قبل أن ينشطوا لأمر من الأمور . كل شىء ضيق من حولنا » فد 
استكشفت الوزارةمنذ مضت بالحكمأو منذهمت أن تنهض بالحكم أنالدستور 
اسع #انايت ؛ فضيقته وبالغت ىق تضبيقه .ولم تكد تعلن إليناهذا التضييق 
وتأخذنا بتصغر عقولنا » وتقصر ألسنتنا والكبح.من أقلامنا » والحجر. على 
آمالنا لتلائم حياتنا الدستور الجديدء» حتى استكشفت أن هذا الدستور الجديد 
نفسه يكفل لنا حريات أكثر مما ينبغى وإذا هى تضيق هذه الخريات” بألوانة 
التشريع مرة » وبسلطابها الإدارى مرة أخرى » وإذاهى قد اتخذت موازين 


7 


دقيقة شديدة الدقة » رقيقة مسرفة الرقة » حبباسة. حادة الحس » تقيس مها 
ما نزى وما تقول وما نفعل» وتأخذنا بم تدكر هى من ذلك كله » لا عايدكر 
. العف ء ولا مما ينكر الدستور' “ولا عا تنكر الدمقراطية الغالية. فى الضيق. 

وإذا انتقالنا فى الغدو والرواح يرصد ويرقب ويقدز فيباح أو مخلر .. وإذا 
كلامنا يؤول على وجهه حينا » وعلى غير وجهه أحيانا . وإذا. تفكير نا يهم » 
وإذا كل شىء نأتيه مرغوب:عنه » وكل شىء نأباه مرغوب فيْه . ونمضى 
الأسابيع والأشبر وإذا الوزارةتستكشف أن هذا السياج الضيقالذى أحاطتنا 
به وحصرتنا فيه لا يكنى لآن عقولنا لا تزال واسعة أوسع من هذا السياج» 
وإرادتنا لا تزال قوية أقوى من سلطان الوزارة . فلابد إذن من أن تضيق 
العقول » وتضعف الإرادة » وتنحل العزاكم : وأى وسيلة أدفى إلى محقيق 
هذا من تضييق التعلم ومراقبته والسيطرة الشديدة المحرجة عليه فى جميع 
فروعه وألوانه » وإذن فلتبسط الوزارة سلطانها ( وقد فعلت ) على التعلم. » 
ولتجمعه كله إلبا ولتحصره كله فى يدها » ولتضغطه ما وسعها الضغط 
والغيفة .ها وجدت إل شه ميل 


هذه مدارس لم يكن لا علها سلطان » فيجب أن تظلها يجناحها »وهذه 
مدارس حرة قد يحد التعلم فها من السعة ما لا نحب » فلتشرع لما القوانين 
الى تردها إلى حيث تريد هى من الضيق . وهؤلاء أبناء الشعب يقبلون على 
التعليم أفواجا » فلتتسخذ العدة لمقاومة هذا الإقبال اللخطر . وأى ثىء أخطر 
على مثل هذا السلطان الذى لا يريد أن يكون له حد من إقبال الناس على 
فروع التعلم الراق . 
هذا وزير المعارف يعلن فى مجلس النواب أن لابد من تضييق التعللم 
الثانوى والعالى لأنه) عخرجان لمصر من الشبان المثقفين أكثر مما ينبغى : 
. فلتتوسع فى التعلم الأؤى لتحارب الأمية » ولنتشددق التعلم الثانوبى والعالى 
لتقلل من عدد العاطلين فى ظاهر الأمر ».ولنضعف الحطر على السلطان الذى 
لاحد له فى سحتيقة الأمر » ولندع التفكير فى أن التعلم على اختلاف ألوانه 
حق للناس جميعا يريدونهمبى شاءوا وما استطاعوا أن يريدوه ». لايقيدهم 
فى ذلك إلا الامتحان والقدرة على اللبوض بأثقاله . 
الف 


نعم ؛ ولندع التفكر فى أن الرق الصحيح لأمة من الثم رهين بانتشار 
الثقافة الصحيحة الخصبة الى مجدها الشبان فى المدارس الثانوية والعالية وق 
الجامعة » وإن اللخطر المنكر على النظام الاجماعى والسياسى معا إنما يأقى من 
لغلو فى نشر التعلم الإلزاى والتقصير.ى نشر التعلم الراق » لأنه حبىء فى 
البلاد جيشا من أنصاف المتعلمين أو أثلاث المتعلمين أوأر باع المتعلمين الذين 
لا يرون الأشياء كما هى ولا يقدرونها كا ينبغى أن تقدر ٠‏ ثم لا مبىء لهذا 
الجيش الخطر من المثقفين قادة مهرة يردونه عن الشطط » ويقودونه إلى 
الرق والحير . 

لندع التفكير فى هذا كله » فهناك ما هو أهم من هذا كله وأجل خطراء 
وهو أن يستطيع السلطان الذى لا حد له أن يستغرق كل شىء »ويستأثربكل 
شىء » ويوجه الآمة إلى حيث يريد هو » لا إلى حيث تريد آمالها ومنافعها 
ومثلها العليا فى الحياة . 

كل شىء ضيق من حولنا » وليس الغريب أننا لم نرق فى هذا العصر 
الذى خضعنا فيه لهذا السلطان » وإنما الغريب أننا لم نتأخر » بل ثيتنا حيث 
كنا حين أنعم الله علينا بالوزارة القائمة »ء وليس الغريب أن عقولنا لم تردد 
سعة » وأن إرادتنا لم تردد قوة ؛ وأنا لم نشق لأنفسنا طرقا جديدة فى العلم 
والسياسة وغبرهها منفروع الحياة » وإتماالغريب أن عقولنا وإراداتنا ماتزال 
حيث كانت من السعة والقوة » وأنا ما زلنا نقاوم ظافرين هذه العوادى 
المحتلفة الى سلطت علينا من كل ناحية » وأخذت علينا كل سبيل . نعم 
خير ما يستطيع المصرى أن يقدمه لوطنه فى هذه الأيام إنما هو الإخلاص 
فى القول والعمل » والصدق ف الرأى » والمضاء فى العزم » والقوة على 
المقاومة » والاستعداد لاحمال المكروه ؛ فإن الصراع بيننا وبين الحوادث 
الى تدهمنا مهما يطل أو يقصر فإنما الفوز فيه لصاحب الإرادة القوية » 
والعزعة الماضية » والقوة على المقاومة . 

وأنا أعاهد الذين سيق رأوننى أنى سأكون من هذا كله نحيث محبون » 
وما أظن ألى أستطر يع أن أشكر لم ترحيهم لى ) وحسن لقائمم لى بأحسن 
ان عع طن سن نا ل + 
يف 


0 
خصومتان 

ثارت(١)‏ فى مجلس النواب خصومتان عنيفتان فى هذا الأسبوع » 
ذهبت إحداهما لغوا كأن لم تكن » وكادت الأخرى تفسد الائتلاف بن 
حزنى ال كومة » لولا أن الذى بيده عقدة هذا الائتلاف لم يأذن بعد 
بالطلاق بين الحزبين الشقيقن » كنا تسمهما بعض الصحف . 

فأما ا لحصومة العنيفة الى ذهبت لغوا كأن لم تكن فهى الى أثرت 
حول سياسة التعلم . ققد خطب نواب » ورد علهم نواب آخرون » 
وتكلم وزير المعارف » وخيل إلى الذين قرأوا أولئك وهؤلاء أن تغييرا 
عظم الحطر سينال سياسة التعللم فى أصولا وفروعها » ثم سكنت العاصفة 
وصفًا الجو » وابتسمت السهاء » ومضت سياسة التعلم كما تريد وزارة 
المعارف أن تمضى ٠»‏ إن كانت وزارة المعارف تعرف وجها تمضى فيه 
بسياسة التعلم . 

الواقع أن وزارة المعارف فى هذا العهد السعيد قد اضطربت بين 
سياستن : إحداهها سياسة الوزير السابق(؟) » وكانت تعتمد على التجديدك 
والرى » وكانت تعتمد أيضاً على تعرف العلل الى يشكو منها التعلم فه 
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له صورة فى شهر رمضان والسيجارة ق فمه 4 فأبعد من ملصيه © وعين وزيرةا 


لمصر ف بلجيكا . 


من 


مصر ء لذلك ألف الوزير السابق لخنة لسياسة التعلم » وألفت هذه الحنة 
لجانا فرعية » وكتبت مذكرات »© واشتغلت الحان » وكانت مناقشات» 
وخيل إلى الناس يومئذ أن أمور التعلم ستنقلب رأسا على عقب » وأن مصر 
ستجد آخر الأمر لنفسها سياسة تعليمية معقولة ملائمة لحاجاتها وآمالها » 
ولكن وزير التعلم السابق ذهب إلى بروكسل » وخلفه الوزير القاكم . 
فذهبت إلى بروكسل أيضاً سياسة التعلم الأولى » وقام التقليد مقام التجديد » 
تأقفلت معاهد : وألغيت أعمال : ونامت الحنة الأصلية » وتفرقت 
لحان الفرعية » وقام الفرد مقام الماعة . واستغبى وزير المعارف(١)‏ 
بنفسه ووكيله عن هذه الحنة الى لو أمهلت لقلبت سياسة التعلم فى مصر 
رأسا على عقب . وأجمل ما فى هذا الأمر » وأدعاه إلى الابتسام » بل إلى 
الضحك أن جاعة من النواب كانوا يطالبون أثناء هذه المناقشة فق سياسة 
التعليم يتأليف لحنة لتقرير سياسة للتعلم كأن هذه المحنة لم تكن ألفت من 
قبل » ولمتكن قد بدأت أعمالها » وكأن النواب لم يسمعوا ها » ولم 
يذكر الوزير هذه الحنة » ولا أشار إلبا » وإتما أجاب بأن الوزارة 
تستطيع أن تمضى فى سياسة التعلم الأولى » وتضبيق التعلم الثانوى والعالى. 
وقبل النواب هذا الكلام » وانبت الخصومة بسلام كما تنتبى الأحلام . 


أما اللحصومة الثانية فقد كانت محرجة وممضة ؛ وكانت خطرة » 
أدارت الرعوس » وأذهلت النفوس » وأقضت المضاجع » وأضاعت 
يوما كاملا على كثير من النواب ورجال الأحزاب . وليس من شك فى أن 
موضوعها كان أجل خطرا » وأعمق أثرا » وأمس محياة الشعب الآن * 
وغدا من سياسة التعلم » وهو إعانة الأوبرا ” أمنح الحكومة 
أم لا تمنح إعانة للممثلين والممثلات » والغنين والمغنيات » والراقصين 
والراقصات . والظريف الطريف أن الدفاع ف منح هذه الإعانة لؤلاء 
الأجانب الذين يفدون علينا كل يوم لتسلية الأجانب الذين يقيمون بيننا » 


, هو محمد حلمى عيسى ياشا‎ )١( 
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قد نبض به وزير التقاليد الذى أقفل معهد المثيل وألغى الرقص وحارب 
اختلاط الجنسين فى المدارس . بض وزير التقاليد فدافع دفاع الأبطال 

عن القن و اال 4 بول وول ع ثم سكت وقزل +" ثم يرقم بزذه 
ق المهواء ومبوى ببا على المائدة » والنواب ينظرون ويسمعون ويعجبود» 
ومهم من يدافع وبمانع ع ومهم من يؤيد ويسرف فى التأبيد » والوزير 
ثابت فى موقفه » مصمم على أن يشهد الأجانب فى مصر كل عام على 
حساب الدولة تمثيل الممثلن والممئلات » والراقصين والراقصات » ويسمعوا 
غناء المغنين والمغنيات 0 ْ 


ومع أن الحصومة بلغت أقصاها » وكان حزب الشعب عدو لعثيل 
والرقص والغناء » وكان حزب الانحاد صديق هذه الفنون الجميلة » فقد 
اتّبى الأمر بفوز وزير التقاليد » وانتصار حزب الانحاد . وسيدفع 
المصريون طوعا أو كرها هذه الآلاف ليسلوا الأجانب ويعينوا جماعة من 
أهل الفن الأوربين على الحياة » وبمكنوه, من السياحة والاستمتاع مما فى 
مصر من صقو السهاء ىق فصل الشتاء 4 ومن اعتدال الحو وجال التيل . 

وماكنت أظن أن سياسة التعلم تثير تثر عاصفة لاتلبث أن تبدأ » وأن 
دار الأوبرا تثدر عاصفة تتجاو ز مجلس النواب إلى أندية -الأحزاب » وإكى 
دور الوزراء القائمين والمستقيلين » وتزعج حى رئيس الوزراء الذى هو 
فى أشد الحاجة إلى الراحة وهدوء البال » و لكن الله يريد أن تنعكس الأشياء 
داتما فى مصر »©» فبون التعلم كله » وتعز الأوبرا » ويلقو وزير التقاليد 
فى الدفاع عن التجديد ( وأى تجديد) ما يطاق وما لا يطاق من خصومة 
الشعيين . 


مد 
3 


انبى الأمر ى مجلس النواب إلى ما أراد الوزير » وانتهى الأمر 
خارج املس إل مفو وسلام بعد جفاء ونحصام. 2 ولكن: من يلرى 
لعل مسألة أخرى أشد خطرا من سياسة التعلم تمر غدا , أو بعد غد مرور 
الفنسم » ولعل مسألة أخرى أقل شأنا من مسألة الأوبرا نحطم الاثتلاف 


3 


حط| » وتمضى بالشعبيين إلى المبن حيث المحافظة على السئن الموروثة 
والعادات والتقاليد » وبالاتحاديين إلى الشمال » وإلى أقصى الشمال حيث 
الغلو فى التجديد والإغراق فى مسايرة العصر الذى نعيش فيه . وما دام 
اليل "مر + ولتبان يكن 4“ فلن يغيت ليا "ىع نت اثتلاف الاحادين 
والشعبيين » وحبى دفاع وزير التقاليد عن السن والعادات . 


فلنتتظر فقد رأينا إلى الآن عجبا » وما أرى إلا أننا سنشبهد منذ الآن 
ما هو أدعى إلى العجب » وأبلغ فى الغراية » ولكن صدقى أنك مخطىء 
كل اللحطأ إذا نظرت إلى حياتنا العامة نظرة الجد . 


2 
موقفان 


الناس(١)‏ يقولون ويسرفون فى القول » ويؤكدون ويلحون فى 
التأكيد أن صاحب المعالى وزير الأشغال لا حب خزان جبل الأولياء(؟) » 


(0 لللمع/س”؟ 1 . عدد .عرسم 

0) لم تكن مصر ف ذلك الوقت فى حاجة إلى إنشاء خزان جبل الأولياء » فقد 
هبطت أسعار المحصولات الزراعية هبوطا فاحشا . فاضطرت الحكومة إلى تحديد 
مساحة الأرض الى تزرع قطنا . وزادت مساحة الأرض الى تزرع قمحا » 
وأصبح لدى مصر مليون أردب قمحا زيادة عن طاقتها الاستبلاكية » وثلاثة 
ملايين قنطاراً بصلا . وعجز الفلاح عن دفع إبجار الأرض وعن دفع الضرائب . 
وتراكمت الديون على أصحاب الأرض وعلى المستأجرين . وكرت حوادث 
الإفلاس بين التجار . فم يكن مقبولا لدى الرأى العام أن تنفق الحكومة أكر من 
؟ امليون جنيه فى إنشاء الحزان ؛ولكن صدق باشا إرضاء للانجلز صمم على المضى 
فى هذا المثروع . قال ى إحدى خطبه ( وأما الزعم بأن وجود خزان لنا ف 
السردان يمكن. الانجليز من أعناقنا ومن حبس المياه اضايقئنا عند كل خلاف فرعم 
باطل . أولا لأن الإتجليز إذا أرادوا مضايقتنا فعندهم وسائل عديدة » وهم ليسوات 


كنا 


ولا يطمكن إليه » ولا يرى على أقل تقدير العجلة فى إقامته وتشييده » 
وتكلف ما سيتكلفه من النفقات فى تلك الإقامة وهذا التشييد » وفى 
هذه الأيام الى تشتد فبها الحاجة » لا أقول إلى الاقتصاد والتدبير » بل 
إلى البخل والتقتير . 

والناس يذ كرون لانصراف وزير الأشغال عن هذا اللتران وتتكره 
له أسبابا فنية » أفهم بعضها فى مشقة وعسر » ولا أفهم من بعضها 
الآخر شيئا . والناس يزعمون أن وزير الأشغال يرى كنا يرى غيره من 
الفنيين أن فى إقامة هذا الحزان خطرا غير قليل » وعبثا لاحد له إذا لم 
تتخذ ضروب من الاحتياط فى مدير » فتقوى قناطر وجسور » وتعمق 
ترع وتوسع أقنية » إلى غير هذا الكلام الذى هو أشبه بالعيرية أو السريانية 
أو لغات الواق الواق » ولكنه يرضى خصوم الحزان ويدفعهم إلى المضى 
فى المطالبة بالعدول عن اللخزان » أو اصطناع الريث والآناة فى إقامته . 
على أن وزير الأشغال تفضل فأراح أنصار اللحزان وخخصومه من الجدال 
والنضال حول رأيه فى إقامة الحزان اليوم أو غدا » وبعد أعوام » أو 
العدول عنه جملة . 


حدق حاجة إلى وسيلة جديدة . وثانيا لأن ضمير العالم لا يسمح قط لآية أمة أن تحبس 
المياه عن أمة أخرى فتسبب لا الجدب والشقاء والفناء . وثالثاً لأن فى مصر من 
المصالح الأجنبية المتشابكة وق مقدمها مصالح الإنجليز أنفسهم مالا ممكن لاتجلترا 
أن تفكر فى تعريضه للضياع والبوار . ]مهم يزعهون أننا مضطرون إلى إقرار هذا 
المشروع لأن الانجليز يريدونه » وإننا ندفع هذا الثمن لهم لبقائنا ف الحكم » 
أنى لا أفشى سرا إذا أعلنت أثنا نحن الذين قمنا من ناحيتنا بمهمة إقناع حكومة 
السودان والحكومة الإنجلزية بقبول مشروعنا . إن مشروعا يساعدنا على استصلاح 
0 فدان ق الوجه البحرى » ٠6؟‏ ألف فدان ف الصعيد لمشروع جليل 
حقا . وهم يعلمون - يعى نى المعارضين ‏ أن الكثير من مديريات القطر 
0 سكائها » حتى صار كل ثلاثة أو أربعة أنفس يقومون بادعنلال 
فدان واحد » بِيمًا نحد أن لكل نفس ف الولايات المتحدة خسين فدانا ) . 
انظر جر يدة الشعب فى 3197/1/11 . ١‏ 


"7/ 


أراح الوزير خصوم الحزان ٠»‏ لأنه كذب تكذيبا صريحا كل ما ذاع 
وشاع » وملا الأسماع من تردد الحكومة : ومن رأيه هو فى خزان جبل 
الأولياء » أيقام أم ينام ؟ 

فلن يتناقش الناس متذ اليوم فى موقف وزير الأشغال من الخزان 2 
ولن محتج به الحصوم والأنصار » ولن يتكلف الأنصار الخيل والأعذار 
للوزير الذى يعمل فى وزارة لا يتفق معها فى الرأى » وفى أشد المسائل 
اتصالا به » بل فى مسألة يجب أن يكون أمرها إليه قبل. كل إنسان . 

فرغ الناس من هذا كله بهذا البلاغ اللبق الظريف المرن الذى أصدره 
وزير الأشغال » وإن كان الذين يريدوت أن يفهموا ‏ ليفهموا ليس 
غير » لا ليخاصموا : ولا ليؤيدوا » لم يتبينوا فى جلاء رأى الوزير 
فها بينه وبين نفسه » وقبا بينه وبين فنه » وفما يبنه وبين تقديره لحاجة 
مصر وطاقتها ومتقعتها . 

م يفهم هؤلاء الناس رأى الوزير : أهو من أنصار الخزان أم من 
خصومه ؟ وإتما فهموا (وهذا يكفى )من اللحهة العملية أن الوزير لا يعارض 
ولا عانع فى إقامة الحزان » وإنه لم بحل ولن نحول دون الحكومة 
وما تريد من ذلك . وهذا معقول » فقد انخذت الحكومة قرارها » 
ووزير الأشغال بعيد عن الحكم 9 فهو إِذن لا محتمل تبعة هذا القرار . 
وقد لا يكون من الظرف ولا من حسن الحاملة أن يأى فيعطل شيئًا أو 
محاول تعطيل شىء مضت فيه الوزارة قبل أن يشترك فبا . 

هذا إذن شىء مفروع منه » أظهر وزير الأشغال موقفه من -حيث إنه 
وزير » واحتفظ برأيه الخاص لا بينه وبين الله » ولعله ذكر وهو يصدر 
هذا البلا قول الشاعر القدم : 700 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت ١‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد؟ 


ولكنالناس لم يكونوا يتحدثونعن وزير الأشغال وحده ولاعن مجلس 
الوزراء وحده » وإنما كانوا يتحدثون عن المستشار المالى الإنجلازى أيضا : 


58 


كانؤا وما زالوا يقولون ويؤكدون ويلحون فى القول والتأكيد إن 
المستشار المالى يرى أن طاقتنا المالية لا تسمح بإقامة هذا النزان الآن . 
والمستشار المالى كوزير الأشغال له بالطبع موقفان قد يتفقان فيصبحان 
موقفا واحداً . ؤقد مختلفان فيشتد بنْهما الاختلاف » أحدهما موقفه 
فيا بينه وبين نفسه » والآخر موقفه فيا بينه وبين ن الحكومة الى يعمل فبها 
ويشير علبا . وقد يكون المستشار المالى ميالا جداً إلى إقامة الليزان لأنه 
إنجليزى لا يستطيع أن مهمل منافع الإنجليز » ولاأن عدو العاطفة الإنجلزية 
من نفسه . والناس يقولون إن للإنجليز فى إقامة هذا اللخزان منفعة واضحة 
لا نتحتمل الشك » ولكن المستشار الملل رجل يقدر فما يظهر موقفه الفنى 
وما يقتضيه هذا الموقف من النصح والأمانة » وهو يعم أن المستشار 
مأمون » فيظهر أنه لم يتردد رغم إنجلزيته فى أن يشير على مصر بالتأى 
فى إقامة هذا الخزان » لأن طاقتها المالية لا تسمح مثل هذه المغامرة الآن . 


يعجبنى جداً هذا النحو من الشجاعة 'الذى يتيح للرجل أن تحب الشى ء 
ويتمناه » ومحخرص عليه ولا يتردد مع هذا » بل رغم هذا فى أن ينصح 
بالعدول عنه » لأن الأمانة الفنية تأمره بذلك » فهو يؤثر أمانته الفنية 
على إرضاء ميوله اللخاصة وعواطفه القومية . والئناس يؤكدون ويلحون 
فى التأكيد أن المستشار المالى قد وقف من خزان جبل الأولياء موقفا أقل* 
ما يوصف به أن فيه نصحا للحكومة المصرية بالتريث والآناة . 


وليس يعنينى أن يكون المستشار المالى قد قدم هذه النصيحة وهو يتمى 
أن تقبل لتتحقق منفعة مصر » أو ترفض لتتحقق منفعة الإنجلز » وإنما 
الذى يعنيى أنه قدم هذه النصيحة بالفعل » وأنه أظهر 0 المصرية 
منذ قدم نصيحته هذه واجبا واضحا جليا . 


وقد يكون من الحق على المسكومة لنفسها أولا ؛ ولمصر ثانيا وللانجليز 
ثالثا أن تصدر بلاغا تريح الناس فيه من الكلام حول موقف المستشار المالى 7 
فى هذه المسألة ٠»‏ كا أراحتهم من الكلام حول موقف وزير الأشغال. 


14 


فهل نصح المستشار المالى بااتأتى فى إقامة الحزان » فإن كان الجواب: 

3 فيجب أن يعلمه الناس ع وجب أن تبين الحكومة حججها أو 
معاذيرها ى الإعراض عن هذه النصيحة . وإن كان الجواب : لا » 
فيجب أن يعلمها الناس حبى لا يوصف المستشار المالى بغبر ما فيه » وحى 
لا تنهم الحكومة بأنها تعرض عن تنصيحة قد يكون فا الخير ) وبأنما 
تميل إلى إرضاء الإنجليز أ كر مما بميل الإنجليز إلى ارضاء أنفسهم . 

لقد أزعج الحزبان المؤتلفان رئيس الوزراء على حاجته الشديدة إلى 
الر احية والهدوء » حين ثارت الحصومة فى مجلس النواب بين الانحادين 
والشعبيين حول إعانة الأوبرا » وستطيع أن تؤكد للحكومة أن موقف 
المستشار المالى من خزان جبل الأولياء له خطره » وهو خليق بأن يتحدث 
فيه إلى رئيس الوزراء ‏ على شدة حاجته إلى الراحة والهدوء - وهو 
خليق أن يسأل رئيس الوزراء عن الطريقة المثلى المعقولة البى ينبخى أن تسلك 
لتجليته وتوضيحه أمام الرأى العام . 

لقدكان وزير الأشغال لبقا ظريفا فى بيان موقفه هو » ولكن بيان 
موقف المستشار المالى محتاج فما يظهر إلى لباقة رئيس الوزراء نفسه . فلعنا 
نقرأ اليوم أو غدا بلاغا يكشف للناس عن وجه الحق فى هذه المسألة : أقال 
فا المستشار شيثا أم لم يقل ؟ فإن تكن الأولى فاذا قال ؟ 

0 
كلام 

أما أن نقول ونكثر القول فذلك شىء يسير » ورما كان محببا إلى 
النفوس » وأما أن نمجتمع ونعددالاجماعات فذلك شىء شاق بعض الثىء » 
ولكن السبيل إليه سبلة أيضا » وله مزاياه » فقد نلتى وقد يتحدث بعضنا 
إلى بعض » وقد تتاح لنا فرصة القول والإكثار فيه . 

ع عاد [ل؟ 


7. 


وأما أن ننشر أخبار الاجماعات وما كان فبها من كلام فأمر لابد منه 
ليعلم الناس أنا لا ننفق أو قاتنا ف لعب وعبث ولكنا مجتمع ونلتقى وننتعى 
إلى هذا الاجماع من أقصى أطراف المدينة » تم نتكلم ونتحمس و نصفق 
للكلام والماسة »ونتفق على وجوب الكلام والياسة؛ ونجمع على قرارات 
فا الإنكار والاحتجاج » ثم نتخب من يبلغ القرارات والاحتجاجات 
ويسعى هؤلاء إلى الوزراء والرؤساء » وينشر سعبهم وحديتهم وما تلقوا من 
إقبال وإعراض . 


كل هذا نفعله » وكل هذا نرغب فيه ومحخرص عليه »ء وكل هذا 
يراه القراء فرضون ويعلنون الرضى » أو يسخطون ويكتمون السخط » 
وكذلك أدت الصحافة واجبها » وقامت محق زميلها السجن » ودافع 
الصحفيون عن أنفسهم يوم تدور عليهم الدائرة » وتدول من حولم الدول؛ 
ويتعرض كل واحد مهم مثل ما يتعرض له توفيق دياب الآن » وماتعرض 
له غيره من قبل . 

أما وزير الحقانية فيبتسم ويطرق» ثم يرفع رأسه ويقول كلاما قديكون 
حلوأ » وقد يكون مرا » ولكنه يدع توفيق دياب حيث هو » ويبقيه 
فما هو فيه . 


وأما رئيس النواب ووكيل الشيوخ فيتظرفان ويتلطفان ويقولان كلاما 
قد يكون عذبا سائغا » وقد يكون ملحا أجاجا » ولكنه يدع توفيق دياب 
حيث هو الآن » ويبقيه فها هو فيه . ويعرض الصحفيين جميعا لمثل ما يلقاه 
هذا الصديق . 

وأما النواب فهم من يظهر العطف ء ومئهم من يظهر الاستهزاء » 
ومنهم من يظهر الشماتة » ولكنهم جميعا محبون الأناة » ولا يرون بأسا بأن 
يظل توفيقدياب حيث هو الآن ويبقى فيا هو فيه ؛ وأن يتعرض الصحفيون 
اثل ما يتعرض له . 


بض 


واكن هناك قوة أخرى لا تدع توفيق دياب حيث هو » وهى قوة 
الآلام والمرض الى قد تلح على ته فتضنبا » ولكن هناك قوة أخرى 
لا تبسط سلطاها على توفيق دياب وحده ٠‏ وإما تبسطه على قوم آخرين 5 
هم أسرة توفيق دياب وأصدقاؤه وزلاوه الذين يألمون ويشفقون علىتفاوت 
فى الأل والإشفاق . ولكن هناك شيئا آخر قد يكون أعز من توفيق دياب » 
وقد يكون أحوج إلى أن يدافع عنه من توفيق دياب » وهو كرامة الرأى 
والصحافة الى تمبن حين يعامل المفكرون والصحفيون معاملة اللصوصض 
وقطاع الطريق العام : كل هذا فى حاجةإلى أن يعمل الصحفيون شيئا “ولكن 
الصحفين قد اجتمعوا غير مرة » وخطبوا غير خطبة » وقد زاروا الوزراء 
والرؤساء » وقد نشروا فى الصحف أنباء هذاكله » وهم يرون فها يظهر 
أن هذا يكفى .أما الحقائق الواقعة فبرى غير ما يرون » فا زال توفيقدياب 
حيث هو يعامل معاملة حرم العادئ » ومازالت كرامة الصحافة ممينة 
تدعو الصحافين إلى استنقاذها من هذه الذاة » وما زال شرف الصحفين 
الصريق تكرح نكري السستفين: القجاني عونا زالت عبان لمعف ين 
المصرين إلى التضامن الصحيح الذى يقوم على الشعور الصادق بكرامة المهنة 
وكرامة النفس » وحق الرأى فى أن محترم » مازالت هذه ال حاجة قائمة » 
ولن يرضها الكلام . ١‏ 


وإذن فا الذى يرضما ؟وما الذى يجب أن يصنع ؟ 


الذى يرضها والذى يحب أن يصنع شىء يسير » يسير جدا » لاخروج 
فيه على نظام » ولا مخالفة فيه لقانون » وإنما هو شىء طبيعى مألرفيعمله 
الصحفيون جميعاإذا أهدر ت حقوقهم »أو انتبكت كرامتهم أو أبتالسلطات 
أن تنصفهم . وهذا الى عقدلا محقق لالضّحافة ما تريد » ولكنه يشعرالسلطة 
وشعر الشعب أن الصنحافة قوة حقيقية » لا تكلم فحسب'ءولا تتخذالكلام 
غاية لوجودها » وانما هى نتكم لأنها ترى الكلام وسيلة إلى.العمق ١. ٠‏ 


فون 


هذا الثىء محتاج إلى شجاعة يسيرة 2 وتضحية يسيرة 2 وى ء يسدر 
جدا من الإيثار )١(‏ الذى هو أقرب إلى الأثرة » هذا الشىء هو احتجان 
الصحف يوما أو أياما » ولكنى واثق بأن الصحف ان تحتجب لأتها لن 
تتضامن مع الأسف الشديد فى تقدير ما يصيب كرامتها من الذلة والامبان . 

يوم تشعز الصحافة بكرامتها شعورا قويا واضحا عكها من التضحية » 
ومبون علها الاحتجاب يوها أو أياما تتخذ كل وسيلة لإرضائهبا » وتقرير 
حقوقها » وتصبح خليقة فى مصر بأن تسمى كا فى غير مصر -صاحبة الخلالة 
الصحافة . فأما قبل هذا فلتسم نفسها ولتسمها أنتِ بماشاءت وشت 

من الأسماء . 


)0( 
عتاد 


زعم المصريون أن المستشار المالى نصح للحكومة المصرية ألا تتعجل 
إنشاء خزان جبل الأولياء » ثم أكد المصريون هذا الزعم وجعلوه يقينا » ثم 
نشرته الصحف وطلبت وطلينا معها إلى الحكومة أن تبين للناس وجه 58 
فيه . وقد أخذ الاتجليز يز عمو نوينشرون كا كان المصمريون يز مو3وينشرون 
أن المسنشا و الال ا يتمع بالممى فى هذا المشروع الآن . وكل ثىء يدل 
على أن الانجليز سيستيقنو مسريوة يندها زعترا فا زج المبر يون ثم استيقنوا » 
وإذن ان اغن ( إل أن 7 تقول الحكومة المصرية غير هذا ) أن الرجلالذى 

تصر الحكومة الانجلزية على بقائه نه فى منصبه بعصر رقيبا على تصر فات مصر 
المالية » لا يريد أن محتمل 7 بعة الصمت على هذا التصرف الغريب فى هذه 
الأزمة المتكرة » ومعنى هذا كا قلنا من قيل أن المستشار الإنجليزى لا يترندد 
فى أن يقهر عواطفه الإنجليزية » ويعرض عن المنافع الإنجليزية » ويعان إلى 
الحكومة رأيه مكتوبا » وهو النصح بتأجيل الاين لا الآن . 


)3( الإيثار : أن تقدم مصلحة الآخرين على بسايكاه وار : حب الذات 
5/1 عدد اا 


(م”#- المساء ) كريرا 


كل هذا حق إلىأن تنفيه الحكومة نفيا صر نحا واضحا » لا حيط به من 
الغموض والإبام مثل ما أحاط مموقف وزير الأشغال من هذا المشروع . 
وإذن فقد تمضى الحكومة فى إنشاء الخران دون أن محتمل الإنجليز فى ذلك 
تبعة ما ء بعد أن نصح ممثلهم الرقيب على تصرفاتنا المالية بالتريث والأثاة 
نصحا لا لبس )١(‏ فيه ولا عمموض . فإذا كانت هناك تبعة فمصر الرسمية 
وحدها هى الى تحتمل هذه التبعة » لأن الشعب قد كره المشروع وأعلن 
كرهه وألح ف العدولعنه أو فى تأجيله» ولأن الإنجليز على حبم للمشروع 
وكلفهم به وانتظارهم المنافع احتلفة منورائه » قد نصحواعلى لسانالمستشار 
المالى يتأجيله والتريث فيه.وليس يعنينا كا قلنا من قبل أن تكون نية الانجليز 
صادقة أو غر صادقة حين قدموا هذا النصح » ولا أن يكون هذا النصح 
ملاتما أو غير ملام لأمانهم ودخائل نفوسهم . وإنما الظاهر من أمرهم الرسمى 
وحده هو الذى يعنينا . وإذا كان الشعب المصرى الذى سينفق على هذا 
المشروع والذى سيحتمل 5 ثاره الضارة أو سينعم بآثاره النافعة » يكرهه 
ويلح فى العدول عنه » وإذاكان الإنجليز أنفسهم ينصحون بتأجيله واصطناع 
الأناة فى تنفيذه » فمن ا حقعلى كلعاقل أن يسأل : واذن فا مغبى الحكومة 
فى هذا المشروع ؟ ولمن تريد الحكومة أن تقم الحزان وقدكرهه المصريون 
وأظهر الإنجليز الزهد فيه ؟ من الحق على كل عاقل أن يسأل هذا السؤال » 
ومنالحق على الحكومة أننجيب على هذا السؤال» وأن نجيب عليه صراحة 
ووضوح . ونظن أن الحكومة توافقنا على أن ذلك العصر الذى كانت تكره 
فيه الشعوب على ما لا تريد إكراها » والذى كان سادتمها وقادما يعلنون فيه 
أنهم يتفعونها رغم أنوفها ؛ ومحققون لا الحدر على كره مها » قد انقضى 
وعفت آثاره » وأصبحت الشعوب الآن تقدر حقها فى أن تريد أو لا تريد 
وف أن تنتفع أو لا تنتفع » وقد عصفت الحياة الحديثة بعصمةالسادةوالقادة» 
وتتزبهم عن الحطأ فأصبحوا رجالا كغي رهم منالناس » لا تكسهم المناصب 





)١(‏ الأصل لبث » ولعل الصواب ما أثيئناه 


ثانا 


سيادة على الأثم ؛ولا تمكن لمفى الأرض» ولا تتبح لم أن يكرهوا الشعوب 
على ما لا تريد » أصب<وا قوما تأجره, الشعوب ليحققوا لها آمالها ومنافعها 
العامة كما تريدهى » لا كا يريدونهم, . فإن اتفقت آراوّهم مع آراءالشعوب 
فذاك » وإلا وجب علهم الإذعان لرأى الشعوب والتخلى عن مناصمم . 

انتقلت السيادة من الحكام إلى المحكومين فى هذه الأيام » وأصبح 
المحكومون هم السادة ؛ وأصبح الحا كون عمالا » يعملون بأمرهم وينفدون 
قضاءم » وأنا أعلم أن هذا كلام قد تبتسم له الحكومة فى شىء كثير من 
الاستوزاء والسخرية » لأنها لا ترضاه » ولا تؤمن به » ولكتى أعل أيضا 
أن هذا الكلام هو وحده الذى يرضاه الشعب ويؤمن به » ويطمان إليه » 
ويراه مرآة صادقة لما ملأنفسهمن الشعور بسيادته وحقهالخالص ف الإشراف 
عل الأمون القافة. ‏ 


الشعب إذن لا يريد هذا الخزان الآن » والانجليز لا يلحون فيه » 
ولا يصرون عليه » فلمن تقيمه الحكومة ؟ 

ولندع النظريات » فلو قد مالت الحكومة إلى تصور الصلة بيئها وبين 
الشعب على هذا النحو الذى وصفناه » والذى يقوم على سيادةالشعب وحده 
لأراحت نفسها من الاوم المته لى » ولأراحتنا تحن من عهدها هذا الطويل 
السعيد » ولتخلت عن الحكم ومناصبه منذ عهد يعيد . 

لندع إذن هذهالنظريات ولنسأل الحكومةعنالفائدةالعملية الى تنتظرها 
هى لنفسها من إقامة هذا الخزان بعد أن ظهر فى وضوح وجلاء أن الآمة 
لا تنتظر الآن منه خيرا » إتما تقدم الحكومة على الأعمال الخطيرة لأمرين : 
إما لتحقيق منفعة شعبية عامة » وإما لتحقيق منفعة سياسية خاصة » فا هذه 
المنفعة السياسية اللخاصة الى تزيد الحكومة نحقيقها بإقامة هذا اللران ؟ كان 
الناس يو لون إن الحكومة _تتقرب ببذا الحزان إلى الإنجليز لتستطيع الوزارة 
أن تبى فى مناصها » ولكن الانجليز لا ينحون الآن فى هذا اللتزان » فهل 
ترى الحكومة أن من الكرامة أن تسرف فى الإلحاح إلى حيث تضع نفسها 


وم 


موضع الذى يريد أن يكره الإنجليز على تحقيق منافمهم » ويأخذهم بقضاء 
مآرمهم السياسية رغم أنوفهم ؟ وهل من المه لحة ايه الخاضة الحكريه 
عند المصريين وعند الإنجليز أنفسهم أن يقال عدبا إنها تحرص على المنافع 
الريطانية أكير مما تحرص علها بريطانيا العظمى نفسها ؟ 

لست أدرئ أتجد المكومة أم بزل ؟ فليس فى إصرارها على إقامة 
الخزان رغ, المصريين ورغ, النصيحة الإنجليزيةالرسمية شبىء من الجند »وليس 
هذا الموضوع مما يلح للهزل : فيا له من هزل هذا الذى يعر فن مالية 
الدولة للاضطراب . 

لوزير الأشغال كلمة لا تخلو من ظرف » ولكلبا لا تخلو من عرة 
وعظة . قال لبعض الصحافيين الذين تحدث إإمهم منذ أيام ١‏ هاتوا لنا مياها 
عقدار أربعة أمثال ما عندنا الآن » ونحن نعرف كيف نوزعها » 

ومن المؤكد أن وزير الأشغال لن يضيق بأضعاف ما عندنا من الماء » 
وأى شغ أنضر من التوزيع والتبديد 2 والحكومة تقم فى كل يوم أدلة 
واضحة قاطعة على أن التوزيع نفسه ليس معجزا »ولا شاقا » وإتما المعجز 
الشاق هو التوزيع المنتج الذى يفيد . إن الحكومة توزع أموال الدولة حى 
نحتاج إلى أن تستدين وهى قادرة على أن ترزع ما تستدين حزى تضطر 
إلى أن تستدين مرة أخرى . ويستطيع وزير المالية بالأصالة » أو وزير 
المالية بالنيابة أن يقول هاتوا لنا أضعاف ما عندنا من المال ونحن نعرف 
كيف ننفقه . ليس شىء أيسر من الإنفاق » ولكن المسألة هى أن نعرف 
أنافع هذا الإنفاق أم ضار ؟ أمفيد هو أو غير مفيد ؟ تستطيع المياه أن تكثر 
فقد بمهد لحا الطريق إلى البحر » وقد بهد لها الطريق إلى الصحراء » وقد 
تيرك لها الحرية فتطغى ومملك كل شىء » ولكن المسألة الى لم يقل فها وزير 
الأشغال شيئًا » هى قدرته أو عجزه عن توزيع هذه المياه نحيث تبعث 
فى أرذسن مصر الخصب والأروة . 


. والظاهر الذى يقال إن وزير الأشغال كان يؤمن به فى وقت من 
الأو قات ان هذا التوزيع المنتج المفيد ليس بالشىء اليسير الآن على أقل 


دن 


تقدير . ما أجدر وزير الأشغال » وقد جعلت الظروف إليه أمر وزارة 
المالية فى هذه الأيام أن يفكر فى إنفاق المال إذا كان يسيرا » فد يكون 
جمعه من العسر والمشقة أحيانا حيت يغمطر المكومات والأم إلىالإفلاس» 
وما أجدره وقد جعلت إليه الظروف شتئون المالية ألا مهد بيده سبيل مصر 
إلى هذا الشر الذى يشفق منهالمستشارامالى الإنجليزى فينصح للحكومةبالانتظار . 
)0 
الشهداء 

كنا(١)‏ طلابا ى باريس » منا من بدأ الدرس منذ أشبر » ومنا من 
ينتظر إتمام الدرس بعد أشبر . هنا حديث العهد تمصر ٠»‏ فارقها آخحر 
الصيف » ومنا بعيد العهد بمصر » فارقها قبل أن تعلن الحرب الكرى. 
منا من طال به المقام فى بلاد الغربة » و أعوام كلها صروف وخطوب 
وظروف كلها محن ونوب » فهو مشوق إل أن يعود إلى وطنه وقد 
أدى عمله أداء حسنا » وأرضى حاجته من العلم والتحصيل » واعتقد أنه 
قادر على أن نعود لينقع بلاده » ونحبى فنبا ما تنقصه الحياة » ومنا من 
يستقبل الحياة الغربية على جهل لها وشوق إلبها » وأمل فى أن يستقبل خيراء 
يفيد خيرا » ويعود إلى وطنه وقد ملأ يديه مما ينفع الناس ونحبى الامال. 
وكانت الحياة من حولنا قد أحذت نهدا وتستقر » وانقضت الحرب 
بالمدافع وما إلا من أدوات التدمير والإهلاك » واضطربت .حرب الآلسنة 
والأقلام حول معاهدات الصلح ونظم السلام . وكانت الأثم قد أمنت على : 
ما بقى من نفوسها ودمانها » ولكنه أمن مضطرب شديد القلق » فيه 
خوف أن تضاف إلى هزعة الحرب هزعة الصلح » فتموت الآمال »., 
ويستأثر اليأس بالقاوب . وفيه خخحوف أن لا يعقب الانتصار فى الحرب 
انتصارا فى السلم »وأن تذهب عبثا تلكالجهود الحائلة الى بذلها الأثمالمنتتصرة 
من الأنفس والأموال » ومن الأمانى والآمال فى سبيل الانتصار الشامل. 
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وكنا نحن المصريين فى هذا كله نعيش عيشة هادئة مطدئنة » ولكنما 
لا تخلو من ذلة وانكسار . كنا مضطر بين بين الإنجليز الغاصبين ى مصر » 
المتصرين ى أوربا » والترك الذين كانوا أصماب السيادة فى مصر » 
وكانوا يتجرعون مرارة الهزبمة ى بلادهم . وكنا نود لو نفضنا عن أنفسنا 
سيادة هؤلاء الإسية » وسلطان أولثئك الفعلى » وقلنا إننا مصريون فحسب» 
ولكنا لم تكن نجد إلى هذا سبيلا . 

وكانت الإدارة الفرنسية تراقب الأجانب وتسىء الظن مهم » وترسل 
إلهم من حين إلى حين من رجال الشرطة من يزورهم ويفتش عن أحوالم » 
وتدعوهم من حين إلى حين إلى الأقسام فتنظر فى أوراقهم وتسأل عن 
أعمافم : م تردهم موفورين . 

ومها أنس فلن أنسى يوما دعيت فيه إلى القسم لتنظر الشرطة فى 
أوراقى » وتسأل عن أعمالى . فلا أخذ المأمور يتحدث إلى سألى عن 
جنسيتى » قلت : مصرى . قال : وإنما أسأل عن تبعيتك . قلت : 
مصرى . قال : ما نعرف أن لخصر هذه المنؤلة . قلت : فلست أعرف 
لى تبعية أخرى . ففكر قليلا ثم قال فى صوته الفرنسى الضخم » وكأنه 
قد ظفر بشبىء غريب » لقد عرفت . أنت رعية مصرى » وحماية 
إنخلزى . وخرجت محزون القلب » منكسر النفس » كاسف البال » 
تدور فى رأمبى هذه الجملة » وكأنها العجلة المحددة الأطراف تمزق 
ما تدور فيه . « أنت رعية مصرى » وحاية إنجليزى » . 

ولقيت آخر اللهار نفرا من زملا المصرين فأقص علهم هذه القصة» 
فإذاكلهم قد سثئل هذا السؤال » وسمع هذا الحديث ! ونحن نحس هذا 
الأل اللاذع الذى تجده القلوب وتعرب عنه الألسنة » وتعجز الأيدى عن 
أن تدفعه أو تغيره . 

كذلك كنا فى باريس بعد أن أعلنت الهدنة » ووضعت الحرب 
أوزارها » ولكن أنباء تصل إلينا من مصر كز لها رءوسنا وأكتافنا 


انا 


فتعرب عن هذا اليأس الحزين الذى يشعر به من يرى الأمل الساى العريض 
ويعلم من نفسة العجز عن بلوغة والوصول إليه . وتتصل الأنباء » ثم 
تتصل ٠»‏ وإذا هى كلا اشتد اتصالمها اشتدت قوتنما » وإذا هى لا مز 
الرءوس ولا الأكتاف » وإذا هى ترسم على الثغور ابتسامة يسيرة » 
وتبسط على الحباه نورا ضثيلاء ثم تتصل الأنباء وتقوى فتزداد الابتسامات 
سعة و مهجة » ويزداد نور الحياة جإلا وإشراقا » وتنطلق الألسنة بأحاديث 
قصار تتردد فها و ليت ولو » وتختمها هذه الكلمة الحلوة المرة فى مثل 
ماكنا فيه : من يدرى 5 ثم يألى النبأ العظم فإذا الابتسام ضحك » وإذا 
الوجوه كلها إشراق » وإذا السكون حركة » وإذا الجمود نشاطء وإذا 
نحن سرور كلنا » وابتهاج كلنا سعى بعضنا إلى بعض ؟ ماذا أقول ؟ 
يسرع بعضنا إلى بعض فيقبل بعضنا بعضا » ومبىء بعضنا بعضا » و نجرى 
على هذه الوجوه المشرقة دموع حارة » ولكن فى حرارما برد 
الأفل والرجاء . 


مصر ثاثرة ؛) مصر تقاوم الانجليز > مصر تنبض فى وجه أوريا 
المنتصرة » تطلب إلما الير بالوعد » والوفاء بالعهد . مصدر تقدم زعماءها 
إلى التى . مصر تعرض صدور أبنائها إلى الرصاص . مصر مخضب أرضها 
العريض 34 وتتحدث عن هذا فتوجز وتطيل » ورءوسنا نحن قد ارتفعت 
كأن لها حاجة فى السماء » وقد استقامت » تلق الفر نسيين فتسألم باسمة : 
ماذا تقولون فى أبناء مصر ؟ أو تحتفظ بالصمت عن هذه الأنباء » وتدور 
بالحديث حبى تحره إلما ليبدأ الفرنسى فيقول : حدثى ماذا تنشر الصيحف 
عن بلادكم ؟ إن عندكم لثورة وما أظن إلا أن سيكون لها خطر . وكنا 
حينئذ نفيض فى الحديث عن هذه الثورة » ولعل منا من لم يكن يتحرج 
عن المبالغة والإغراق » ثم يصل الوفد إلى باريس » وإذا نحن برع إليه؛ 
ونستمع منه » وإذا نحن لا نسمع منة إلا أحاديث كلها ابتهاج عا كان » 


0 


رحم الله شهداء سئة ١914‏ » لقد صغرت حياتهم فى نفوسهم لنكير 
نحن قى نفوسنا . لقد ماتوا فأحيانا موتهم . 

رحم الله الشبداء . لم يكن أحد منهم يفكر فى أحد منا » بل لم يكن 
أحد مهم يعرف أحدا منا » إتما كانوا يفكرون فى مصر » ويعرفون 
مصر © وييذلون نفوسهم ف سبيل مصر . وكنا نحن نحيا مهذا كله » بل 
بأنباء هذا كله . 


فى ذمة الله » وق سبيل الوطن هذه الأرواح الطاهرة الكرممة الى 
ذهبت فداء لاستقلال مصر وكرامها » وشقت لها طريقها إلى الحد والعلاء 
فى هذا العصر الحديث ء فقد اختافت علينا ظروف الحياة » وستختلف 
علينا ظروف الحياة . لقد لقينا لخر والشر » ووجدنا الرضا والسخطء 
وسئلق هذا وذاك » وستأخذ محظنا من هذا وذاك » ولكنا ذكرنا دائماء 
وسنذكر دائمآ أن هذه الأرواح الطاهرة الكريمة هى الى أذاقتنا طعم العزة 
القومية لأول مرة » وهى الى أنبأتنا فأقنعتنا يأننا نستطيع أن نكون كغيرنا 
هن الناس أعزاء كراما مستقلين . 

شبداء حما هؤلاء الذين ذهبوا قى سبيل مصر سنة 19١19‏ © وشهداء 
حقاً هؤلاء الذين قفوا ثاره بعد ذلك » فاتوا نا مات هؤلاء فى سبيل 
الحرية والعزة والاستقلال . هم شهداء لأنهم.ضحوا بنفوسهم وآمالم ف 
سبيل فكرة » هى فكرة الاستقلال . وهم شهداء لأنهم اندفعوا إلى 
هذه التضحية -بذه العاطفة الدينية المقدسة الى لا يقف فى سبيلها شىء » 
والبى لا تعردد فى أن تتتخذ الأخطار مها تعظلم وسيلة إلى الفوز » ومصعدا 
إلى المثل الأعلى . 

هم شبداء لأنهم مجهولون ع شهداء الأنهم مغموطون. . ألست 
'ترى أنهم ما يزالون. مضطهدين إلى الآن ؟ ألست ترى أن السعى 
إلبم' محذر ؟ وأن التحدث علهم لا يجب وأن ذكرم عخاف .منه على 
النظام ؟ 0-0 - ' . 
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هم شهداء يوم لقوا الموت » وهم شهداء يوم تلقى ذكراهم ألوان 
الاضطهاد . أرواحهم فى جنة الخلد » وذكراهم فى قلوب المصريين 
جميعاً . ولن حيل بين الئاس وبين ما يريدون من إقامة هذه الحفلات 
والمظاهر الى لا تتفع الشهداء الست » وإتما تتفع الناس لأنها تحى فنهم 
هذه العواطف المقدسة الى مجب على كل حكومة وطنية أن نحياها » 
عواطف'الحب للوطن والتضحية فى سبيله + فان تحول' قوة فى الأرض 
بين قلوب الناس » وبين إحياء هذه الذكرى . ستعمر قلوب الناس 
مبؤلاء الشبداء داثما » وسيظل هؤلاء الشهداء أمام نفوس الناس دائماً 
مثلا عليا لافتداء الوطن بأعز شىء علمهم حى الحياة . 


00 
استقلال 
ولست(١)‏ أريد الاستقلال السياسى » فحديث الاستقلال السياسى 


لا ينقضى » ونحن فيه كل يوم حى يتحقق هذا الاستقلال بالفعل » وحى 
تصبح أمور مصر إلبا حا . ٠‏ 


إنما أريد اشتقلال الجامعة » فقد يظهر أنه غير مفهوم على وجهه » إما 
لأنكثيراً من الناس حديثو عهد بالجامعات » وهم لا يكادو ن يعرفون من 
أمرها شيئا » وإما لآن فريقا من الناسيسرفون فى خداع .الجمهور وتضايله 
ويصورون له الأمر على غير صورته الواقعة الى ترى ى كل بلد له حظ 
من النظام الجامعى اله...حيح . وان شئت فقلإن هذين الأمرين جميعا هما العلة 
ف أن الناس لا يفهمون استقلال الجامعة كنا ينبغى أن يفهم . وهؤلاء الناس 
أكثر جدا بما تظن ؛ فهم لا يقفون عند قراء الصحف وجاعة المثقفين الذين 
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يستطيعون أن يتحدثوا فى الأمور العامة » بل يتجاوزونمم إلى هولاء الذين 
جعلت إلهم الظروف أمور السلطة التشريعية فى هذا البلد » فقد ظهر من 
الجدال اليسير الذى أثير حول الجامعةى مجلس النواب أن علم المشرعينيأمور 
الجامعة والنظ الجامعية ليس أصح ولا أوسع ولا أعمق من علم عامة الناس . 
وظهر أن نوابنا أنفسهم ينقسمون إلى قسمين : فريق لا يعرف من امر 
الجامعة شيئا » ولا يستطيع ان يعرف من أمرها شيئا » لأن حياته وتربيته 
وحظه من الثقافة لا تسمح له بأن يعرف من أمرها شيئا ذا بال . وفريق 
آخر قد يعلم أو يستطيع أن يعم من أمر الجامعة شيئا » ولكن السياسة قد 
اضطرته إلى أن مخى علمه ويصوره تصويرا خاصا لزملائه النواب . 


فسألة الجامعة فى مصر الآن كغيرها من المسائل سياسية قبل أن تكون 
علمرة » وهى لا تقوم على النظر إلى العلى من حيث هو » وإما تقوم على 
النظر إلى المتفعة السياسية للذين يشرفون على الأمور عندنا فى هذه الأيام . 
وما دامت المسألة سياسية فالأمر فبا واضح جلى » لا لبس فيه ولا خموض 
فأنت تعلم أن هناك مذهبن ف السياسة يتنازعان السلطان فى مصر : أحدها 
لانفسهم قبل كل شىء » وبعد كل شىء ؛ وفوق كل شىء . وأنت تعلم 
أن الذين يريدون أن محكر الشعب للشعب بعيدون الآن عن السلطان » وأن 
الذين محكمون الشعب لأنفسهم هم الذين قد جعلت إلهم أمور الحكم لوق 
الطبيعى إذن أن ينظروا إلى كل أمر من الأمور من حيث إنه يلاثم مذههم 
فى السياسة أو لايلاتمها . 

وهم إذا نظروا إلى استقلال الجامعة من هذه الناحية لم يترددوا فى أن 
كل استقلال يرك لجامعة خخطر علهم » يقص من أجنحتهم ؛ ويقلم من 
أظفار هم ؛ ويقبض سلطامم قليلا أوكثيرا . فلابد إذن من أن يضرق حظ 
الجامعة من الاستقلال ما كان إلى التضبيق سبيل . وكذاث فعلت الحكومة 
حين عدلت قانون الجامعة الذى أصدر ه البرلمان القدم » وكذلك فعل مجلس 
النواب حين أقر هذا التعديل منذ يوهين أو ثلاثة كا كان يريد الوزير . 


بف 


وأغرب ما فى أمر هذا التعديل أناللجنةالرلانية فى مجلسالنواب درست 
هذا التقديل »وو ضعت عه تثريرا رفك إل الحاس » فخدعت نفسها » 
أو خخدعها ممثل الوزارة أمامها عن نظام الجامعات فى أوروباء ونشأ عن هذا 
أنها خدعت مجلس النواب نفسه ء وأكير الظن أن كثيراً من أعضاء 
امحلس لم يقرأوا التقرير . ولم يقرأونه ؟ وهم يثقون باللجنة » ويعلمون 
أنها ان تخدعهم وان تخدع نفسها » ويثقون بالوزير ويعلمون أنه لن يطلب 
إلبم إلا ما ينبغى أن يطلب » ولن يقول لم إلا ما ينبغى أن يقال » ولن 
يأق من الآمر إلا ما يوصل إلى تحقيق السياسة الى ينبغى أن تخضع للها 
فق هذه الأيام . وهى سياسة استثثار القلة الممتازة المعصومة محقوق الكثرة 
الجاهلة الغافلة الى علقت للطاعة » لا الحكم . 


زعمت اللجنة ى تقريرها» أو زعي لها ممثلوزارة المعارف أنالجامعات 
الأوربية إذا استمتعت بحظ عظم من الاستقلال » لا تستمقع به جامعاتنا » 
فذلك لأن هذه الجامعات غنية» لا تنفق علبا الحكومات » ولا تستمدأموالها 
من ميزانية الدول » فليس ينبغى أن يكون للحكومات علها سبيل . وهذا 


مع الأسف غير صحيح إلا فى بلاد الإنيجايز . 


فما لا شك فيه أن الجامعات الفرنسية مثلا تقوم على أموال الدولة » 
وقد توهب الا الأموال » ولكن هذه الحبات ليست شيئا بازاء ما تنفق علبا 
الدولة فى كل عام .'وهى إذا ظفرت باستقلاها العظم » فإنما تتستمده من 
السن والتقاليد » وتستمدهمن فهم الحكومات بحاجة العم الصحيح إلىالاستقلال 
ولسمو الجامعات فوق الأهواء والشبوات الحزبية . 


ومهما يكن من ثىء فقد خيلت الاجنة إلى مجلس النواب أن الحكومة 
تنفق على اللجامعة فيجب أن تسيطر علما » ولم تفكر اللجنة ول يفكر معها 
لمحلس أن الحكومة تنفق على القضاء أيضا » وأنها لا تستطيع مع ذلك أن 
تشرع قانونا ممكها من السيطرة عليه 2 فالحكومة لا تنفق على الجامعة » 
ولا على التضاء من أمرالها اللخاصة . لأن الحكومة لا تملك مالا خاصا » 


وف 


على كل شىء . 

ونشأ عن هذا التصور الغريب أن الحكومة صاغت للجامعة قيدا منكرا 
عنيفاً ثقيلا » لم يلتفت إليه مجلس النواب » قت ادم محفل به 
ولن نجد له شبها فى بلد من بلاد الأرض» ولن 7 تستحق الجامعة معه أنتسمى 
جامعة » ولا أن تكون جامعة مصرية وطنية » ولا أن تؤدى أمانة العم 
الخالص الصحبح كا ينبغى أن تؤدى .وهذا القيد هو مجلس الجامعة كايؤلفه 
القانون الحديد : وما يولع عليه الاختصاص والسلطان . 


كانت الكثرة العظيمة فى مجلس الجامعة حسب القانون الذى أصدره 
البرلمان تتأئف من الجامعيين » مد كان دكل كدق الانايم : العميد 
وعضوان ينتخهما مجلس الكلية انتخابا حراً » لا يتقيد بشرط » فكان عدد 
أو ينبغى أن يكون جامعيا على كل حال . فكانللجامعة ثلا أعضاء المحلس» 
وكان هذا الحلس يقصى فى أمور الجامعة كلها » لا راد لقضائه فى كثشر من 
الأشياء . وللوزير حق الاعتراض ق بعضها » ولم يكن للوزير على كل حال 
أن ينفرد بالقضاء فى أمر من أمور الجامعة . 


أما الآن فلم يتغير عدد الجامعيين ى املس ظاهرا » ولكنه فى حقيقة 
ا 0 
معي وقد اعد لزي لنفسه حق تعيين الركيل + فأصبح نخاضعا للوزير 
خضوعا مباشرا » وأصبح عضوا فى المحلس بالتعين » لا بالانتخاب » 
وأصبح العضو الآخر الذى عثل الكلية مع العميد والوكيل فى المحلس ع 
يشترط فيه أنيكون أستاذا ذا كرسى » وأن يوذ فى ا 


فهو أيضا عضو معن معن ٠‏ ومعبى هذا أن أساتذة الجامعة قد حرمرا حق 
الانتتخاب خلس الججامعة ؛ أو ضيق علهم فيه » كا ضيق على كثرة الشعب 
فى انتخاب النواب : 


كك 


فالفكرة السياسية الى أشرفت على تعديل قانون الجامعة » وهى أن 
الاتتخاب سلاح خطر ء نجب أن لا يوضع فى أيدى المصريين إلا محساب» 
وى ظل مراقبة شديدة » لأن المصريين سواء منهم العلاء وعامة الشعب 
أطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد » فيجب أن تقوم الهسكومة منهم 
مقام الوصى . 

ول يقف الأمر عند تأليف المحلس بالقياس إلى الجامعيين » بل مجاوزه 
إلى اختصاص هذا المحلس وتصرفه ى أمور الجامعة » وهنا موضع الخطر 
السياسى المنكر الذى يفقّد الجامعة كل قيمة علمية إذا صدر هذا القانون . 


ذلك أن هذا املس يلف مجلسن » أحدصاً جامعى مقيد » والآخر 
حكوى مطلق . ا الا فهو املس الذى أشرت إليه آنفا » وهو يقضى 
ف الأموو التعاينيةالقاصة كرامج اللرموو نظ الامتحان » وقضاؤ مخاضع 
لسلطان الوزير ‏ فإذا جد الجد » وكانت المسائل الى تحتاج فها الجامعة إلى 
الحرية والاستقلال » جاء انحل سالثاىق »وهو يتألف منموظفين »وموظفن 
ليس غير . سبعة مختارهم لكر » يضاف إلهم مدير الجامعة الذى تعينه 
الحكومة » ويضاف إلهم عبداء الكليات الذين يعي مم الونيد » والذين 
يوتُجرون على قيامهم بعمل العميد . فأما ا يعينهم الوزير 
ولكنهم لا يوجرون على وكالهم » وأما الأعضاء الآخرون ل 
امجلس محكم كر اسهم » فأولنك ودولاء يقصون عن المحاس ححن يعرض 
للمسائل ذات الحطر . وعلى هذا النحو تضمن الحكومة أن تسير الأمور 
ق هذا املس على ما تشهى .وأى أمور م ى الى لا وجود للجامعةبدونها؟ 
هى ميزانية الجامعة » هى التصرف ف أموال الجامعة . هى تعيين الأساتذة 
والمدرسين ونقلهم وترقيتهم وتأديهم . أرأيت أن الإلئلة للق 3 الجامعة 
قد جعلت إلى هذا المحلس الحكوى . 


فا الحكومة هى الى تقضى وحدها ق ميزانية الجامعة » واللحكومة هى 
الى نختار الأستاذ أو تتقله أو ترقيه أو تواديه 1 فالأستاذ خاضع ق حياته 
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الجامعية كلها لسلطان الحكومة ؛ لا شىء يضمن له الحرية العلمية » لاشىء 
عي من بأس الحكومة وبطشها . فإذا استطاع مع هذا أن يكون حرا 
فى الرأى أو فى البحث العلمى فويل لهمن سلطة الحكومة وتأديب الحكومة . 


على هذا النحو عدل تأليف مجلس الحامعة » وعدلت اختصاصات 
مجلس الحامعة . ولعلك توافقى على أن أظهر شىء فى هذا التعديل إنما هو 
استئثار الحكومة بالسلطان. وهذا ثبىء لا غرابة فيه ما دامت قاعدةالسياسة 
المصرية الآن هى أن الحكومة إنما تحكم الشعب لنفسها » لا للشعب » فليس 
سلطانها أداة شعبية توجه إلى خدمة المصالح العامة » وإنما هو أداةحكومية 
توجه إلى نمكين الحكومة من السيطرة على كل ثى ء . 


أفهمت الآن سر هذا الكيد الذى يدبر للجامعة منذ تغغر فى مصرنظام 
الحكم ؟ كانت الحامعة واسعة على مصر » كاكان الدستور واسعا على مصر 
وقد ضيق الدستور » فليضيق نظام الجامعة . 


إن الذين يبسمون حين يذكرونوزير التقاليد » لهم يعرفون أنهرجل 
طيب القلب » يسير التفكر »ع قد لا ينفذ عقله إلى هذه السياسة العميقة » 
خليقون أن يفكروا فى أن اطيب الناس قلبا ٠‏ وأيسرهم تفكيرا ع وأقلهم 
نفاذ يصيرة قد يستطيع أن يكون أداة للسياسة الخطرة على النظ الدعقراطية 
وعلى حرية الشعوب إذا وجد الرجل الذكى الذى يسيره فيحسن تسييره » 
ويوجهة فيحسن توجبه إلى ما يريد . 

وقد وجد هذا الرجل الذكى الذى استكثر الدستور فضيقه واستكثر 
الجامعة فضيق نظامها » وأحسن تسيير وزير التقاليد لما أراد » وأصبحت 
الخامعة ها ترى شيئا ينتفع باسمه فى الإعلان ونشر الدعوة » ولكنه عاجز 
كل العجز عن أن يودى أمانته العلمية كا تؤدسها الجامعات . 

نعم » وجد الرجل الذكى الذى أحسن توجيه وزير التقاليد » ومنالذى 
يستطيع أن يشك فى ذكاء رئيس الوزراء » ومن يعين رئيس الوزراء ؟ 


كٌ 


)4( 
ائتلاف 


لم أصدق(١)‏ فى يوم من الأيام أن لرئيس الوزراء حزبا سياشيا ممكن 
أن يسمى ببذا الاسم 2 ولم أحسب فى يوم من الأيام حسابا لا يسمونه 
حزب الاتحاد » ول أعتقد فى يوم من الأيام أن هذه الجماعات الى تظهر 
الوزارة القائمة أنها تعتمد علها وتعتز ها » جماعات منظمة حقا » تقوم 
نظمها على أصل من أصول السياسة الى تسير الأمم والشعوب فى طريق من 
طرق الرق المعتدل أو المتطرف » إثما هى جاعات تتألف من أفراد هم 
مارب ومنافع يتحقق بعضها من تولى مناصب الحكم » ويتحقق بعضها 
الآخر من الاتصال بالذين يتولون مناصب الحكم ء » قكل امرىء سمحت 
له الظروف أن يشرف على تدبير الأمور فى مصر » ووجد من الإنجليز 
رضى وتأييدا ع أو إقالاً و[غضاء فه و قاكر عل آن يولك هده الاعات» 
وهو قادر على أن يفرقها » وهو قادر على أن يعزها ويولها النعمة والعطف 
ثم يظهر بعد ذلك أنه يعتز مها ويعتمد علها . وهو حين يظهر ذلك ب 
حق العلم أنه لا مخدع أحدا » ولا مخيل إلى أحد صحة ما يظهر » أوصدق 
0 
ولو أن رئيس الوزراء بداله فرأى أن يتخذ أنصاراً وأعوانا آآخحرين 
مكأن من يسمهم اليوم أنصاره وأعوانه لما استطاع حزب الشعب أن يتنكر 
له » ولما استطاع حزب الانحاد أن يبدى له صفحا أو يظهر عليه سخطا . 
وآية ذلك أنه غضب على ثلاثة من أعوانه وزملائه السابقن » أحدم كان 
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وكيلا لحزب الاتحاد » وكان رو-ه وقلبه وعقله ٠‏ والآخران كانا فيا 
يقول الناس زعيمين عظيمين من زعماء حزب الشعب » غضب علهم رئيس 
الوزراء فأخرجهم من وزارته » ولم تنتطح فى إخراجهما من هذه الوزارة 
عيزان ٠‏ سما يقول المثل القدىم . 

فأما حزب الاتحاد فأذعن ورضى » وولم يكتف بالإذعان والرضى » 
بل ذل وكيلة : ولفظ روحه » وجاد بنفسه » وقبل استقالة ماهر باشا 
من وكالة الحزرب . 


وأما حزب الشعب فلم يتردد فى الإذعان والرضى: » وإنما قدم الطاعة 
صاغرا » وخذل دوس باشا وقبل استقالة عبد الفتاح حبى باشا . واستطيع 
أن أؤكد لك أن رئيس الوزراء قادر على أن يلحق معالى حلمى عيسبى باشا 
بزميله على ماهر باشا » وهو إن فعل ل يلق من حزب الانحاد امتناعا » 
ولا إباء » لآن حزب الاتحاد فى نفسة لا يقدر على امتناع ولا إياء . 
واستطيع أن أؤكد للك أيضاً أن رئيس الوزراء قادر على أن يلحق سعادة 
علام باشا وصاحب العزة على المنز لاوى بك بزميلهما السابقين توفيق 
دوس باشا وعبد الفتاح بحبى باشا » دون أن يلقى من حزب الشعب إلا 
طاعة وإذعانا » وإلا شكراً له وثناء عليه » وابتبالا إلى الله عز وجل 
أن معد فى عمره » ويسبغ علية ثوب الصحة والعافية ضافيا فضفاضا ء 
لأن حزب الشعب إتما وجد برئيس الوزراء » وم يوجد رئيس الوزراء 
حزب الشعب . 


فلا تقل إذن إن فى مصر الآن وزارة اثتلافية » لأن مثل هذه الوزارة 
لا تقوم إلا إذا وجد حزبان أو أحزاب تستطيع أن تأتلف وتستطيع أن 
تختلف 2 وتستطيع أن تسير سياسة الدولة » وتستطيع أن تنزل رئيس 
الوزواء عل حكها » لا أن تنزل هى على حم رئيس الوزراء . إنا 
فى مصر وزارة صدق باشا » فهو الذى مي أعمايه ويفرقهم » وهو 
الذى يرتفع بأصحابه إلى مناصب الحكم » ثم بط بهم إلى منازل غيرهم 
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من الناس . وهو الذى مخدث بين أصحابه الائتلاف » ويستطيع :مم أراد 
0 يحدث بيهم الاختلاف ! فإذاكان صدق باشا يستطيع أن 'يأتنلف مع 

نفسة و#تلف 3 فأنت تستطيع أن تقول إن وزارته ائتلافية ! إتما رئيس 
واد صاحب عار 2( يفاح عل رقعته ويؤخخر كا يريد لة فنه ومهارته 
ف هذا الفن . ومبى رأيت قطعة أو قطعا من أحجار الشطرنج تشير على 
اللاعب أو تتحدث إليه » أو تخالفه وتنازعه فيا مضعها له من تقدم 
وتأخير ؟ ولا تقل إن رئيس الوزراء مسئول عن سياسة الدولة » فلة 
إذن أن مختار أعوانة » وأن يتخفف مهم إذا ثقلوا علية » لأن احّال 
التبعات يقتغى مثل هذا الدظ من الحرية ف التغيير والتبديل ؛ وى لتتقطيع 
والتوصيل . فإن رؤساء الوزارات لا يوضون بالمحكم ومحتملون التبعات 
نيابة عن أحز اهم . فسياسهم رهينة برضا الأحزاب بحيث تستطيع هذه 
الأحزاب أن تأمرهم فإذاهم يتخلون عن مناصب الحسكم ف غير تردد 
ولا امتناع . 


00007 3 أرشتل ماهر حون هذا يطب إلى أ- أحل 
وزرائه'أن يدع مصيه 0 


أفتستطيع أن تتصور أن حزب الاتحاد يستطيع أن مجتمع يوما فيطلب 
إلى من عثله فى الوزارة أن يدع الوزارة ؟ إذن لا نحل حزب الشعب 
وحزب الاتخاد » أو لرفض الوزراء الذين تأمرهم أحزاءهم بالاستقالة أن 
يستقيلوا » ولغدوا إلى دواويتهم كل صباح » وراحوا إلى بوهم كل 
مساء » ولاضطر أعضاء العاب أن بطر سيو الدواوين ؛ ويروحوا 
إلهم فى اأببيوت معتذرين مستعطفين ؛ واعدين بأنمم لن سَرجذا إلى مثل 
هذه الثورة الجرئكة . . . !! 


وعلى غير هذا النحو لا يستطيع إنسان له حظ من 'فهم أو تفكر أن 
يفسر هذا النشاط الخصب الغريب الذى يصطنعه رئيس وزرائنا فى العزل 
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والتقل » وى الإقالة وطلب الاستقالة حبّى أصبحت وزارته الآن أبعد 
ما تكون عن وزارته يوم ألفها منذ أكثر من عامين . ليس من الحق إذن 
أن ااوزارة عر انزلا تهات مطلمة + عالق أن هذه الوزارة 
تمثل فردا بعينة » قد اجتمعت فية هله اليئات الى يقال إن الوزارة 
تتألف منبا » وهو رئيس الوزراء . 


ومع أن الذين #كوننا فى هذه الأيام إنما يصدرون فى أكثر أعمالم 
وأقوالم عن فكرة واحدة » هى أن الشعب قاصر ضعيف فيجب أن يكون 
أمره إلى الأوصياء » لا إلية » فقد فهم هذا الشعب القاصر منذ اليوم 
الأول حقيقة الصلة بن رئيس الوزراء وزملائة » وبين رئيس الوزراء 
وهقه الميئات اتى زعم أنة يعتمد علا ويعتز بها ٠‏ فلم يصدق أنه يعتمدك 
على حزب أو يعتز مجماعة مصرية منظمة » وإنما استيقنوا أنة يعتز هذه 
القوة أو مبذه القوى الحفية المسيطرة اابى نحدثت عنها الأهرام منل يومين » 
و يننظر أن يكون ماقد يصيب الوزارة من خير أو شر أثرا لرضا هذه 
الأجراب أو #خطها ء وإتما انتظر أن تتأثر الوزارة مبذه القوة أو القوى 
الى أنشأتها وأبدتها وما زالت تؤيدها وتسيرها أيضا . وهذا وحده هو 
السبب ف أن الذين محبون الوزارة والذين يكرهونما لا يننظرون لها البقاء » 
ولا الانحلال هن رذ اليرلمان علها أو شخطه علبا » وإن كان الدستور 
مجعل إلى البرلمان إبقاء ااوزارة وإسقاطها إنما ينتطرون هذا أو ذاك من هذه 
القوة النفية المسيطرة المدبرة الى تظهر ق القاهرة جينا » وفى لندرة 
أجيانا . والناس معذورون إذا فكروا فى الانجليز وانتظروا الجر أو الشر 
اوزارة من الانجليز لأنهم لم يروا قط من البرلمان خلافا على الوزارة أو 
مخاصمة لا أو ترددا فى تأييدها . ونادر جداً أن تجرى الأمور بين الوزارة 
ِ 9 لمان على دذا الوفاق الغريب رغ, العواصف العنيفة الى تعصف بالبلاه 

ى هذه الأيام . وهذا أيضاً هو الذى أتعب الناس فى فهم ما يسمونه الحو 
0 ؛ وفى الناس الرياح الى بمكن أن هب فيه فتعصض بالوزارة 
أو تدفعها ذات المين أو ذات الشهال . 


فلو قد كان الأمر عندنا كا هو فى البلاد الدستورية الأخرى لما حفل 
أحد بسفر المندوب السابى أو إقامته » ولا باجمّاع اللجنة المصرية الانجليزية 
أو افراقها » ولا بصمت الصحف الإنجليزية أو إكتارها فى القول » 
ولائجه الناس إلى البر لمان ياتمسون منه وحددفهم السياسة المصرية ويتعرفون 
فيه وحده جو السراسة المصرية . 

على رئيس الوزراء وحده تقع هذه النتيجة المنكرة » تبعة اتجاه 
المصرين إلى الانجليز ينتظرون مهم الحير والشر » فلو قد سار ى 
وزارته هذه السيرة الطبيعية الى تلاثم الحياة الدستورية الصحيحة لنظر 
المصريون إلى أنفسهم أكثر نما ينظرون إلى الانجليز » ولا انتظر المصريون 
من أنفسهم أ كثر ما ينتظرون من الإنجليز . اذا أقول ؟ لو سار رئيس 
الوزراء هذه السيرة المألوفة فى البلاد الدستورية لا أقام فى الحكم شهرا . 


01) 
05 


نعم خلاف فى ظل الائتلاف(١)‏ » وشقاق نحت جناح الوفاق » وخصام 
ف أحضان السلام : وأملا؟ وأين وجدت الإخوة الذين لا محتلفون ؟ 
ومبى رأيت الأشقاء الذين لا ختصمون ؟ وإتما الحياة سبيل إلى اتفاق الرأى 

حينا واختلافه أحيانا » ولاسها حين تكثر المغريات » وحين تتبح الظوظ 
للأصدقاء الأصفياء أن يقوى بعضهم » ويضعف بعضهم الآخر » وأن يعز 
مهم فريق ء ويذل منهم فريق » وأن متىء أيدى جاعة منهم بالخير » 
وتصفر أيدى جاعة أخرى من كل ثىء . 

والأحزاب المؤتلفة فى الحكم إما تتألف من أفراد » فهم فضائل الناس 
ونقائصهم » فهم يتفقون على المصالح العامة الى لا تعى أشخاصهم دهم 
مختلفون عند المصالح الخاصة الى يمكن أن يفيدوا مها مالا أو جاها » 
قليلا أو كثيراً . 
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اه 


وآبة ذلك أن المؤتلفين فى الحكم لم مختلفوا لحظة فى إقامة الليزان » لأن 
إقامة هذا اللخزان واضحة النفع لمصر » جلية الفائدة للمصريين » ستحمل 
إلى أرض مصر الحصب »ء وستكفل لأهل مصر الثراء » وخزانة مهمر قادرة 
على إقامة هذا الخزان » لدها من المال أكداس مكدسة » تستطيع أن تنفق 
مها بغر حساب دون أن ممخْذى فقرا » أو تتعرض لإفلاس . ولا تصدق 
المستشار امالى فهو انجليزى يكره مدير الدير » ويضمر لها الشر ء وبأى 
إلا أن يرى أرضبا مقفرة مجدبة » وأهلها معوزين معدمين ! وهو حين 
نصح للحكومة بألا تتعجل فى إقامة هذا الكزان » وأظهر الإشفاق على 
حزانة الدولة » لم يفكر إلا فى مصلحة الانجليز الذين يكرهون هذا اللتزان» 
ومحافون من إقامته فى السودان ! 

فلتحذر الحكومة وليحذر اللرلمان » وقد حذرت الحكومة فم تحفل 
بالمستشار » ولم تلتفت إلى رأيه » ومتى حفلت وزارتتا القائمة ب رأى الانجليز؟ 
ومتى قبلت وزارتنا القائمة نصيحة الانجليز ؟ وهى تشك فهم كل الشك» 
وترتاب بهم كل الارتياب » وتأخذ نفسها منذ نبضت بأعباء الحكم بأن 
تكرههم على ما لا يريدون » وتجرعي ما لآ يستسيغون(١)‏ . 

أعرضت -حكومتنا عن نصيحة المستشار » وأعرض عنها البرلمان أيضاء 
واتفق الحزبان المؤتلفان فى هذا الإعراض أيضا » فلم سالا عن رأف 
المستشار » ولم محفلا به » ولم يسألان ومحفلان ؟ والمستشار انجليزى يجب 
أن يسوء به ظن الحزبن المؤتلفين النذين لا يأمنان للإنجليز » ولا محبان 
إلا إرغام الاتجلز على الاعتراف مما لمصر من كرامة وسيادة وحق ... ! 

وتحفق الائتلاف حول جبل الأولياء فى أجمل صورة » وأروع الشكل» 
وانتصر الاثتلاف فى هذه المسألة على خصمين عنيدين » أحدهما الأمة 
المصرية الى لا تريد هذا الخصب ولا ترغب فيه » والتّى يجب أن تكره 





)١(‏ الأصل يسبغون » ولعل الصواب ما أثبتناه 


هه 


على أن تكون أرضها خصبة رغم أنوفها » وعلى أن يكون أبناؤها أغنياء 
وإن كرهوا الغنى » لأن سادة الساعة وحكام اليوم أعرف عصالح الأمة من 
الأمة » وأقدر على نحقيق منافع الشعب من الشعب ! وماقيمة الوزارة 
وما غناؤها إذا لم تسقنا إلى احير ونحن كارهون ؟ 


والثاى هذا المستشار الانجلزى الذى إثتمر بمصر مع حاكم السودان 
العام » فبيما كان الحا كم العام يجد فى إقناع وزارتنا بالإعراض عن إقامة 
الحزان رحمة بالسودانين » ورفقا ممم » ورعاية لمصالح الانجليز قَُ 
السودان » كان المستشار ينصح لاوزارة أن تعرض عن إقامة الخزان حاية 
ألحزانة الدولة من الضعف » ولمزانية الدولة من الاضطراب . 


وقد عرف الحزبان المؤتلفان كيف يثبتان لطذين الخحصمين فيلقيان 
الآمة بالعنق والقهر » ويلقيان الانجليز بالمهارة والمداورة » وبالإعراض 
والإغضاء . 


وانتصر الائتلاف مرة أخرى حين أثيرت سياسة التعلم » وحين عرف 
الحزبان المؤتلفان أن هذه الأمة الجاهلة الغافلة تريد أن يشيع التعليم على 
اختلاف فروعه بين أبنائما على اختلاف طبقاتهم ومنازلم ؛ وأن انتشار 
التعلم على هذا النحو قد بمحو الجهل ويزيل الغفلة » ويشعر الآمة نحقها 
وكرامتها شعورا قويا خطرا على طموح الطامحين » وعبث العابثين » واستثثار 
المستأثرين » واحتكار المعصومين للحول والطول والقوة والسلطان . 
هنالك أحس المؤوتلفون أن الاثتلاف يتعرض للخطر » وهنالك اجتمعت 
كلمة المؤتلفن بن على أن ضيق التعلم ير من سعته » وعلى أن انبساط الجهل 
خير من انقباضه » وعلى أن حكم الشعب رهين بأن يظل الشعب جاهلا 
غافلا » وعلى أن العم والفهم والكفاية ولطن إلى المثل الأعلى خصال 
يجب أن تكون مقصورة على الأغنياء وأشباه الأغنياء . وحسب 
أبناء الشعب أن يعملوا فى المزارع والمصانع » وأن يظلوا رعية صالحة 
للتذليل والتسخير . 


اذإف 


هنالك قوى الائتلاف وأحكت عقدته » وأيد الحزبان المؤتلفان وزير 
التقاليد » وانتصر الائتلاف أيضا حين تعرض لو الأجانب وعباهم للخطرء 
وحين ه, بعض النواب بإلغاء معونة الأوبرا » وحين ظهر أن هذه الفكرة 
خبيثة » ظاهرها الرفق مزانة الدولة؛والعطف على الذين يؤدون الضرائب » 
ويتوةق آذانا منروت التعيق نو الز ان التناء روباطنا تحوماك الأسانت 
لذة مشاهدة القثيل والاسماع للغناء » والاستمتاع بالرقص » وكيف يستقهم 
الآمر إذا حرم الأجانب ما يطمحون إليه » ويطمعون فيه من هذه الاذة 
المرفة تضاف إلى ما يستمتعون به من تفوق على المصريين ق كل شىء 5 
وامتياز من المصريين ى كل شىء ! يجب أن يذعن المهسريون » ويجب 
أن يلهو الأجانب ! وعلى ذلك تمت كلدة الاثتلاف » وحول ذلك أحكت 
عقدة الائتلاف . وتستطيع أن تطمئن وأن ترضى فلن يتعرض الاثتلاف 
لخطر ما دامت المصلحة العامة الجلية الواضحة تدعو إلى قوته واستحكام 
أامره. 


أما حين تعرض المسائل التافهة الى لاخطر لها ولا غناء فها » فجائز» 
بل واجب أن مختلف المؤتلفون » ويفترق المتفقون » ويتصدع الائتلاف 
اليوم لرأب صدعه غدا . 


انظر إلى الحزبين المؤتلفين يشتد بيبا الحلاف حى ينذر بالحخطر العظمء 
وحتى بجد الوزراء فى التوفيق » وحبى مخرج الأعضاء على قرارات 
الأحزاب » وحى يستقيل بعضهم أو ينذر بالاستقالة » لأن مجلس التواب 
فى حاجة إلى وكيلين . والحزبان المؤتلفان يطمع كل منهما فى أن يكون 
منه الوكيلان دون صاحبه . 


هذه مسألة يسيرة لا خطر لها فى حقيقة الأمر » فسواء على مصر أن 
يكون الوكيلان من حزب الاتحاد أو من حزب الشعب » وسواء على 
الانجليز خاصة والأجانب عامة أن يكون الوكيلان من حزب الاتحاد أو من 
زب الشعب » فسيقام الحزان » وسيضق التعلم » وسيكون الغثيلوالرقهء 


والغناء » ولكن حزب الشعب شديد الطمع » لا يعرف حدا هذا الشره 
إلى التسلط والسيطرة ٠‏ فلم يكفه أن يستأثر بالحكم ومناصب الوزارة حبى 
يريد أن بحرم صديفه وشقيقه كل شىء . 


وقد احتمل حزب الانحاد من حزب الشعب أهوالا ثقالا » فر ئيس 
حزب الشعب يقهعى وكيل الانحاد لهذا » ورئيس حزب الشعب يرق 
الشعبيين إلى الوزارة » ويرك وزارة الداخلية فلا يضع فها شعبياً ولكنه 
لايضع فبها انحاديا أيضآءوإنما مختار لها رجلا يقال إنه بعيد عن الأحزاب» 
ثم محتاج مجلس النواب إلى وكيلين » فإذا حزب الشعب لا يدع هذين 
وإتما يريد أن يستأثر سما حميعا . 
أإذا تكون كرءة أدعى لها .. وإذا بحاس الحيس يدعى جندب ؟(1) 

نعم كذلك أراد الله لحزب الانحاد فى هذه الأيام . والله يداول الأيام 
بن الناس » والله يذل أحزابا » ويعز أحزابا . والله عل بعض الأحزاب 
رعوسا وبعضبا أذنابا 5 والله يشر قُُ نفوس الانحادين وقلومم نارا 
تتأجج » وهيبا يضطرم » لأنهم فرطوا فى وكيلهم وخذلوه » ولو قد عرفوا 
كيف يؤيدونه وينتصرون له ؛ لعرف هو كيف ينتصف لهم ويرد عنم 
طغيان الحزب الصديق الشقيق . 

كذلك يتحدث حزب الانحاد إلى نفسه » وببعض ذلك يتحدث حزبه 
الاتحاد إلى الناس . أما حزب الشعب فله الحكم وعليه تبعات | 
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وما كان لحزب الانحاد أن يسمو إلى مناظرته أو مخاطرته » وليس. 
رئيسه بالذى يستطيع أن يثبت لرئيس حزب الشعب وقد خذل وكيله فأصبج 


)١(‏ هذا البيت لعنيرة العيسى . والكرسمة : الحرب . الحيس : الطعام ج 
والمعيى : تستنجدون لى فى وقت الشدة » ولهملونى وتتجاهلونى فى وقت الرخاء . 


جسدأ بلا روح . قليقنع إذن عا أعطاه الله » وعا نزل له عنه حزب 
الشعب » وإلا فإن حزب الشعب قادر على أن يستبدل قوما مكان قوم » 
وحزبا مكان حزب . أليس يقال إن فى مجلس النواب حزيا ثالثا » وإذن 
فايذكر حزب الانحاد قول الشاعر القدم : 


قدر لرجلك قبل الخطو موضعها فن علا مرة عن غرة زجحا 

وعلى هذا النحو #تلف المؤتلفون » ويفيرق المتفقون . والأمة تنظر إلى 
هذا الاثثلاف فتيتسم » وإلى هذا الاختلاف فتضحك » كا يبتسم ويضحك 
من ينظر إلى لعب اللاعبين . والأمة تعلم حق العم أن اختلاف الحزين 
لن ينفع » وأن إثتلافهما لن يفيد » لأنها لا ملكان طاعة وإذعانا لمن بيده 
الليط: هذا الذى يستريح الآن فى مينا هاو س(١)‏ » والذى يبرك الحزبين 
يلعبان لأنه متعب » أو لأنه سم » أو لأنه يريد أن يلهو » حى إذا فرغ من 
اللهو بلعب حز بيه » جذب اللبيط فإذا الائتلاف قوى متين » وإذا الصلات 
بينبيا على أحسن حال من المودة والصفاء . 


0) 

موقعة 
رئيس(١)‏ وزرائنا مريض ع نرجو أن يسرع إليه الشفاء » ولكن 
مرضة ليس مقصورا عليه » بل هو يتجاوزه إلى الوزارة كلها الى لم 
تستطع أن تنشط » ولا أن تظهر أن لا حظا من حياة قوية رغي ما أصامما 
من الوصل والترقيع ؛ ويتجاوزه فى رأى الأهرام على الأقل إلى اليرلمان 
الذى يظهر عمظهر المريض المقغد . وقد قيل إن لمرض اليرلمان 6 وهذا 
الشلل الذى جعله ‏ كا تقول الأهرام ‏ مقعدا » مظاهر لا تخلو من 


, المراد إسماعيل صدق باشا‎ )١( 
عدد 41"؟‎ ١؟9"*//5؟‎ 0 


كه 


عبرة وعظة . فهو بمهل جبى تكلف المراقبة لعمل السلطة التنفيذية: 
وهو يعجز عن مقاومة هذا الفتور الذى يصيبه وعلك أعضاءه كلا هم أن 


زعموا أن الحكومة دفعت إلى السودان ثلاثة أرباع المليون تعويضا 
لمن سيصيهم الضرر من إقامة الخران قبل أن تصدر المزائية » بل قبل أن 
يقرها البرلمان » ودون استئذان للبرلمان فى دفع هذا المقدار الضحم من 
امال لحكومة السودان . 


فإن لم يكن هذا حقا فلا تفسير له إلا إحدى اثنتين . فإما أن يكون 
الرلمان مستعدا أحسن الاستعداد للتزول عن حقوقه الدشتورية للحكومة 
اعتّرافا جميلها عندة » وفضلها عليه . 

وأنا أنكر هذا » وأراه بعيدا » لأن المر لمان حفيظ على الدستور » 
لا يتزل عتة كله أو بعضه لإنسان كائنا من كان » ومها يكن له عليه من 
فضل أو جميل . 1 

وإما لأن مرض رئيس الوزراء قد أعدى :اليرلمان ‏ بعض الثبىء فأصابه 
هذا الفتور الشامل الذى يصيب المرضى والمقعدين فتقصر (١)ذاكرتهم‏ » 
ويقل حظهم من الملاحظة والمراقبة لما يجحرى حولم من الحوادث » 
"وما هو بين أيد.هم من المشكلات . 
وأكير الظن إن صح هذا الخبر أن الرلمان' ل يتعمد الإعراض عن هذا 
العمل الغريب من أعمال المنكومة » وإنما اضطره النسيان والضعف إلى 
هذا الإغر طن و افير :فقتل خا كن عات 6 اقل غل انا عرفل 
عنه .. ومعنى بما فرط عنه . ومن الحقق الذى لا شلك فيه أن مجلس 
النوات قد أقر أمس" قانونا" ينظم تعيين _الأساتذة والمدرسين ف الجامغة 


)١(‏ كذا فى الأصل ؛ ولعل القنواب تضمر 
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وتأديبم » وأقر هذا القانون ى جلسة واحدة » بل فى جزء سير جدا 
من جلسة واحدة » وأقره فها يظهر فاترا عنه » مزدريا له » كما يقر 
أيسر الأمور وأقلها خطرا » مع أن هذا القانون هو قوام حياة الجامعة » 
وقد عنيت به الجامعة منذ اليوم الأول من أيامها » وعنيت به الحكومات 
امختلفة الى تعاقبت منذ أنشثت الخامعة » وثارت فيه مشكلات بن اللجامعة 
والحكومات » لأنه المقياس الصحيح الدقيق الذى نحدد 5 التامعة 
المستقلة من الدولة البى تحب أن تسيطر على كل ثبىء من الشثون العامة . 


أقر ملس النواب هذا القانون كا أرادت الحكومة القائمة أن يكون فى 
غير مناقشة ذات يال . 


ومعبى هذا أن مجلس النواب لم محفل مبذا القانون » إما لأنة لا يحفل 
بأمر الجامعة » ولا يقدره » ولا يراه خليقا بالدرس والتفكير » وإنه 
مستيقن أن الدرس والتفكر لا خير فهما ولا نتيجة لها » لأن المكومة 
تريد شيثا فيجب أن يكون ما تريد . والرلمان مكلف أن غويز با تريان 
الحكومة فى غير مناقشة ولا حساب . 0 


وأ كير الظن أن مجلس التواب برىء من هاتين اللحصلتن » فهو 
بحب الجامعة وبرعاها » ويتتبع أمورها بدقة لا تعدا دقة » ويدرس 
شئوما بعناية لا تشهها عناية » ولكنه يثق كذلك بالحكومة ثقة ليس مثلها 
ثقة . وإذن ففم مناقشتها وفم محاسبتها ؟ وفم إضاعة الوقت فى المناقشة 
والحساب ؟ 

والمحلس مطمان إلى أن الحكومة معصومة من الخطأ » هعصومة من 
أن تريد بالبلاد إلا ادر » تحب الجامعة كما محها » وترعى الجامعة كما 
يرعاها » وتفهم الجخامعة كما يقهمها . وإذن فأى معبى لحساب العسير 
أو البسر بين قوم يتفقون فى كل شىء ولا عتلفون فى شىء ؟ 70 
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ويقول بعض الذين لا يستطيعون أن يعيشوا إلا إذا ظنوافأساءوا الظن» 
وأولوا فأساءوا التأويل أن مجلس النواب قد شغل بانتخاب الوكيلين فأنفق 
قيه نشاطه كله » ولم محتفظ لحدول الأعمال إلا بنشاط فاتر جد ٠‏ فر 
هذا الجدول أمام الحلس كما مر شريط السيما أمام ل 
ولا النائمين » ولكهم فى منزلة حلوة لذيذة ببن هذا وذاك . يقول 
هؤلاء الناس الذين. يسرفون فى سوء الظن وفساد الرأى وقبح 0 أن 
مرض رئيس الوزراء قد أصاب الرلمان فجعل نشاطه محدودا » ويقظته 
محدودة . فن الحق على رئيسى الحلسن أن يلاحظا هذه الحال فى وضع 
جدول الأعمال » فلا يسرفا ى إطالة هذا الجدول » ولا يلحا فى استنفاده 
كله إذا طال . ويقول هؤلاء الناس أيضا أن الأهرام تحدثت بأن رغبة 
أمللها بعض الجهات إملاء على الهيئة الشعبية الرلمانية ى انتخاب الوكين . 
وكان كثر من أعضاء الميثة الشعبية فها يظهر يريد أن يرد هذه الرغبة على 
صاحبا » ولكن صاحب هذه الرغبة فيا يظهر أيضا لا يحب أن ترد عليه 
رغباته » ولا يريد أن ع ل ل 
الرغبات كما تنفذ الأوامر الى لا سبيل إلى مخالفتها أو اللحروج علبا . 
أن أعضاء الحيثة الشعبية قد أنفقوا نشاطهم كله فى المناقشة والجدال 1 
هذه الرغبة الى أذعنوا لا آخر الأمر » وضحوا فى سبيلها ازعم من 
زعمائهم هو الأستاذ وهيب دوس بك » 1 وصل الشعبيون إلى مجلس 
النواب متعبين مكدودين » فلم يستطيعوا أن يفرغوا لأمور الجامعة كنا 
ينبغى » ولاسها وقد كانت هذه الرغبة لا تكتق بانتخاب الوكيلين من 
الحزبين » بل تريد أن يكون هذا الاتتخاب فى يوم معين هو أمس » 
وق جلسة معينة » هى جلسة أمس » وإن لم يكن هذا الانتخاب ى 
جدول الأعمال ؛ فقدم اقتراح وقبل وأنفذ » وأخذ المستقلون والمعارضون 
على غرة » وأخذت الجامعة على غرة أيضاً فر قانوتها بسلام . 


وبقال أن الشعبين الذين شغلوا بإ كراههم على مالم يكونوا محبون ؛ 
لم يفكروا فى قانون الجامعة » ولن يفكروا فيه الآن » لأنهم عنه ى شغل 
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ما الاتحاديون فقد سرهم أن يفوزوا عنصب من منصبين » وسرهم أيضآء 
بل سرهم بنوع خاص أن مر هذا القانون الانحادى دون أن محتاج وزير 
التقاليد أن يطيل عنة الدفاع . 


فمن يدرى لعله لو احتاج إلى ذلك لأثار حول المامعة خصومة تشبة 
تلك الخصومة الى ثارت حول إعائة الأوبرا : وولا؟ إن إعانة الأوبرا 
وإنفاقها » ونظام الأوبرا حق من حقوق الساطة التنفيذية ى رأى وزير 
التقاليد » فلا ينبغى مجلس التواب أن يعرض لطا » أو يدخل فبا. وكذلك 
أمر الجامعة » فتعيدن الأساتذة والمدرسين وأعضاء هيئة التدر 0 وتأدييم 
حق كذلك من حةوق السلطة التنفيذية . فلو قد ناقش أمس الأستاذ وهيب 
بك دوس لقيل له كما قيل له فى قصة الأوبرا : هذا حق السلطة التنفيذية 
قلا تعرض له ولا نخض فيه . 

. ومن يارى ء لعل الأستاذ وهيب دوس بك لم يكن يرضى هذا 
الجؤاب من وزير التقاليد » ولا سما أمس وهو مغرظ محنق » قد استقال 
من حزب الشعب معطا فما يظهر على حزب الاتحاد » إذن لأثار الأستاذ 
فى: مجلس ثورة لا يعلم إلا الله إلى أين كانت تذبى . 

وإذن فقد انتصرث الحكومة أمس فى محلس النواب انتصارا لا فخر 
فية ولا محد » لأنه لم حنج إلى دقاع ولا نضال » بل كان يشيرا كجميع 
ما تناله الحكومة من ألوان النصر فى اليرلمان . وانتصر حزب الاتحاد 
انتصارين » قفاز بوكيل اتحادى وأمضى قانونا اتحاديا .. وأظهر حزب 
الشعب إلا الأستاذ وهيب دوس بك شيئا من الجلد وضيط النفس » 
وانتظر فرصة أخرى لعلها تكون قريبة يظفر فها عنصب وعضى 
فها قانونا .' 

وانجلت هذه المعركة الطويلة العنيفة عن وفاق ووثام وصلح وسلام 
بين الحزبين المؤتلفين . وأحصيت اللسائر فكانت يسسيرة . خسر حزب 
الانحاد أحد المنصبين » وخسر حزب الشعب أحدهما. أيضاً ٠»‏ وخسر 
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حزرب الشعب فوق ذللك خسارة أخترى مشكوكا فها ؛وهى الأستاذ وطيب 


دوس بك » فقد يتوسل إلية فى أن يسترد استقالته فيفعل . 


أما مصر فلم تخسر شيئا يذكر » وإنما فرض علها نظام للمامعة أقل 
ها يوصف يه أنه بجعل الامعة مدرسة من اأدارس العادية 51 وجب على 


مصر أن تمد الله على أن لم تتجاوز خسارتها هذا الحد . 


)1١( 
اقدام‎ 
إقدام خطر : قد بجر إلى الشر » وينتبى إلى ما لا نحبه‎ )١(هنكلو‎ 
المقدمون أنفسم » وقد لا تحتمله أيضا كعة هذه الوزارة الى أخذم! العلل.‎ 
من أطرافها اختلفة » فأعجزتهاعن البوض بجلائل الأعمال » سواء أكانت‎ 
هذه الأعمال نافعة أم ضارة . ش‎ 


نم إقدام خخطر مريب معيب »هذا الذى أخذت تظهر آ ثاره وبوادره 
على أعمال الإدارة فى الصعيد » فد كانت الإدارة هادئة فى أسوان» وكانت 
مستقرة » تسمع وترى » وتألم وتغضب ولكما لا تضطرب أو لا تسرف 
ف الاضطراب » بل #لى بين الثاس وبين أنفسهم » محسون ويشعرون » 
ثم يعر بون عما بجدون من حس وشعور » فيحتفاون ويصفقون ومتفون 
وكل شىء هادىء » والنظام مستقر » إلا أن يكون إظهار انشعور » 
والاستمتاع بالحرية .الطبيعية الى يكفاها الدستور خروجا على النظام »- 
وتكديرا للصفو والهدوء , 


كانت الإدارة هادئة مطمئنة فى أسوان ححين زارها الرئيس اليل » 
فلم محدث أو لم يكد حدث شىء ذو بال 4 ولكن أشد الأحلام رزانة قل 
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مخف ء وأعظم الأحلام ثقلا قد يطيش . ويظهر أن صير الإدارة محدود 
مهما يطل » وأن حلمها ضيق مهما يقسع ء وأنها قد ترى ما تكره هى 
وإن لم يكره الدستور ولا القانون ولا النظام فتحتمله ساعة أو ساعات » 
وتصير عليه يوما أو أياما » ثم لا تلبث أن تتنكر له وتثور به » وتعرضص 
للناس تأخذم بكظم الحس » وكتان الشعور » والتزول عن حقهم الطبيعى 
فى أن يغدوا ويروحوا » ويأتوا من الأمر ما محبون لتكريم من محبون . 

يظهر أن الإدارة لا تستطيع أن تمضى فى الصير والاحيال إلى مدى 
بعيد» وهى بذلك تقم أوضحالأدلة وأقواها على أن كفاينها للبوض عايض 
به من الأعمال عرضة للشك وموضوع للريب . 


فليس الحكم , م و د لي 
الحكرق إظهار القوة والبأس ء وإنما ا لحكم صير واحمال » والحكم احتياط 
للطوارىء » واستعداد للحوادث » لا تعجل لما ولا إثارة للناس إلى 
أحداتها . 


نعم ليس الحكم , يكنا ولا عدنا يزه لدع هرامكه الفدرة الى كلت 
من أن تلاحظ وتراقب » وأنت هادىء مطمان » وأنت قوى مستعدلدفع 
الشر إن وقع أو خفت وقوعه . 


وكل شىء يدل على أن الإدارة لو أخذت بأصول الحكم هذه فهدأت 
واستقرت » واكتفت بالاستعداد للطوارىء » ولم تتورط فى إثارتما ؛ لم 
محدث شىء » ولم يتعرض فرد أو حماعة لمكروه . ولكن هذا كا قلت 
شىء ليس باليسير فيا يظهر » وهو لا يكون يسيرا ولا ممكنا إلا يوم نحيا 
الأمة والحكومةحياة واحدة » وتشعران شعورا واحدا » وتشتركاناشتر اكا 
صحيحا فى المنافع والآمال والمثل العليا . 


هنالك تستطيع الأمة أن تعيش حرة » وتستطيع الحكومة أن نحمى هذه 
العيشة الحرة » مؤيدة لها » هقوية لما فبا من أسباب الحياه وعناصر الخرية 
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ولكن الأمر فى مصر على غير هذا من كل الوجوه . فللأمة حياما وآمالها . 
وللحكومة حياتما وآمالها . وبين هذين النوعن من الحياة والامال آماد 
بعيدة » لا سبيل إلى تقصيرها أو تقريها . 


تريد الأمة أن نحيا حرة » وتأنى الوزارة إلا أن تقص من جناح هذه 
الحرية . نحب الآمة من تحب من الزعماء فتلقاهم فرحة يهم » مستبشرة 
0 » مؤملة فهم . وتكره الوزارة هؤلاء الزعماء الذين تحهم الآمة 
0 ههم الوزارة فتحول بِيْهم وبين الحركة والانتقال 
إن عت من نفسها القوة على ذلك » وتدعهم وما يريدون إن عجزت 
عن أن نحبسهم ق بيونهم »ولكما تتذكر وتتنمر وتتحدى وتتصدىوتظهر 
من ألوان الشدة » ومظاهر القوة والبأس ما يشر ويغرى بالشر حتى إذا 
وقع الشر أو كاد » اتخذت منهذا سبيلا إلى مصادرة حرية الزعماءوالناس 
0 استقرار النظام ىحاجة إلى أن تستقر الأمة فلاتحس ولاتشعر 
ولا تعيش ' 


ما هكذا يكون الحكم » وما هكذا يكون إقرار النظام . ما هذه الأنباء 
الى أخذت ترد من الصعيد بالاصطدام بين الناس والشرطة فى الأقصر » 
وبتحطم سيارات وإصابة أفراد من الناسوالشرطة يراحات ؛ ومنتحاصرة 
بيوت واقتحام أخرى » ومن استصدار أوامر من النيابة بالقبض على بعض 
التاس ؟ ما هذا كله ؟ وفم هذا كله ؟ ولأى خطر تتعرض البلاد لتقف 
الإدارة من الناس هذا الموقف » وتثر شعورهم على هذا النحو ؟ ما وضع 
الحطات نحت الحصار؟ وما مرافقة الرئيس الجليل وصاحبه ف القطار ؟أتريد 
الحكومة أن يشعر الناس أنها قوية»وأن لد-ها شرطةمسلحة بالبنادقو العصى ؟ 
وان هذه الشرطة قادرة على تفريق المحتمعين وتبديد المحتفلن وإسكات 
الهاتفين ؟ فإن أحدا لم يشك ف أن للحكومة شرطة 5 وعها : وف أناعننا 
بنادق وعصيا » وى أن من وراء هذه الشرطة وهذا الجيش جيشا آخر قويا 
أجنبيا مستعدا للنصر والتأييد » ولكن عمل الشرطة والجيش إنما هو أنبجيبا 


؟” 


إذا دعيا » فن الذى دعاهها ؟ ومن الذى طلب إلبما أن يعرضا للناس 


لم يشك أحد فى أن الحكومة قادرة إن أرادت على أن تيطش بالناس » 
وقد أرادت ذلك غير مرة فبطشت بالناس وأذاقتهم ألوانا من المكروه » 
ولكن الشىء الذى نشك فيه جميعا » بل لا نشك فيه وإنما نوقن به هوأن 
هذا البطش لا خير فيه ء وإتما هو الشر كل الشر ء واللخطر كل اللخطر . 
لقد بطشت الحكومة بالناس غير مرة فكان القتلى وكان الخرحى » وكانت 
اللنطوب والأهوال »ولم تظفر الحكومة بعد هذا كله ورغم هذا كله بشىء 
ما كانت تريد » فلا هى جذبت إلها قلوب الئثاس » ولا هى هدأت عن 
نفسها سخط الئاس ولا هى صرفت الناس عمن محبون » ولا هى زهدت 
الناس فيا محبون » وإما انتبت با سياسة التحدى والتحرش إلى عكس 
ماكانت تريد » فا أحب اناس حريتهم كا. محولا اليوم » ولا حرص 
الناس على استقلالم كما بحرصون عليه اليوم » ولا تعلقت قلوب الناس 
بدستورهم القدم كا تتعلق به اليوم » ولا وثق الناس بزعماتهم وقادمهم كنا 
يثقون سبم اليوم » ولا يئس الانجليز من سياسة اللعب والدوران والعسف 
والبطشى كا ييأسون ما اليوم » ولا فشل حكم الإرهاب والإرهاق كا 
يفشل اليوم . 

تستطيع المكرءة أن تنظر وأن تسمع ات ا شاءت » فلن 
:قرى ولنتسمع إلا جبالاحرية لا يشمهحب ءولا كافا بالد عقر اطية الصديحة 
لا يشبه كلف » وازدراء لاخطوب واسبزاء بالصروف وا ستعدادا للصير 

واحيّال المكروه.. 000 1 ْ م 

لم يصل اليأس: بعد » ولن يصل إلى .قاو الناس” » فها تعلق :اتليكومة 

دما لا سبيل. إليه. ؟ وما 2 الحكومة على مالا خير فيه ؟ هذه ٠الآمة.‏ نحا 

حياتها هادئة مطمئنة .. تنظز إلى الحوادث صابرة علبهًا » معتصنة بإعاما 3 

وائقة بالمستقبل .. معزضة عن الحكومة : تاركة لها تسلك .طريقها المعرج ؛ 
اما الحكوءة لا ميا هى :الأخرى حياتها وذلا تدع . الأمة وما “تزيد ؟ ٠‏ 
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نعم فى مصر حياتان مختلفتان . إحداهما حياة أمة كلها أمل » فهى تصير 
وتبتسم © والأخرى حياة وزارة كلها يأس ٠‏ فهى تغضب وتتاكر » وهى 
تيج وتشر الناس . وأى غرابة فى أن يضيق من علا قلبه اليأس ين علاً 
قلبه الرجاء ؟ 


إقدام خطر هذا الذى تظهر 1 ثاره ق الصعيد خير مئة الإحجام . ما أشد 
حاجة الوزارة إل أن تفكر فى نفسها وتعبى بصحنا . وتعالج هذا الشلل 
الذى أصاب أطرافها »وتفرع لذا الّرد الذى دب فى أحزاءبا » فإن فىهذا 
كله ما يشغلها عن زيارة الرئيس الجليل وصاحبه للصعيد . لتفرع الحكومة 
لشثونها الصغيرة والكبيرة » ولتطمان فلن يتعرذن النظام ولا الأمن للخطرء 
ولا لما يشبه اللخطر إذا أذت هى رجال الإدارة بالمدوء » وكفت هى يد 
الإدارة عن الناس . 

إن استقرار النظام رهين باستقرار الإدارة . فإذا لويكن بد من أنتعمل 
الحكومة شيئا فلتجذب إلها بشدة لم الإدارة » فقد يظهر أن فى خي لالإدارة 
ميلا إلى الجموح . 


)١( 
محاولة‎ 
أن رئيس الوزراء قد أخفق فى تنفيذ الحطة السياسية الى رسمها‎ )١(امأ‎ 
لنفسه » أو الى رسمت له يوم ألف الوزارة منذ ثلاثة أعوام » فذلك شىء‎ 
لاشك فيه » لا بالقياس إلى الذين يعارضونه ومخاصمونه » بل بالقياس‎ 
. إلى الذين يؤيدونه وينصرونه » وبالقياس إليه هو‎ 


فالذين يعارضون رئيس الوزراء لم يشكوا لحظة فى أن إخفاقه محتوم » 
وفشله أمر لابد منه » لأنه أقام سياسته على إكبار كفايته الخاصة أكثر مما 
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ينيغى » وإصغار شأن الأمة إلى حد لا تقبله الكفاية الصحيحة حمًا . ومن 
أقام سياسته على إكبار نفسه وإن كان فردا » وإصغار خصمه وإن كان 
أمة كاملة » فهو مخفق من غير شك . وقد أخذ المعارضون لرئيس الوزراء 
بلاحظون سياسته » ويتابعون خطواته فى تنفيذ هذه السياسة » ويبسمون 
لهذه الحطوات الى كان يراها هو انتصارا » ويراها معارضوه إمعانا فى 
طريق الإخفاق والدذلان » فلا هم اغتروا مبذه الحطب الطوال الى كانت 
نمحشد » والوفود الى كانت ترسل ء ولا ه, اغيروا بتأليف ما سماه حزب 
الشعب » ولابإنشاء ما سماه جريدة الشعب » ولاعا رآه فوزا فى الانتخاب» 
ولا بأسفاره وإقاماته » ولا برحلاته إلى أوربا وعودته منها » وزياراته 
للعواصم ومقابلته للوزراء ورؤساء الحكومات » بل للبابا . 


لم يغتروا بشىء من هذاء لأنهم قدروا » ومن الحق على كل إنسان 
له حظ من الفطنة أن يقدر أن الفوز الصحيح الباق المنتج فى هذه الأيام 
لا سبيل إليه إلا أن يعتمد رجال السياسة على الأثم والشعوب » لأأمها وحدها 
القوام الثابت لكل سياسة عملية . ولم يكد يعود صدقى باشا من أوربا حتّى 
كان فوزه الموقوت قد انهى إلى غايته » ولم يرق بد من أن يتحول هذا 
الفوز شيئا فشيثا إلى الفشل والإخفاق . وقد داور صدق باشا ما استطاع 
أن يداور » وأخى ضعفه ما وجد إلى إخفائه سبيلا » ولكنه لم مخدع 
أحدا ول مخف شيئا . وما هى إلا أن يعترف هو ببذا الإخفاق فى كتاب 
الاستقالة الذى رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ليتخاص من ,زملاثه 
الذين خالفوه فى سياسة !| . فقدكانت هذه الاستقالة نفسها اعّرافا 
واضحا بالفشل » وأى فشل أشد » وأى إخفاق أعضظم من أن يعجز 
رئيس الوزراء عن أن يقنع زملاءه وأقطاب وزارتة بسياسته » 
ويضطر إلى أن يستقيل ليخلص منهم » وإلى أن يعترف ذا كله ى 
كتاب الاستقالة . 


وقد رقع صدق ياشا وزارته كما استطاع 2 ولكنه لم يستفد من هذا 
الترقيع شيثا فتزع الرقعة الى ألصقها بوزارته ف يناير » ووضع مكانبها 
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رقعة أخحرى منذ أيام ؛ وكان هذا الترقيع الأخير تسجيلا آخر لهذا الإخفاق 
وأنصار رئيس الوزراء يدورون مع رئيس الوزراء »فهم يرددون مايةقول 
ويكتبون ما ينطق به فيعلنون الفوز إن أعلنة » ويلطفون اعترافة بالإخفاق 
حين يعبر ف به ورعا كان تسجيل هذا الإخفاق هو الشىء الوحيد الذى 
اتفق علية رئيس الوزراء وأنصاره وخصوهة جميعا فْ وقت واحد 4 
ولكهم لا يكادون يتفقون على هذا الإخفاق حى مختلفوا فى الهاس ارج 
منه والتخلص من أثقالة وآثاره . 


فأما رئيس الوزراء وأنصاره فيخيل إلهم أن الترقيع وسيلة من وسائل 
التخلص من هذا الفشل » فهم يرقعون ويرقعون » وم يكسبون الوقت 
وينتظرون ما تدور به الأيام . 


وأما معارضوه وخصومه فهم يرون أن كل شىء قد دل دلالة قاطعة 
على أن وزارة صدق باشالم تكن صالحة للبقاء » ولم تصبح الآن قادرة 
على محاولة البقاء » وأن من العبث أن تتحدى طبيعة الأشياء وتقاومها . 
وأنت تعلم حق العلم أنك مها تؤيدك القوى الظاهرة واللفية » فلن تستطيع 
أن تثبت لطبيعة الأشياء » ولا أن تتغلب علها . وإذن فلا محرج من هذا 
المأزق الذى اضطر إليه صدق باشا » وورط فيه سياسة بلده إلا أن 
يستقيل » ويدع هذه السياسة لمن هم أقدر منه على تصريفها والبوض 
بأعبانها . وحسبه أنه قد أخر رق وطنه ثلاثة أعوام ؛ وحسبه أنه قد 
أضاع على بلادهكثيرا منالفرص كانت تستطيع أن تنتهزها لتتقدم خطوات 
واسعة فى سبيل الإصلاح » وحسبه أنه قد امتحن بلاده » وأسرف فى 
امتحانها » وقد فين أمته وغلا فى فتنتها » فأظهر مواضع للضعف ماكان 
ينبغى أن تظهر مشوهة قبيحة على هذه الخال . ولكن رئيس الوزراء 
بحب الحياة لوزارته » كما محب كل إنسان لنفسه الحياة » فهو يطاول 
ويداور » ولا يريد أن يتعجل فيقصى نفسه عن الحكم »ء وإتما يريد 
أن تقهره الظروف القاسية فيدع الحكم كارها » لا طائعا . وهو يعلل 


نفسه بالأمانى » ويذهب المذاهب التلفة فى إطالة مدته فى الحكم » ولعله 
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لا يعدم من الانجليز الذين غلوا فى تأبيده وإعاتته من يشاركه فى الرأى 
ويقاوم معه طبيعة الأشياء ويدفعه إلى التعلق بالحكر حتى يضطر إلى 
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تركه اضطرارا . 


وكذئك وضع رئيس الوزراء تفسه ق هذا الموضع الول الذى يثر 
الإشفاق والرحمة حبى فى تفوس خصومه ومعارضيه : فهو ضعيف قل 
و سمس * 1 اام 0 03 / . 
ففد كل حيلة قى الهس ألقوة على الموذن بأعباء الحكم ٠‏ وهو مريض 
قَْ حاحة شديدة إلى اأراحة : وشو رغم ضعقه السياسى . ورعم مر ضةه 
1 0 
متعلق بالمنصب ء حريص على البقاء فيه . 


والناس يقولون ( ومن الكتاب السياسيين من يوافقهم على ما يقواون 
ولا يتحرج فى إظهار ثىء من الرضى والأمل عا يقولون )إن فى الدركة 
الإدارية الى أحدثت أمس تمهيدا لتغيير السياسة الصدقية الى قام على 
فسادها ألف برهان وبرهان . فقد يظهر أن نقل المديرين من إقلم إلى 
إقلم إنما هو توسعة على هؤلاء المديرين فى أن ينبجوا ف السياسة جا رفيقا» 
غير الهج العنيف الذى دفعهم إليه عنف صدق باشا ٠‏ وإيثاره لإظهار 
القوة وابأس » فقد يكون من العسير على مدير أسيوط السابق أن يلين 
بعد شدة »+ ويف بعد عنف دون 0 كرامتة وهيبته لشىء 5 
الايتطام عل تعور النائن "قدز لأ وسور الاير ال حرقة يشرو سا هو تين 
الاحترام : لذلك نقل إلى الغربية ليكون فبا رفيا شفيقا بعد أن كان 
عنيفا مسرفا فى العنف . وأرسل إلى أسيوط مدير البحيرة السابق ليظهر 
فها من الموادعة والمصائعة ما لم يكن يستطيع أن يظهره مديرها السابق . 
وقل مثل هذا فى سائر المديرين الذين مسهم التغيير والتبديل . 

وقد يكون هذا حقًا » وقد يكون صدق باشا قد رأى أو رؤى له أن 
من الخير أن تتغير السياسة فى الأقالم » وأن يؤخذ الناس بالحسى » وتنجلى 
عنهم تمرة العذاب الذى أخذهم من كل مكان » لبدأ ثورة التنفوس » 
وليخف ما أشعرته القلوب من بغض للحكام . ولكن الثىء الذى ينبغى 
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الوقوف عنده إن كان هذا الكلام صميحا هو أن الحكومة كانت أشد رعاية 
لنفسها ومدير-ما منها لأحل الأقالم . فهى تضن عدير أسيوط على أن يرفق 
بعد عنف : ويلن بعد شدة » وهى تؤثره محبها ونحرص على كرامته 
وهيبته من ابتسام الناس . ولكمالم تؤثر هؤلاء الناس يعطفها ورحمها 
ولم تحرص على كرامة هؤلاء الناس أن عبنها مدير أسيوط عا كان يصب 
عليم من عذاب فيه الإيلام والإذلال معا . هى نخاف على المدير من 
ايتسامة الناس : ولا تخاف على الناس من عبوس المدير . 


كرامة موظفبا أعز علبها » وآثر عندها من كرامة الأمة الى إنما 
أقامت المكومة لتخدميها 5 وترعى مصالكها : لا لتسخرها لأنواع 
الذل » ولا لتؤثر علها أفرادا من الموظفين . ومعبى هذا أيضاً إن صح 
ما يقوله الناس © وينتظر الحير منه بعض الكتاب السياسيين أن الحكومة 
تعيث بعقول الناس » وتلاعب الأمة كما يلاعب الرجل الطفل الصغير . 


كان أهل أسيوط يضيقون عديرهم فينقل هذا المدير » ويرسل إلمهم 
مدير آخر » ومخيل إلى الحكومة أنها قد أرضت أهل أسيوط » ولكن 
وإساءة مدير أسيوط الى أهل إقليمه كانت إساءة إلى الأمة المصرية كلها . 
فانقلوه من أسيوط » وضعوه حيث شكئم من الأرض فلن يغر ذلك من 
الأمر الواقع شياً » والآمر الواقع أن هذا المدير وأصحابه لم يسيثوا إلى 
أهل أقالعهم وحدهم » وَإِنما أساءوا إلى الأمة كلها » لأنهم أساءوا إلى 
القانون الذى كلفوا تنفيذه » وإلى النظام الذى كلفوا حياطته وإلى العدل 
الذى كلفوا القيام على حمايتة . وقد ذهب العصر الذى كانت الحكومات 
تفرق فيه بين الأقالم » وترى أن الإساءة إلى أحدها لا نمس غيره . 


ذهب هذا العصر » وأصبح كل فرد من أبناء مصر يصور الأمة 
المصرية كلها فى حقه على الحكومة من اللءاية والرعاية . ول تبق الأقالم 
إلا وحدات إدارية ليس غير . وأكر من هذا أن نقل المديرين أو عزهم 
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أو محا كتهم » كل ذلك لا يغير من الآمر شيئاً ما دام الذى بسط أيدى 
المديرين على الناس «ستأئرا بالحكم » قادرا على أن ببسط أيدمهم مرة 
أخرى . فليس الذى مبدىء ثورة التفوس ويلطف حدة القلوب » هو 
أن ينقل مدير أو يعزل + وإنما هو أن تستقيل ااوزارة أو تقال . 


إن الذين يظنون أن هذه الحركة الإداريةقد تكون تمهيداً لسياسة جديدة 
تسلكها الوزارة القائمة مخطئون خطأ قبيحا جدا » ويقيمون أوضح الآدلة 
على ألهم لم يفهموا الشعب المصرى بعد . فالشعب لا مخدع منذ الآن 
بالصور والأشكال » والشعب لا يرضى بأن ينقل مدير مكان مدير » وإتما 
يريد الشعب أن تحتث هذه السياسة من أصلها » وأن تتحلى الوزارة القائمة 
ليأقى مكانها قوم آخرون » لا يبسطون أيدى المديرين على الناس إلا بالخير 
وأغرب من هذا أن من الكتاب السياسيين من عظم حظهم من خصب 
الخيال وبعده » فهم يقدرون أن هذه الحركة الإدارية تمهيد لتغيير السياسة 
الانجليزية المصرية كلها » ولإقامة وزارة مكان وزارة . وإذن ما أقوى 
رئيس الوزراء على نفسه » وما أحراه بالإعجاب والإكبار » وما أقبى 
هؤلاء الذين يوحون إليه وبملون عليه » ويدفعونه إلى أن عهد لخصومه 
الذين سيخلفونه ويعفون أناذة ف شافة الدولة. . ْ 


هذا كثير على رئيس الوزارة » فا علمنا أنه قد بلغ من الإيثار هذا 
الحد إلا أن يكون ذا التغيير المنتظر قوام آخر » هو الذى أشارت إليه 
الندرايست أخيرا » وهو توسيع الائتلاف وإضافة رعوس أخرى إلى 
رأس الوزارة القائمة . وإذن فا أجدر هذا التغيير بأن يلقى نفس الإخفاق 
الذى لقيته وزارة صدق ياشا . ْ 

قد تخطر فى عقول الساسة حلول محتلفة للموقف السياسبى فى مصر 
الآن » ولكن الثبىء الوحيد الذى لابد منه لأى حل يراد أن ينظر فيه 
نظر جد وتفكدر » هو أن يتنحى رئيس الوزراء عن سياسة الدولة الآن » 
وما أشد حاجته إلى أن يعيدل الساسة ى هذه الأيام ويستريح . 


ا 


(؟١)‏ 
درس 
رئيس )١(‏ وزرائنا أستاذ , تلاميذه الوزراء » يعلمهم كيف حكون ,2 
وكيف يديرون أمور الشعب وفقا لسياسته الى رسمها أو رسمت له , وهو 
يراقب حكمهم وتدبيرهم » فمن أجاد منهم أبقاه » ومن قصر مهم أقصاه . 
ووزير داخليتنا أستاذ » تلاميذه المديرون والحافظون وحكام الأقالم » 
يعلمهم كيف يديرون أقائمهم طبقا للسياسة الى علها عليه رئيس الوزراء : 
أو يبلغها إليه رئيس الوزراء : فهو مجمعهم إليه كلا سنحت فرصة للاجماع » 
وهو يتصل بهم إذا لم يتح له أن يلقاهم » وهو إذا لقهم مجتمعين » أو اتصل 
هم منفردين ألى علهم دروساء ووجه إللهم أسئلة . فمن فهم الدروس 
وأحسن الجواب » وأظهر ذلك بالسسرة العملية المرضية ى سياسة الأقالم 
وحكمها رقاه . ومن ل يظهر منه سبق الفهم 2 ولا مهارة فى الجواب 2 
ولا نشاط ق السيرة العملية » تركه حيث هو حتى يظهر تفوقه . 
ومن ظهر فى فهمه التواء » وفى أجوبته انحراف » وى سيرته اعوجاج 
عن السياسة المرسومة والخطة المعلومة » هبط به إلى إقلم دون إقليمه » 
أو انتزعه انتزاعا من حكم الأقاللم . 
وقدكان أمس يوما من أيام الدرس » ويوما من أيام الامتحان » فقد 


اجتمع المديرون إلى أستاذهم الجديد وزير الداخلية » فسمعوا منه وتحدثوا 
إليه » وتلقوا أسئلة وأجابوا علها . وليس من اليسر أن نتعرف بالتفصيل 
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مو ضوع الدروس والامتحان وإن قالت الصحف أمس واليوم كما تقول 
داتما إنالأمن العامكان موضوع الحديث فى هذا وذاك »ولكن من المرجح 
إِنْلم يكن من المحقق أن الدرس الذى ألى صباح السبت على المصريينحميعا 
وعلى وزراء العالم كله ء ورجال الإدارة فيه » كان موضوع الحديث قى 
در سأمس . ولعلك تذكر أن هذا الدرس قد آلنى فى المواء الطلق » ولميكن 
محاضرة يكثر فبا الكلام » ولا مناظرة يتعقد فا الحوار » وإنما كان درسا 
عمليا أشبهبالعّرينات الى يؤخخد باالطلاب فى فصول الدرس . وكانموضوعه 
معقدا بعض التعقيد . ْ 


زعم أو زعمات يزوران شعبا محها » والشعب يلقاهها بأروع مظاهر 
الحب لا والسخط على خصومهما . والحكومة تكره حب الشعب لزعمائه» 
وتشفق من سخط الشعب على سادته القاهرين له » وتريد أن تريح نفسها 
من مظاهر الحب للزعماءوالسخط على القاهرين » لأن هذه المظاهرة تكذب 
ما شاع وذاع وملا الأسماع » وطبق آفاق الدنيا » وتردد ى أجواء الساء 
من أن الشعب لم يبق له إلا زعم واحد نحبه ويففى فيه » ويفديه بالأمهات 
والآباء » وبالبنات والأبناء » وبماكان علك أيام الرخاء » وما لا بملكمنذ 
ألم به الشقاء . وهذا الزعم هو رئيس ااوزراء . فكيف التخلص من هذه 
المظاهرة ؟ وكيف الوصول إلى إقصاء الزعيمين عن هذا الشعب الذى خيل 
إلى الحكومة أنه حها ومرواها ؟ 

فلا ظهر له زعماه القدعان » تبين أنه كان نيت لكوي .أو أن 
الحكومة كانت تعبث بنفسها » وأن هذا الشعب مازال مقها على عهده 
لزعمائه » فهو مبم كلف » وطم مستجيب . 

هذه هى المشكلةابى كانت موضوعا لاتمرين يوم السبت . وأنتتعرف 
كيف حلها وزير الداخلية ! وكيف حلت له مخطف الرئيس وصاحبه . وقد 
وقع هذا الحلالبديعم منغير شك موقع الغرابة ى نفوس الطلاب منالمديرين 


؟'/ا 


وحكام الأقالم » فقد كانوا يعلمون أن الضروريات السياسية تبيح طائفة من 
الحظورات يأباها الدستور » وينكرها القانون » ويتحرج منها النظام . تبيح 
الضرب على أيدى الناس بالحق وبالباطل » وتبيح التحرش مهم ٠‏ والتتمر 
لم . تبيح إلقاءهم فى السجون من غير تحقيق . تبيح إخضاعهم للعذاب بغير 
حساب . تبيح تسخير أمو الم لمعونة الأحزاب »وتسخير أشخاصهم للاحتفاء 
بالو زراء » والتوقيع يأسمائهم على ما محبون وما يكرهون . 

كانوا يعلمون هذا » ويأتون منه ما تدعو إليه الضرورة أو تقتضيه 
المنفعة » أو تمس إليه الحاجة . ورعا تهالكوا عليه » واستبقوا إليه ليبلغوا 
من رضى الوزير عنه وعطفه علبم » وإكباره لكفايامهم ما يريدون .ورعا 
كانوا يعتقدون أن ليس بشىء من هذه المحظورات بأس » فهى مظهر من 
مظاهر القوة » ولون من ألوان السلطان . وقد كان مألوفا فى مصر قبل أن 
تأخذ مصر بالأساليب الحديثة فى الإدارة و الحكم . والرجوع إلى العهدالقدم 
شىء مرغوب فيه من وقت إلى وقت لأنه بحددالنشاط ويرد الشباب :ويعيد 
ذكرى الماضى » والإنسان مشغوف بالرجوع أحيانا إلى الماضى » ولكلهم 
لم يكونوا يقدرون فى يوم من الأيام أن لحطف والاختلاس يصلحان لأن 
يكونا من أساليب الحكم . 

فالخطف مظهر من مظاهر الضعف.و القَوة أخص ما تحرص الحكومات 
على أن تمتاز به من المظاهر . وى الخطف مساس ظادر جدا بالأخلاق . 
والحكومات شديدة الحرص على أن تظهر ‏ ولو لخداع الناس - شيئا من 
حماية الأخلاق ورعايها . والخطف ثبى ءتعده القوانين من الا ثام الثقيلةجداء 
وتشتد فى معاقبة الخاطفين »؛ ولعلها لا تفرق بيهم وبين قطاع الطريق العام . 
فلم يكن مخطر للمديرين أن القاعدة المشهورة ١‏ الغاية تبيح الوسيلة » تكثى 
لإباحة الخطف على أنه أسلوب من أساليب الحكم والمحافظة على هيبة 
الحكومات . 


لاا 


فلا خطفت )١(‏ الحكومةالمصرية زعم الأمة المصرية و صاحبه» اضطربت 
نفوس المديرين» واختلطت آراوههم إلا فريق الممتازينمنهم طبعا » وأخذوا 
يسألون أنفسهم : هاذا نصنع منذ اليوم ؟ أتخطف أم لا تخطف ؟ أنسرق 
الناس أم لا نسرقهم ؟ حبى كان درس أمس . وأكير الظن أن الخطف 
شى ءيعاقب عليهالأفراد والمماعات » ولكنهيباح الحكومات » والحكومات 
الدستورية خاصة . 


ولابد أن يكون هذا التفسير قد قصل تفصيلا وافيا ؛لأن ذكاء العللاب 
متفاوت 6 فممهم من تكفيه الإشارة ؛ومهم من محتاج إلى البسط والتدويل. 
والأستاذ الذى يبلغ من البراعة مبلغ وزير داخليتنا مضطر إلى أن يقي سدرسه 


(١)كان‏ حضرة صاحب الدولة ٠صطفى‏ التحاس باشا زعم حزب الوقد قد قام 
برحلة إلى الصعيد وق صحبته مكرم عبيد . وكان الشعب مخرج لتحيته والعرحيب به 
والحتاف محياته وحياة الوفد . وكان الزعم يلقى االخطب الياسية فى كل بلد محل فيه » 
داعيا إلى الجهاد والكفاح » ومتعرضا للأذى من رجال الإدارة . وقد ألقت الحكومة 
القبض على الكثيرين ومن بهم نواب وفديون سابقون » يهمة التظاهر » 
نذكر منهم بشارة أندراوس نائب الأقصر سابقا » والشبيح محمد موسى الأقصرى لأنه 
أنشد بين يدى الرئيس الجليل قصيدة جاء فها : 

سر ق طريقك رافعا علم الجهاد ولا مخف 


يا مصطفى أنت الزعي م وأنت عنوان الشرف 
والشعب آمن بالزعا ‏ مة والكرامة واعّرف 
هو لا بميل مع الحوى 2 ويراه بعد من السرف 
عن مبج سعد لا محيد ومصطفى نعم الحلف 


وبعد أن زار النحاس أسوان وادفو والأقصر وقنا » أراد أن يواصل الزيارات 
فى'بقية بلاد الصعيد » ولكن الحكومة أمرت بفصل عربة السكة الحديد الى كانيستقلها 
الرئيس وألحقتها تجرار انطلق ما إلى القاهرة رأسا دون توقف وبأقصى سرعة . 
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بأصحاب الذكاء المعتدل » لا بالمسرقين فى الذكاء » ولا بالمسرفن ى قلة 
حظهم منه ! فلابد إذن من أنه قسم للم الحكومات إلى قسمين : أحدشاهذه 
الحكومات الضعيفة البى تواجه المصاعب من أمامءلا من وراءءالمترددة الى 
تلى خصومها بالصراحة » لا بالمداورة والكيد » السمجة الى لا تفرض 
نفسها على الناس فرضا ؛ وإتماتقم فهم ما أحبوها .فإذا أحست مهم نفورا 
تنحت لم عن مناصب الحكم . وهذا النوع منالحكومات قد بليت بهمصر 
فى عصر من العصور » فساءت حالما » واضطربت أمورها » وأوشكت 
الفوضى أن تفسدها » وهو نوع يألفه الأوربيون والأمريكيون » ويكلفون 
به » ولا مجنون منه إلا الشر والنكر !! 


أما القسم الثانى فهو هذه الحكومات القوية الى لا تستقبل المصاعب 
ولكن تستدبرها ! الحازمة الى لا تحب الصراحة وإنما تؤثر علها المداورة 
والالتواء » الرفيقة الى نحكم الناس سواء أرادوا أم لم يريدوا . ولا تتخق 
عن الحكم إلا إذا انتزعت منه انتزاعا . 

فاما القسم الأوك من الحكومات فلا تحب الخطف . وأما القسم الثانى 


هل اقتنع الطلاب ببذه الاراء ؟ أم هل خرجوا هن قاعة الدرس كما 
دخلوها » وما تزال نفوسهم مضطربة » وآراؤه مختلفة ؟ علم هذا عند الله 
وعند المديرين » ولكن الشىء الذى لا شك فيه هو أنهم أظهروا الاقتناع 
والاطمئنان » وسيطيعون فيحسنون الطاعة » وسينفذون فيحسنون التنفيذ » 
وسيحتفظون لأنفسهم وللحكومات المقبلة مما قد يكون لم من رأى خاص . 

وإذن فسيتعرض الزعماء للخطف أيها ساروا » وحيما وجهوا » ولكن 
الحاجة تفتق الحياة كا قال القدماء . وما دامت الحكومة قد جعلت الخطف 
وسيلة من وسائل الحكم » فمن يدرى ؟ لعل الزعماء لا يفقدونوسيلة يتقون 
ها أن مخطفوا » وأن يسير مبم القطار فى هذه السرعة الى تعجز علهاالطر 
ولا يؤمن مها الضير . 


ه؟ 


(؟١)‏ 
كاوق 


لاعنف )١(‏ فبا ولاحدة : ولا بأس فها ولاشدة » ولكها هادثة 
مطمئنة » مخيل إلى كثر من الناس ألها استسلام وإذعان » فإذا بلوها 
وجدوها مرة » وإذا اختتروها وجدوها صلبة » وإذا سلطوا علما 
ها بملكون من قوة » 2 منبا شيقاً . وإذا ابتسامات هذه المّاومة 
الحادئة ليست مظهراً من مظاهر الضعف » ولا لونا من ألوان الرضى » 
ولا أساوبا من أساليب الإذعان ٠»‏ وإنما هى مرية لاذعة ممضة » تغر 
وتغرى حتى إذا دنا منها الطامع فنا » والمزدرى ها وجد عندها السم 
الزعاف فارتد عنها مفلول الحد » مقطوع الرجاء . 


ما أحمل هذا الهدوء الحادىء الذى محسبه المستعمر و ذذلة فإِذا هو العزة 
كل العز : » ويرآه الطامعون إذعانا فإذا هو الإباء كل الإباء » وإذا هو 
الدليل الواضح والرهان القاطع على أن الثورة ليست فى العنف وحده » 
ولافى الشدة وحدها » ولاى هذا الاضطراب الذى يفسد له النظام 3 
وتقترف فيه الآثام » ويذهب فيه الأخيار الأبرياء فداء للأشرار الآ تمين. 
إنما هى قد تكون دعة وأمنا واطمئنانا » يدور حوها العدو فلا يصل 
إلا » ولا يستطيع أن يدنو منها حى إذا جد الجد تبين أن قد أنفق جهده 
فى غير طائل » وأضاع وقته فى غير غناء . 


ما أكثر ما عبى الشعراء وأصماب الفن -بذه الابتسامات الساخرة 
الى ترتسم على غور بعض الأفراد هازئة بالحوادث » مزدرية #خطوب! 
ما أ كثر ماعتى الشعراء وأصحاب الفن بابتسامات الأفراد هذه » فأبدعوا 
وأجادوا » وأظهروا للناس آبات فنية خالدة » وما أخلقهم أن ينظروا 
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كا 


إلى ابتسامات أخرى ساخرة هى أروع من تلك الابتسامات وأجمل » 
وهى أشد منبا وقعا فى القلوب ٠»‏ وأبعد منها أثرا فى النفوس ٠»‏ لأنما 
تسلطان المتجرين . 


2 هذه الابتسامات الشعبية جال الصر والجلد 4 وحمالالعزة والشمم » 
وجال الثقة والأمل . وفها فوق هذا كله وبعد هذا كله جال التضاهن 
الصادق » والتعاون الذى لا نجد الضعف ولا الفشل سبلا إليه . 


ما أجدر الشعراء وأصحاب الفن أن يصوروا عرية الشعوب هذه »؛ 
وما أجدر اللمآسلطين والذين يريدون أن يكرهوا الأم على مالا تحب : 
ويأخذوها ما لا ترضى أن ينظروا هم أيضضاً إلى هذه الابتسامات فلعلها أن 
تثر فى نفوسهم العظة » ولعلها أن تملا قلومهم بالعرة ٠‏ ولعلها أن تقنعهم 
بأن إذلال الأفراد قد يكون ميسوراً ء» ولكن إذلال الأثم شثىء 
لا يطمع فيه . 


فمن الحمق أن ينفق فيه الجهد » ويضاع فيه الوقت » ويضحى فيه 
الساسة يذكائهم وكفايتهم » وما يطمعون فيه من حسن الأحدوثة وبعد 
الصيت . 

ما أجمل هذه الابتسامات وقد ارتسمت على ثغر مصر منذ مغن 
رئيس الوزراء بأعباء الحكم » فا زالت مرتسمة على هذا التغرء لم تفارقه 
ولم تتحول عنه » ولم يشمها عبوس » ولم يغبر من صفانها وجمالها تقطيب 
ولاشحوب . 

لقد نظرت مصر إلى صدق باشا حين ألف وزارته ففهمت ماكان 
يريد » فابتسمت له شفقة عليه » تعظه وتحذره » ولكته أخطأة 
هذه الابتسامة » فلم ير فها وعظا ولا نصحا ولا نذيرا » وإنما رأى 
فها رضى وتشجيعا وتسليا . فمضى فى سبيله يشتد ويسرف ف الشدة » 


/ا/ا 


ويغير ويغلو ف التغيير » ويبدل وبعن ف التبديل . وهوكلا مضى ى 
طريقه شوطا » نظر إلى مصر فرأى ابتسامة الإشفاق والنذير ٠‏ ولم يفهم 
مها إلا الإذعان والتسلم فيستجمع قواه » وعضى أمامه مشتدا ملحا © 
وإذا قواه تسلط على اليرلمان فيحل » وعلى الدستور فيغثر ٠‏ م على 
الأفراد والجاعات فيؤخذ بعضها بالرغبة » وبعضها بالرهبة . ثم على 
المصالح العامة كلها فيسرى فببا الفساد كا تسرى العلة ى جسم الرجل 
الصحيح » ثم على السياسة الحارجية بيننا وبين الانجليز » وبيننا وبين 
غير الانجليز من الأتم » فإذا هى مزاج غريب » ظاهره العزة الى لا تخدع 
أحدا » وباطته التسلم والاتخذال » وهو كلا مضى أمامه شوطا أو أشواطا 
نظر مصر فرأى هذه الابتسامة المشفقة الساخرة » ول يفهم مها إشفاقا 
ولا سخوية حبى يبلغ به الجهد أقصاه » وينبى به الإعياء إلى غايته » 
هنالك وهنالك فحسب يبدو له  »‏ ولكن بعد فوات الوقت وضياع 
الجهد ‏ أنه قد غره بأمته الغرور » فأصغر من شأنها وهو كبير » وحقر 
من أمرها وهو عظم » وظبا راضية وهى ساخطة » وحسها مذعنة 
وهى شديدة الإباء . هنالك وهنالك فحسب نظر أمامه فلم ير إلا جهدا 
قد أنفق عبثا » وقوةقد ذهبت هباء . والتفت عن عينه وعن شماله فلم 
ير لتفسه رجا من هذا المأزق السياسى الحرج الذى ورط نفسه فيه » 
فوقف حيث أراد الله أن يقف » لا يستطيع أن يتقدم لأن الطريق أما 
مغلقة » ولا يستطيع أن يتأخر لأن السبيل وراءه مقطوعة . فهو حائر 
لا يدرى ماذا يصنع ولا يعرف كيف يقول . وأصدقاؤه الذين ظاهروه 
وناصروه » وأولياؤه الذين عقدوا به الآمال » وناطوا به الأمالى » 
ينظرون إليه ويقبلون عليه » ويطيفون به » وهم يسألونه : ماذا صنعت؟ 
وإل أين انبيت ؟ أين تلك الامال الواسعة والأمانى العريضة ؟ أين أنت 
وأين نحن س تحقيق الأمل وتصديق الظن وإنزال هذه الآمة عندما 
تريد ؟ 

نعم يسألونه فلا يجد لم جوابا » ويلحون عليه فى السؤال فيلح هو 
قى الصمت » فيطرقون كا أطرق » ويسكتون كا سككت » وتأخذم 
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الحرة كما أحذته . والأمة المصرية هادئة وادعة » ومطمئثنة ساكنة » 
وعلل ثغرها هذه الابتسامة الحلوة الواضحة الى لم يبق شك ولا ريب فها 
تريد أن تدل عليه . 


ماذا ؟ أبعد ثلاثة أعوام لا تشرق الشمس فبا إلا على قوة مسلطة » 
ولا تغرب الشمس إلا على مكر مدبر » وكيد مهيأ » تظل الأمة كما 


ماذا ؟ لقد كان الزعماء أول الأمر همون بالكلام فيؤخذونبالصمت» 
وبالحركة فيضطرون إلى السكون » وبالسفر فيردون إلى بيوهم . وكان 
يقال : بقية من فوضى بجحب أن بمحوها الحزم » وفضل من اضطراب 
يجب أن يزيله النظام ش وععضى عام وبقية الفوضى ما زالت قائمة . وعضى 
عام آخر وفضل الاضطراب ما زال قاتما . ويشرف العام الثالث على 
غايته والأمر كما كان ف الساعة الأولى.لا ينبغى أن يتكلم الزعماء » ولا أن 
يتحركوا » ولا أن يسافروا لآن الأمة ما زالت لم محبة » وبهم وائقةء 
وحولم ملتفة 5 ولدعاتهم مستجيبة . وإذن ففم بذلت القوى » وفم 
أنفقت الجهود » وفم بعرت الأموال ؟ فم ألغى نظام وأقم مكانه نظام 
آتعر ؟ فبم حل برلمان وأقم مكانه بلمان آخر ؟ فم سلطت الرغبة والرهبة 
على الأفراد والجماعات ؟ فم رقعت الوزارة ورقعت ؟ فبم بسطت أيدى 
المديرين على الناس مما يباح وما لا يباح ؟ فم أضاع رئيس الوزراء صعته 
وخضع لسلطان الأطباء ؟ فم هذا كله ما دام الرئي س(١)‏ الجليل لا يستطيع 
أن ينتقل إلا التفنت حوله الأمة كلها كأول يوم ألفت الوزارة؟ولا يستطيع 
أن يتكل إلا خفقت له القلوب كلها كأول يوم ألفت الوزارة » ولايستطيع 
أن يدعو إلا استجابت له الأمة كلها كأول يوم ألفت الوزارة ؟ وإذن ففم 
كان كل هذا الجهد وفم ضحى بكل هذا الوقت ؟ 
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سؤال لا بحد عند رئيس اوزراء له جوايا : وإتما نحد جوابه واضحا 
جليا ء لذاعا عيبا للآمال فى هذه الابتسامه الحلوة المرة : الراضية 
الساخطة معا : المطيعة المويئسة معا . 


هذا رئيس الوفد وصاحبه ل يكد عتد مبما السفر حبى عجزت الحكومة 
فى قطار نحميه الشرطة أو محميه الجيش أو حميانه معا كعهدها ححن كانا 
حاو لان السفر ق العام الأول من أعوام هذه الوزارة 5 

وما أحبت الآمة رئيس الوفد ولا صاحبه افتتانا بشخصها ء وهياما 
هما . فها مثلك ومثى . ولكن الأمة ترى فنبما مبدأها الذى أقسمت 
لتبلغنه ء ومثلها الأعلى الذى أقسمت لتنتهين إليه . 


هار إذن يا صاحب الدولة فاجمع من شثت من حنود الشرطة وجنود 
1 

فى بيته وغلق على كل ممأ الأبواب 2 وأتم دون كل مببما الحجاب ء 
وأقعل مثل ذلك بغيرها من الزعماء » فلن تبلع -بذا كله فوق ما بلغت » 
وماذا يلغت ؟ وأين نجد القوة على استئناف الجهاد ؟ أحركة يأس هى أم 
حركة رجاء ؟ 

فا أكثر ما تعبث الأمال بالنفوس » وما أكثر ما يعجز الناس عن 
فهم العير والعظات وإن تكن حركة يأس فا أصدق الشاعر القدم حين قال : 

رعا تكره التفوس من الأم 2 ر له فرجة كحل العمّال 

أما أنت أمها البلد العزيز الأبى فاحتفظ بابتسامتك الحاوة المرة » فليس 
أشد منبا غيظا لحوادث الدهر » ولا استبزاء بالنحن واللحطوب . 


9 
غيوم 


يظهر (١)أن‏ فى جو السياسة المصرية الحارجية غيوما» لعلها خفيفة رقيقة 
ليس وراءها شىء » ولعلها ثقيلة صفيقة وراءها أشياء . ولعل الأيام 
المقبلة تكشف عما جب هذه الغيوم من خير أو شر » ولكن الشىء الذى 
لا شك فيه هو أن من الواجب العناية -بذه الغيوم » وتتبعها فى دقة وفطنة. 
ومن الواجب أيضاً أن بجد المصريون فى أن يقفوا ممما موقف الصراحة 
الى لا تحتمل شكا ولا تأويلا ٠.‏ وما الذى عنعهم من ذلك ؟ وآمالم و مثلهم 
جلية كل اللاء 51 ووسائلهم إلى قيق هله الامال » والوصول إلى هذه 
المثل العليا لا مموض فما ولا إمام . 

فهم يريدون أن يكونوا أحرارا ف بلادهم بكل ما يدل عليه معى 
هذه الكلمة » وسلكون إلى نحقيق هذه الحرية سبلهم الواضحة الى يراها 
الناس حميعاً » والى قوامها المطالبة بالحق فى غير هوادة » وفى غير مراوغة 
ولادوران 3 

فهم يريدون أن تكون صلاهم الخارجية قائمة على الحرية » لايكر هون 
علها إكراهاً » ولا يدفعون إلها دفعاً » ولا يستدرجون إلها استدراجا » 
ولا يقضى فها وه غائبون . 

والظاهر أن الوزارة المصرية القائمة تقف الآن مواقف مريبة إلى حدما 
ف بعض المسائل ذات اللحطر » فتشر مواقفها هذه شكوكا وأوهاما ليس من 
مصلحة أحد أن تثور . وتمن نذكر من هذه المواقف المريبة الى تقفها 
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الوزارة الآن ثلائة ليس غير » فأما أولما فوقف الحكومة بإزاء المفاوضة 
مع الإنجليز . فقد كان رئيس الوزراء يستغل مسألة المفاوضة فى الأعوام 
الماضية ويتتخذ سعيه إلا وآماله فى الظفر با وسيلة من وسائل البقاء ى 
المحكم 5 وقد قال فى ذلك فأ كثر . وقال زميله القدم توفيق دوس باشا 
فى ذلك فأطال . ثم انقضت هذه الآمال وتيددت هذه الأمانى » وظهر 
أن لا مفاوضة ولا شىء يشبه المفاوضة » ولكن الحديث عن المفاوضة عاد 
فتجدد فى أول هذا الشتاء » وأخذ الناس يقولون إن أحاديث تجرى ببن 
رئيس الوزراء والمندوب السائى » ويشيعون ألما تتقدم حينا وتتأخر 
حينا آخر . 


ثم مرض رئيس الوزراء »وعجز عن المفاوضة والحادثة أو ما يشبهاء 
ولكن الناس ظلوا يتحدثون عن المفاوضة » وغلا بعضهم فقال : إن 
ما عجز عنه صدق باشا ينبض به قوم آخرون غير صدقى باشا . 


ثم سافر المندوب السائى فجأة » ولعله ل ينخدع ها أحد » فكيرت 
الإشاعات » واستفاضت الأحاديث بأن فى الأمر شيئا » وبأن مشروع معاهدة 
قدتم . وسافر المندوب السائى ليعرضه على حكومته . فإن أقرته أمضاه 
وئيس الوزراء » واستقال لأن مهمته اتبت . وإن رفضته استقال رئيس 
الوزراء لأنه عجز عن تحقيق الاستقلال» وقد أخذ على نفسه عهدأً ليحققن 
الاستقلال » أو لينزلن عن الحكم . 


والناس يختلفون فى مشروع المعاهدة هذا » نهم من يرق به حى يبلغ 
المشروع الذى وصل إليه الوفد الرسمى الأخير . ومهم من ينزل به حى 
يصل إلى مشروع ثروت تشميرلن . ومهم من يضطرب بين هذين 
المشروعين هبوطا وارتفاعا . وأكير الظن أن أكثر هذه الأحاديث غغر 
صميح » ولكن هناك شيئا لا شك فيه » وهو أن هذه اكعافية الى صل 
وتستفيض وتلح فق الاستفاضة والاتصال قد أثارت ريبا كثرة فى نفوس 
الناس من المصريين والأجانب . 1 


م 


فأما المصريون فن حقهم أن يرتابوا لأن الأمر يتصل ححياتهم واستقلالم؛ 
وهم لم يتعودوا إلحاحا فى التكتم والمداورة حول مسألة الاستقلال كهذا 
الإلحاح فى التكام والمداورة الآن ٠‏ وهم لا يثقون بالوزارة القائمة » 
ولا يطمثنون إلا » ولعل أيسر ما يقال عن رأمهم فى هذه الوزارة أنهمم 
يرتابون أشد الارتياب بكل ما تأتى » لأنهم قد جربوا علها الإسراف فى 
الهاون والإفراط فى التقصير» والغلو فى دفع الأثمان الباهظة لأيسر الأشياء 
وأقلها خطرا . 


وهم يعلمون حق العم أن البقاء فى الحكم شىء له قيمته » ونجب أن 
يؤدى ثمنه فيخافون » ومن حقهم أن افوا ألا يكون إسراف الحكومة 
فى تملق الإنجليز ومبالغتها فى تحقيق أغراضهم ومآر-بم فى مصر والسودان 
كافيا للحياد العزيه » ووسيلة كافية للبقاء فى الحكم . وأن تعرض الوزارة 
أو يطلب إلها أصدقاؤها والمؤيدون ها من الإنجليز مشروع معاهدة معينا 
على أن يكون منا للحكم وقتا آخر طويلا أو قصيرا . 


وأما الأجانب فلم ينظروا فى يوم من الأيام ‏ وهم لا يستطيعون أن 
ينظروا إلى المفاوضات بن المصرين والإنجليز نظرة المستخف الذى لا محفل 
ولايكرث »ع فلهم مصا مهم أيضا ف مصر » وهذه المصالم جزء من 
موضوع المفاوضات . ومن حقهم أن يعرفوا أو أن محاولوا أن يعرفوا إلى 
أى حد ترعى هذه المصالح » وعلى أى نحو ترعى » وماذا يبى لم » وماذا 
يؤخذ مهم . فإذا كانت المفاوضات سرا مكتوما » وحديثا من وراء 
ستارء فليس غريبا أن تثور الريب فى نفوس الأجانب هؤلاء . وليس 
غريبا أن تكثر بيهم الأحاديث » وتستفيض فهم الإشاعات فيفرح منْهم 
فريق » ويجزع منهم فريق آخرء ويضطرب الجو السيابى على كل حال . 


هذا كله ولم نذكر البرلمان الذى لا يعلم من أمر هذه الأحاديث أكثر 
مما علمه عامة الناس » ولكن الرلمان راض عن موقفه هذا » فلندعه 


هلدا 


وما يرضى : ونستطيع أن تؤكد أن هذا الغموض والإمبام » وهذا النستر 
والتكم ليس من شأنها أن توجد فى مصر جوا صالحا لحياة صالحة . وما 
رأيك فى جو سياسى قوامه الإشاعات المضطربة المختلطة الى تدعو إلىالريبة 
وسوء الظن! ؛ وتلى فى روع المصرين والأجانب معا أن شيثا بحرى خلف 
ستار » هو بالمؤاهرة أشبه منه بالمفاوضة . 


أما الموقف الثانى من المواقف المريبة البى تقفها الحكومة فبازاء الدين. 
فقد زعمت الحكومة أن رئيسها وفق إلى إقناع الدول الأوربية بوجهة النظر 
المصرية كا يقولون » وعاد رئيس الوزراء من أوربا فتمدح مدا الفوز 
فى شىء من الدل والتيه : وى لون من التلميح والتعريض » وق تجنب 
للصراحة والوضوح » كما يفعل أحعاب الكفايات السياسية العليا ! ثم ظهر 
أنه لم يوفق إلى شىء . فأوفد صاحب السعادة عبدالحميد بدوى باشا إلى 
إيطاليا وفرنسا وإنجلمرا ليجدد الحديث فى هذا الموضوع » وقيل إنه وفق 
إلى ثىء كثير : ثم قيل إنه لم يوفق إلى شىء . ثم صدر حكم المحكة الختلطة 
فغضب الناس حميعا » وأعلن رئيس الوزراء أنه لن يدفع إلا ورقا » ولكنه 
لم يتخذ إلى الآن وسيلة من الوسائل ليثبت للناسش أنه يريد أن يفعل 
كا قال . 


ومن هنا ابتدأت الريب والشكوك فى نفوس المصريين والأجاب معا. 
أيريد رئيس الوزراء أن يلاثم بين قوله وفعله ء فلا يدفم إلا ورتا ؟ 


عند ما يريد الدائنون ؟ 


فان تكن الثانية فان المصريين معذورون حين يسيئون اللن ويتوقعون 
الشر» ويتكرون الحكومة الى تمخدعهم 4 والأجانن الذين يستغلونهم . 
والأجانب معذورون حين يضطربون بين اليأس والأمل » وبين الخوف 
والرجاء » وحين يرددون. ببن الذهب النضار » وبين ماد قطن زليه 


المصريون من بغضهم والتترم مهم . 
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وإن تكن الأولى فا أبطأ الحكومة فى اتخاذ قرار حاسم مربح وماسيها 
إلى اتخاذهذا القرار ؟ أتريد أن تتخذه وحدها ف غير مفاوضة ولا مناقشة؟ 
أم تريد أن تفاوض وتناقش ؟ ومن تفاوض ؟ أتفاوض الإنجليز وحد 
ليكونوا وسيلها وشفعاءها عند الأثم الأخرى ؟ أم تفاوض الدول الأخرى 
فى غير وساطة من الإنجليز ؟ 


كلهذهمسائل عموة فيه االناس من المصريين والأجانب فتثر فى تفوسهم 
شكوكا وريبا » وتخلقجوا رديئا قوامه سوء الظن » وفساد الرأى » وضعف 
التعاون الذى بحب أنيكوذبين الذين يعيشون على ضفاف النيل من المصريين 
والأنجاتب جميما . كل يرتاب بصاحبه . وكل مخاف من صاحبه » وكل 
يصدق فيه قول الشاعر القدم : 


فإما أن تكون أى بحق فأعرف منك غثى من سمينى 
وإلا فاطرحهى واتخذقى ‏ علوا أجتويك وتجتويى 


الموقف الثالث من هذه المواقف المريبة » موقف اللحكومة فى شأن 
الامتيازات . فالمصريون جميعا يكر هون الامتيازات ويريدون أن يتخلصوا 
منها كا خلص غبرهم من الأثم الشرقية . وكانت الحكومةالمصرية تصل:سألة 
الامتيازات عسألة المفاوضة مع الإنجليز » فلا صدر حكم المحكة امختلطة 
ف مسألة الدين ؛ ظهرت مطالبات منظمة بإلغاء الامتيازات فورا » لم مخدع 
عنها أحد من المصريين ولا من الأجانب المقيمن فى مصر » بل عر فأولئك 
وهؤلاء من أين هبت الربح : وقد بلغت الريح اللركان » ولكنهالم تلبث 
أن هدأت فيدأت حاسة النواب والشيوخ : واستقرت فاستقرت -حاسة تلك 
الجهاعات البى كانت ترسل العرائض ف كل يومإلى الصحف » ولعلالمصريين 
والأجانب جميعا قد فهموا أو كادوا يفهمون كيف هبت الريح وكيف 
استقرت » ولكن استقرار هذه الريح لم يستتبع استقرار النفوس فق البيئات 
المصرية والأجنبية .فالمصريونينتهزون الفرصة ليلحوا فى إلغاء الامتيازات» 


6م/ 


والأجانب يقفونموقف الدفاع حيناء وموقف الحجوم المنكر حيناء وموقف 
الرببة واالحوف على كل حال . 

وليس من مصلحة أى إنسان أن يكون الحوف والريبة والبغض قوام 
الصلات بين المصرين والأجانب » ولا يقف الأمر عند هذا الحد » فهذه 
جريدة الديبا تشير إلى هذه المواقن الثلاثة الى تقفها الحكومة المصرية 
فى الدين » والمعاهدة والامتيازات . فيظهر فى إشارتما الشكوالارتيا بأيضا. 
فليس الشك مقصورا إذن على المقيمن فى مصر » وإثما هو يتجاوزهم إلى 
أوربا وصمفها الكترى . 

ومع ذلك فليس هناك موقن أصرح ولا أوضح منموقف الأمةالمصرية 
الطبيعى بإزاءهذهالمسائل النلاث . فهى فيا بيها وبين الإنجليز تريد استقلالا 
شريفا » لا لبس فيه ولا خموض ٠»‏ وهى فها بها وبين الدائنين تريد أن 
تدقع بنقدها كا تفعل الأثم الى لا تزال معتزمة تأدية ما علها من دين .وهى 
فيا بيها وبين الدول صاحبات الامتيازات تريد أن تلغى هذا النظام العتيق » 
وأن تلغيه فى غير موارية ولا عداء . 

فا الذى بمنع الحكومة أن تقف من هله المسائل موقفا صربحا واضحا 
كوقف الآمة فتزيلالشكوتمحو الريب ؟ الذى منعها شىء يسير لا تحفل به؛ 
ولكنه قوام الحياة الصالحة فى كل دولة تقد ركرامتها . وهو أن الصملة قد 
انقطعت بينها وبين الأمة » فهى تسىء الظن بالشعب » ونخاف منه على 
كل شىء . والشعب يسىء الظن مما ومخاف مها على كل شىء . والغريب 
مع ذلك أن يعتقد بعض الأجانب من الإنجليز وغير الإنجليز أنهم يستطيعون 
أن يتفقوا مع هذه الوزارة على شىء ضئيل أو عظم . 


كم 


)١1( 
زيارتان‎ 


من المحقق (١)أن‏ حظ الأزهر من الرعايةأعظ جدا من حظ الامعةالمصرية 
فى هذه الأيام » لا بالقياس إلى حضرة صاحب الجلالة الملك » فهو يرعى 
مرافق مصر كلها بما ينبغى لمقامهالسامى من العدل والعطف والير بشعبهالكريم 
عليه » الخلص له » بل بالقياس إلى الحكومة الى لا تنتره عن الأثرة(؟7)» 
كا ألا لا تتنزه عن الإيثار . وقد تعلم أنت كما أعلم أنا أن رئيس وزرائنا هو 
حاى الدين » والذائد عن الإسلام » والأثير عند الشيخ الأكر مهما تختلف 
الظروف وتتبدل الحطوب . والذى لا يأقى عملا إلا التمس له الشيخ الأكير 
تأبيداً أو تخريجا فى كتاب من كتب الفقه » أو سفر من أسفار الأصول . 


وحكومتنا ‏ كا تعلم أنت وأعم أنا - حكومة تقليد » لا تجديد » 
قامت لتحقيق غرض واحدء هو أن ترد مصر والعالم الإسلائى إن استطاعت 
إلى سماحة الإسلام وطهارته » وأن تمحق البدع محا » وتمحو الإلحاد حوا. 
فلا غرابةى أن تؤثر الأزهر بالعناية والرعاية »وتنكب الجامعة ما استطاعت 
إلى التنكيل مها سبيلا . فإن أعياهاذلك وضعت الجامعة منها موضع المغضوبه 
عليه » المزهود فيه . 


ولست أريد الان أن أذكر ما ربح الأزهر » أو بعبارة أدق ما ربح 
الأزهريون منعطف الحكومة علىالأزهر »وما خسرت الخامعة والجامعيون. 
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(؟) الآثر ة :حب الذات أو الآنانية» والفعل أثرء والإيثار أنتقدم غير ك على نفسك. 
وفعله آثر + وتؤثر الأزهر أى تخصه»والأثير : المفضل . 


/ام 


من غضب الحكومة على الجامعة . فقد يكون لهذا يوم قريب . وإمما اقف 
عند شىء واحد » لا أعدوه » ذكرته حين قرأت ما نشرته الصحف من 
وصف الزيارة الملكية لكلية أصول الدين أمس . 

فى أواخر فبراير من السنة الماضية » تفضل جلالة الملك فشرف اللجامعة 
بزيارته الكر بمة . فلا شرف كلية الحقوقوالآداب والمكتبة تفضل فذهب إلى 
سر ادق التامعة حيث مع النثر والشعر » وحيث تفضل فوزع بيده الكر عمة 
بعض شبادات الدرجات الجامعية العلمية والتشريفة(١)‏ على أصحاءها . 


ولاحظ الناس يومئذ أن الجامعة(؟) لم يسمه لا فى هذا الحفل صوت» 





. المراد الدكتوراة الفخرية‎ )١( 

2 زار الملك قَوَّادكلية الحقوقودخل المدرج الأيسر حيث كان طلبة السنة الثالثة 
جالسين يتلقون درسا فى الشربعة الإسلامية من الشيح أحمد إبر اهم وكيل الكلية . ولما 
أذن لم بالجلوس وقف الطالب حسن بغدادى وألى كلمة ترحيب نيابة عن إخوانه . 
ثم أذ الأسناذ يشرح الدرس وكان موضوعه و تطور حالة الممراث من عهد التاهلية 
إلى ما استقر عليه الرأى فى الأسلام » 

وبعد أن وقف الملك قليلا مستمعا إلى الدرس توجه إلى المدرج الآعن حيث كان 
طلبة السنة الأولى يستمعون نمحاضرة من الأستاذ عبد الرزاق كمد الت نبورى ف القانون 
المدل عن تطور العقد باعتباره سببا من أسباب الملكية حت تأثير العوامل الاجماعية 
والاقتصادية . 1 


وف كلية الآداب دخل أحد المدرجات حيث كان الشيح مصطى عبد الرازق يلقى 
محاضرة ف الفاسفة الإسلامية عن الفارالى . كا استمع لمحاضرات بعض المستشرقين . 
وأخيراً توجه إلى السرادق الذى أقم لهذه المناسبة . وقدم وزير المعارف للملك سفرا 
ألقه عند شوق عن أنراء العربا وملوك الإلام:. متم الرزير الاستاذعل الخارم 
لإلقاء قصيدة من نظم أحمد شوق ومما جاء قبا : 

تاج البلاد تحية وسلام ردتك مصر وصحت الأحلام 

العم والملك الرفيع كلاهما لك يافؤاد جلالة ومقام - 
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وإما سمع وزير للتقاليد محطب بصوتهالعميق العريض فيطيل » وسمع مفتش 
من وزارة المعارف ينشد قصيدةلشوق رحمه الله . وتفضل صاحب الخلالة 
فزار كلية من كليات الأزهر أمس فلم يسمع فى هذه الزيارة لغير الأزهر 
صوت . لم يسمع صوت التقاليد فى عمقه وعرضه . ولم يقل مفتش من 
وزارةالمعارف شعرا ولا نثرا. ومنالناس من يظن أن مصدر هذا الاتلاف 





- فكأتك المأمون قى سلطانه ‏ ىن ظلك الأعلام 7 الأقلام 

ومبا : 

وقد قوبل هذا البيت بتصفيق حاد متواصل . وكانت الأمسرة فاطمة إسماعيل قد 
تبرعت للجامعة بالأموال ووقفت عاببها أرضا زراعية مساححبا 59١‏ فدانا وستة أفدنة 
بالدق . 

ومبا: 

لم يعط همهم ولا إحسامهم بان على وادى الملوك هيام 

وبى فؤاد حائطيه يعينه ‏ شعب عن الغايات ليس يتام 

وقد قوبل هذا للبيت بتصفيق حاد متواصل . والقصيدة فى #ه بيتا . ثم ألقى 
على الجارم قصيدة جاء فما : 

دعوت بيانى أن يفيض تأسعدا 2 وناديت شعرى أن بجيد فغردا 

ومنها : 

مليك حبته مصر محض ولالها ‏ صميما وأولى مصر عززا وصسؤددا 

رويدك أجهدت الموؤرخ ما ولى ولا فارقت يوما براعته اليذا 

وهى فى ا" بيتا . 

وبعدأن فرغ الجارم من إنشاد شعره » دخل موكب جامعى بالملابس الجامعية » 
وتسم كل منهم شهاده الدكتور االفبخرية » نذكر مهم محمد توفيق رفعت باشا وعلىماهر 
باشا » وعيد العزيز فهمى باشا » وعبد الحميد بدوى باشا . ومن كلية الآداب 
عبد الوهاب عزام أفندى . ومن الطب الدكتور على باشا إبراهم وبعض زملائه من 
كاية الطب ه 


4م 


أن الأزهر كانأحرص من الجامعة على أن يتكلم بين يدى حانى الأزهرومنشىء 


فقذد أرغمت الجامعة إرغاماعلى أن لا تتكلم لأسباب يعر فهاوزيرالتقاليد 
ووكيله والذين كانوا يرقون إليه بالكيد »ويتزلون عليه بالوحى . واستقال 
مدير الجامعة » أو هم أن 20017 وتعب عمداء الجامعة فى هذا تعباً شديداء 
وسعى وكيل الجامعة ى هذا سعيا معقدا ملتويا طويلا . وانهى مدير الجامعة 
إلى أن نزل لوزير التقاليد عن الكلام بن يدى ص عب الجلالة . فتكلم 
وزير التقاليد وبرع فى الكلام » وقال وزير التقاليد فأطال القول » واذبت 
الزيارة » وانصرف الناس » وبعضهم يتحدث إلى بعض يأنهم قد أقبلوا 
يستمعون لمدير اللخامعة » فإذا هم يستمعون لوزير المعارف . ويتنباً بعضهم 
لبعض بأن منع الخامعة من الكلام بين يدى منشئىء الخامعة لا بدلعلى خير 
وكان بعضهم يسبق الحوادث أيضا فرى قى منع الجامعة من الكلام نذيرا 
بأمها ستمئع من العمل قليلا أو كثيرا . وكان بعضهم سبق الحوادث أيضا 
فبر ى ف إنشاد مفتش من وزارة المعارف للشعر ى حفل جامعى نذيرا يأن 
يد وزارة المعارف ستنسسبط فى الحامعة والحامعيين حى مخضع ال جامعةلوزير 
المعارف ووكيله والذين يرقون إليه بالكيد » والذين يتزلون إليه بالوحى . 


ولم تمض أيام أربعة حى كان من أمر الحامعة ماكان » ولم يم العام 
دورته حبى غير قانون الجامعة فقصت أجنحما » وحيل بيئها وبين العمل 
الخامعى الصحيح . وى أثتاء هذا العام » أقصى من الجامعة من كرههم 
الوزير ووكيله والذين يرقون إليه بالكيد » والذين ينزلون عليه بالوحى . 
وضيق علىالذينم يكرهوا ول مخافوا » ولكلهم وضعوا موضع الشكوالريب. 
ووسع فبا على الذينعرفوا كيف يدورونحولالأقطاب ف القمةوالحضيض 
وجرت أمور الجامعة أو مشت أمور الجامعة. كا علمت - متعترة »مشى 
المقيد فى الوحل كما يقول مسلم بن الوليد . 
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أما الأزهر الشريف فاأظنأن أحدانازع شيخه(١)الأكير‏ فى الكلام ببن 
يدى زائره الكريم » وتعليل ذلك يسير . فكلام الشيخ الأكير بين يدى 
صاحب الجلالة المصرية أهون على الله والناس من أن ماف أو محسب 
له حساب . 


وشخص الشيخ الأكير لين عودا . وأشد مرولة من أن ينكره 
رئيس الوزراء , أو محاول التخلص منه . وقد بذل الشيخ الأكير من الجهد 
والقوة فى تأييد رئيس الوزراء وأعماله وأقواله وآما'ه مالم يبذل مثله مدير 
الجامعة السابق . وطمع رئيس الوزراء من شيخ الأزهر فها لم يطمع فى مثله 
من مدير الجامعة السابق . فا الذى بمنع حامى الإسلام أن مخلى بن شيخ 
الإسلام وبين الكلام ؟ 


ولا تقل إن شيخ الأزهر رجل دين فيجب أن يتكلم » لأن الوزراء 





)١(‏ بعد مظاهرات المواطنين ف الإسكندرية ى 148:٠ 1١6‏ الى سقط فبا 
الأزهر » وأحمد نصر شيح المالكية وعبد المحيد سلم شيح الحنفية بيانا موجها إلى الآمة 
المصرية » وذلاك بإيعاز من الملك فوٌاد » ومما جاء فيه : 


د أينها الأمة الكريمة . إن العبث بالنظام العام » والتحريض عل القطيعة والتدابر » 
وإحداث الفتنة والشغب من أكير الجرائم وأبشع المناكر الى تأباها الفطر السليمة » 
وحرمها الديح القوم . من أجل ذلك ننصح لأولئك الذين يند فعون إلى العبث بالنظام 
العام أن مخلدوا إلى السكيئة » 

وقد نظر الشعب إلى هذا البيان بامتعاض شديد » لأنه يطلب من الأمة أن تس 
للإتجليز وللملك فواد » ولا تطالب يحقها فى الحرية والحياة الكربمة . وهذا شأن رجالك 
الدين المسلمين الذين يتقاضون أجورهم, من التكومة ء فلا عججب أن استبزأ مهم الناس 
وسخروا مهم . ولا عجب أن سقطت مكاتهم وانحطت منزلهم » وباءوا بغضب 
من الله ومن الججاهير . 
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لا محسنون منعل الدين ما محسن . فانا أوذكد لك أن مدير المجامعة 
السايق(١)‏ رجل علم » فكان بجحب أن يتكلم » لآن الوزراء » وفهم وزير 
قلي لا بحسنون من العم بعض ما محسن . وأنتتعلم أن كثيرا منالوزراء 
إذا تكلموا لم ينشئوا الكلام » وإنما أنشى ء لهم . وقد أنشكت لوزيرالتقاليد 
خطيته يوم الجامعة » فتلاها فى صوته العميق العريض » فكان من الممكن 
أن تنشأ خطبة أزهرية لاوزير امختص بشئون الأزهر فيتلوها » ولكنشيخ 
الأزهر أثير » ومدير الجامعة لم يكن مرغوبا فيه » ولكن رجال الأزهر 
تورطوا قى تأبيد رئيس الوزراء » ورجال الجامعة أبوا أن يكونوا أداة 
سياسية لرئيس الوزراء »ولكن رجالالأزهر يريدون أو يرضون أنيكونوا 
دعاة إلى الرجوع » وكان رجال الجامعة يريدون أن يكونوا رسل الرق» 
ولكن رجال الأزهر مجحدون فى بسط سلطان الحكومة القائمة على الشعب » 
وكان رجال السامرة لكرة روات فلن بشكرية انا » وإنما يريدون نحرير 
العقل . ونحرير العقل خطر »لأأنه وسيلة الحرية والدعقراطية . وإذن فيجب 
أن مخفت صوت الجامعة. » وجب أن يرتفع ضلوك الأززهر 


فى الأزهر إلا من محب أن ير تفع صوته إن شاءت الحكومة » ومخفت 
ولا تقل إن رجال الأزهر رجال دين فيجب أن تعرف هم مكاتهم 
الدينية » فإن رجال الجامعة رجال علم » وقد أدوا واجبهم العلمى أحسن 





)١(‏ كان مدير الجامعة أحمد لط السيد حاضراً الزيارة الملكية .ولو أراد أن يتكلم 
لما منعه أحد . وقد دار الزمان وأصبح طه حسين وزيراً للمعارف » ووقفته خطيبا يبن 
يدى الملك فاروق فى حفلة افتتاح جامعة محمد على الصناعيه فأطرى الماك ومدحه ملحا 
عظيا .وكات ينتظر أن شوعيه بالبائر ولكد ل عمل » بل قال له « متشكر يا طهبلك» 
وضغط عل ىكلمة و يك ». حدثى بذلك عباس محمود العقاد فاه إلى ى . ولزم داره 
مدعيا أنه مريض » فأتعم عليه الملك بالباشوية فبرىء لساعته ورجع إلى عمله > 
انظر الموئلف : طه حسين الشاعر الكاتب » 

1 


#فيد 


أداء 3 ورفعوا مكانة قفر العلمية وكر امنها ىق أقطار الأرض 2 ولح يؤد 
رجال الدين واجهم الديى ولا مهضوا منثم بشىء . 


أتذكر أننا استفتينا شيخ الأزهر فى التمثيل والرقص والغناء » وما ينفق 
علبا من أموال المسلمين فى الأوبرا » وأكدنا لك أن الشيخ سينكر إعانة 
الأوبرا ى مجلس الشيوخ » فقد مرت ميزانية وزارة المعارف أمام مجلس 
الشيوخ يوم الاثنين أى قبل الزيارة الملكية للأزهر بليلة واحدة » فل تذكر 
إعانة الأوبراء ولم يسمع صوت الشيخ » ومن يدرى ؟ لعله تخلف عن هذه 
الجلسة عمدا لتيرأ ذمته من إعانة التمثيل والرقص والغناء . فغير المتكر 
بالغلنة #واكتق. بأفمت: الإماق + ومن يددى ؟ لثله ملف عن ناذه 
الجلسة مضطرا ليتمر على إلقاء خطبته ببن يدى صاحب الجلالة » قآثر 
حسن الإلقاء على حسن البلاء قى سبيل الإسلام والمسلمين . 


لا تقل إن رجال الأزهر رجال دين » فيجب أن ترعى مكاتهم الدينية 
فإن رجال الدين لا يسكتون على موت السنوسى(١)‏ » لآن وزارة مصر 
الإسلامية أبت أن تأذن له بالاستشفاء فى مصر الإسلامية . إنما رجل دينه 
هو الحاخام الأكر الذى 5 بتردد ف أن شارك الإسرائيلين قُْ الاحتجاج 
على ما يقال إن البود يلقون من الشر فى ألانيا . 


(١)كانت‏ حكومةالحجازقد طلبتمن الحكومة المصرية أن تسمحللسيدأحمدالشريف 
السنوسى بالحضور إلى مصر للعلاج من مرض ألم به ٠‏ فلم تتلق رداً من الحكومة المصرية: 
فأرسلت صعيفة وكوكب الشرق » مندوبا قابل الشيح فوز ان السابق وزير الحجاز المفوض 
فى القاهرةوسأله عن هذا الموضوع فذكر له أن طلب حكومة الحجاز وصل إلى القاهرة 
رد وزارة إسماعيل صدق . وقد أقام يعض المصريين صلاة الغائب على روح السيدأحد 
الشريف » كا أقيمت الصلاة على روحه فى برآين . وازيادة المعاومات عن جهاد 
السيد أحمد الشريف انظر كتابنا و السلطان حسين كامل » 


٠ 


لاء ليس ت(١)‏ المسألة مسألة دين » ولا مسألة علم » وإئما هى مسألة 
سياسية ليس غير . رأت الوزارة ف الجامعة معهدا خطرا على سياسة القهر 
والتسلط فغضبت علبها.ورأت اوزارةف الأزهر» أو قل فى شيوخ الأزهرء 
أو قل فى الهيئةالرسمية للأزهر » أو قل ى شيخ الأزهر مؤيدا لسياسباهذهء 
فرضيت عنه » وآثرته بالير . فأما :لأمة فإنها تعلي حق العلم أين الذين 
يؤيدونها وينصرو ما » و-هيثون لها الوسائل إلى الحرية والعزة والكرامة » 
فتنظر إلهم فى حب » وترمقهم فى أمل » وتعدهم بأن تمنحهم من التأييد 
ما ممكلهم من المضى فبا هم بسبيله من سعى إل ىتحقيق الحرية والعزة والكرامة 
والاستقلال . 


فلبناً الأزهر برضى الحكومة » ولبناً الجامعة بر ضى الأمة وغضب 
الوزراء . 


(17) 
استجواب 


أظنه(؟) الاستجواب الثانى فى تاريخ مجلس النواب القاثم . فأما الأول 
فكان حول الجامعة . وكان المحلس حري ص كل الحرص على أن يتعجل 


)١(‏ قدر لطه حسين أن يعيش حبى يرى ما حل بالجامعة والجامعيين من الذل 
والإهانة والنقل والفصل » ولعله تذكر ما كتبه فها مضى فسخر من نفسه وندم وتألم » 
وتفجع وتحسر . إن جال عبد الناصر لم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم فى حق 
مواطنيه » وكانت النقيجة هى قتل روح الفداء والتضحية بين الناس ء وائتشار النفاق 
والرياء » ففانت الغمائر » وفسدت الذم وكرت الوشاية والقيمة وجميع الصفات 
الذميمة : 
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اليوم الذى يعرض فيه » لآن(١)‏ حياة الدولة يومئذ كانت تتعرض للخطر 
شديد. وقد عرض هذا الاستجواب وخرجت منه الحكومة ظافرة » 
وخرج منه امحلس منتصيرا » وخرجت منه الدولة آمنة على حيانها » مطمثنة 
على مستقبلها . وخرجت منه الأمة سعيدة راضية » واثقة بأنها لن تتعرض 
لظمأ ولا جوع 1 

ونظر الإنجليز إلى ظفر الحكومة وانتصار المحلس وأمن الدولة وابتهاج 
الأمة, نظرة فها ابتسامة ساخرة راضية معا . تسخر من عناية الحكومة 
والبرلمان بأيسر الأمور » وترضى لأن الجامعة برئت من بعض العناصصر 
الخطرة على سياسة الاستعار . 

أما الاستجواب الثانى فهو هذا الذى نحدث فيه المحلس أمس فق محديد 
موعده » وهو استجواب أقل ما يوصف به أنه ضئيل الخطر » يدل على 
فراغ البال » والعناية بصغائر الأمور » فهو يدور حول جبل الأولياء . 
وأى شىء يكون جبل الأولياء ؟ وأى قيمة أوخطر هذا الخزان الذى إن 
أنثىء لم ينفع ولم يضر . وإن ل ينشأ لم تربح مصر شيئا » ول تخسر شيئا. 
لهذا كان امحلس ضيق الصدر مبذا الاستجواب » وبالذين قدموه » وكيف 
لا يضيق صدر المحلس مبؤلاء الذين يضيعون وقنهم » ويريدون أن يضيعوا 
وقته فيا لايغى ولا يفيد . 

والظاهر أن أصحاب الاستجواب قد أحسوا ضيق صدر المحلس فضاقت 
صدوره هم أيضا -بذا الاستجواب . لهذا كان الحلس مترما أمس ء 
حريصا على ألا محدد موعدا مخطب فيه الخطباء » ويرد فيه الوزراء . 
وكا ساحن الانتجوات فاترا' ف الإنقاح يدنون جيؤله ولا بتررط فيداج 

وكان زعبم المعارضة ( كما تسميه الأهرام ) فائرا أيضاً يضرب 
الأمثال بفرنسا مرة » وببلجيكا مرة أخرى . ولم يكن الوزراء أقل 


. يشير إلى استجواب عبد الحميد سعيد » وقد سبق الكلام عنه‎ )١( 
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فتورا من الأعضاء . فأما وزير الأشغال أصالة والالية نيابة فقد تخفف 
من الحمل وبرىء من التبعة 04 وأعلن أن رئيس الوزراء يريد أن يرد 
بنفسه على هذا الاستجواب . 


ورئيس الوزراء - كنا تعلم -(1) مريض » وقد يأذن له الأطباء 
فى إمضاء الأوراق » وف الذهاب إلى أحد مكتبيه أو إلهما فى الالية 
واارياسة إن ألح فى ذلك أو أصر عليه » ولكن الوقت الذى يسمح فيه 
مرضه بأن يسمع فيطيل الاستتاع » ويتكم فيطيل الكلام بعيد فها يظهر ء 
قدره وزير الحقانية بشبر » ووافقه المحلس على هذا التقدير . 


والشهر أمد قصير جدا ى حياة مجالس النواب » ولا سما حدن تكون 
دورما قصيرة » وحين تكون مشرفة على ايها . والشبر على ذلك أمد 





١ عاد إسماعيل صدق إلى منزلة الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 1/15 / “!اه‎ )١( 
فشعر يدوار ء استدعى على أثره الدكتور سليان عزمى بلك والدكتور جرجس يك‎ 
للضبع . وقد جاء فى النشرة الطبية أن رئيس الوزراء يشكو من احتقان عخى خفييف‎ 
. مع ارتفاع الضغط الشريانى أكثر من المعتاد . وبعد العلاج اللازم تحسنت الحالة‎ 

أصيب صدق باشا بشلل فق ذراعه الأعن . 

وكان النحاس باشا قد وقف حاسر الرأس فى مسجد الحسين يعد صلاة الجمعة 
اليتيمة ووقف معه المصلمون ١‏ ودعا الله أن يرفع الضر عن مصر » ويكشف اليلاء 
عنها » ويشرب يوم الخحلاص » 

ولما سقط إسماعيل صدق مريضا خطب زعيم الوفد و قال : إن الشواهد تدل 
على أننا اليوم على وشك زوال هذا العهد المشئوم . وسوف يكون جزاء صيرنا 
بإذن الله جزاء موفورا ع فنسترد حقنا كاملا غير مرقع ولا منقوص «١‏ الشعب 
والكوكب فق /1/1/ 198 . 

وقد دعا على حمال عبد الناصر فأصيب عرض نغص عليه حياتهلأكثر من عشرة 
أعوام + 
عوام م 
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قصير تقع فيه حوادث قد تجعل الاستجواب غير مفيد » لأنه تأخر 
عن إبائه » وقد تثير ما يضطر أصحابه إلى اسئرداده » وقد تثير مايدعو 
الحكومة إلى أن تطلب تأجيله إلى أجل غير مسمى . وقد يتم ٠فيها‏ نظر 
العطاءات ٠‏ والاتفاق مع الذين يقيمون الحزان فيصبح الاستجواب درسا 
من دروس التاريخ ومناقشة حول مسألة تارخية خالصة . 


أكانت الحكومة مصيبة أم كانت مخطئة حين مضت فى إقامة الخزان 
برغ المصريين » وبرغ الإنجليز معا فى ظاهر الأمر ؟ والمناقشات التارمخية 
قيمة جدا ولكن مكانا كما تعم فى غرفات المدارس وحجرانبها » لاق 
قاعات مجلس النواب . 


وإذن فقد أجل الاستجواب شبرا » ومن الآن إلى أن ينقضى هذا 
الشبر ستشرق الشمس ثلاثين مرة » وستغرب الشمس ثلائثين مرة » 
وستتألق النجوم » وتكثر الهموم . ومن يدرى ؟ لعل هما حادثا يصرف 
عن هم قديم . ثم يقال بعد ذلك إن سادة مصر ينظرون إلا نظرا فيه 
شىء من الجد » ويصرفون أمورها تصريفا فيه شىء من العناية الصحيحة. 


كلا » إنما ينظر المسيطرون على, مصر إلى مصر نظرة كلها سخرية 
واسبزاء . ولو قد عبى المسيطرون على مصر بشئوما عناية صميحة فها 
ثىء من الحد ولو قليلا لما أقام رئيس الوزراء قى الحكم وهو همريض » 
يعجزه مرضه عن العمل فتتعطل المصالح وتضيع المرافق وعرض معه 
الرلمان » ويصبح نشاط مجلس النواب رهينا بنشاطه » وحياة مجلس 
النواب موقوفة على حياته . 

استطاع رئيس الوزراء أن يتابع نشاط اليرلمان شبراً ونصف شبر » 
ثم مرض منذ شبرين فضى البرلمان فى طريقه كا استطاع مضطربا متعاراً 
إلاحدن يذهب أعضاؤه إلى الزمالك أو إلى ميناهوس .ليظهروا أسفهم مرضى 
الرئيس » واغتباطهم بشفاء الرئيس » وأملهم ف نشاط الرئيس . فأما 
فيا عدا ذلك فمرض يشبه الشلل ( كما قالت الأهرام منذ أيام ) . 


(م 7 - المساء ) /ا5 


وتثار فى المحلس مسألة لها خطرها ٠‏ لأنها نمس حياة مصر من ميع 
فروعها » فيجاب النواب بأن رئيس الوزراء مريض » وهو يريد أن 
يقول فى هذه المسألة قوله » فانتظروا حتى يطلق الله لسانه » ويأذن 
له بالكلام . 


ويقبل التواب مثل هذا راضين عنه » مبهجين له كأنهم إنما أقبلوا 
إلى الرلمان ليكونوا رهنا بأمر الرئيس ورغبة الرئيس . وكأن مصالح 
مصر ومرافقها وحيانما أهون علهم من صمة رئيس الوزراء . 

فاذا انقضى الشبر » ولم تسمح صحة رئيس الوزراء له بأن يشهد 
جلسات المحلس » ويشترك فى أعماله » فاذا يصنع الوزراء ؟ وماذا يصنع 
النواب ؟ وماذا يصنع المستجوبون ؟ سيطلب الوزراء التأجيل شهبراً آخر 
حبى ينشط الرئيس(١)‏ : وستلح الأغلبية فى هذا التأجيل »© وتبتهبج له 
لعلها ترى الرئيس » وستتورط الأقلية فتببج كغيرها لهذا التأجيل لعلها 
تبدأ معارضها بالترحيب بالرئيس ولبنثته مما ساق الهّه إليه من شفاء . 


وف أثناء ذلك تمضى الحكومة قى إقامة اللخزان » لا تلوى على ثىء . 
أجد هذا أم هزل ؟ أعناية هذا أم إهمال ؟ 


وأغرب من هذا كله أن جواب رئيس الوزراء معروف » فهو لن 
يزيد على هذا الجواب الذى أرسل إلى زعم المعارضة ف المحلس ( كا تسميه 
الأهرام ) حين قدم سؤالا فى هذا الموضوعء فأجيب بأن الأمر من حق 
السلطة التنفيذية » لامن حق البرلمان. لن يزيد رئيس الوزراء إن تكلم عن 
هذا المعهى وسيغضب المعارضون . وستكرههم الأغلبية على الصمت 
وسيصوغ بعض الأعضاء اقتراحاً فيه الثقة بالوزارة والانتقال إلى جدول 


)١(‏ يعد-موافقة مجلس النواب على منزانية وزارة الأشغال » سقط الاستجواب 
من تلفاء نفسه ٠.‏ 
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الأعمال » وستقبل الحكومة هذا الاقتراح » وتقبله الأغلبية » ومخرج 
الحكومة شر رع اللي ظافرا » ويبتسم ممثل الدكومة الإنجليزية 
ابتسامة فها سخرية ورضى . ولن يكون شىء غير هذا إن أذن الله لرئيس 
الوزراء بالنشاط . 1 


وإذن فلم لا مثل هذا الفصل بعد عشرة أيام ؟ ولم يؤجل هذا العثيل 
شبرا كاملا ؟ ولم حرص رئيس الوزراء على أن يشترك ق هذا المثيل ؟ 
أهو ثىء عظم جداً لا بريد رئيس ئيس الوزراء أن يفوته الاشيرالك فيه ؟ 
أهو شوء خطر جد لا يأمن رئيس الوزراء أن يكله إلى وزير الأشغال 
أصالة والالية نيابة ؟ 


فإن تكن الأولى فا موضع العظمة ى هذا الفصل العثيل ؟ وإن تكن 
الثانية فا موضع الخطر ؟ 


إن الناس حميعآ يعلمون حق العلم أن الحكومة قد أحذت نفسها باقامة 
الخزان » وأنها ستمضى ف إقامته دون تردد ولا إبطاء مهما تكن الظروف» 
ومهبما يقل النواب » لا يصرفها عن ذلك إلا سقوط الوزارة . 


ولعلك قرأت الأهرام أمس » ولعلك فهمت أن الأمور مرهونة 
بأوقاتها » وأن سقوط الوزارة قد يكون » ولكن ف الوقت الموقوت . 
وهذا الوقت الموقوت قد يكون فى يونيو » وقد يكون فى يوليو » وقد 
يكون قبل ذلك وقد يكون بعد ذلك » ولكنه لن محين إلا بعد أن يم 
التدبير والتقدير لإقامة الخزان . 


فليؤجل الاستجواب شبرا » وليؤجل الاستجواب شهرين » ولينظر 


الاستجواب قبل الشهر أو قبل الشورين » فلن تفيد مصر من تأجيله أو 


1 


)١16( 
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زعموا أن زيادا لما ضبط العراق لمعاوية(١)‏ » وأقر فيه النظام الجديد 
بالقهر والعنف » كتب إلى الخليفة يسأله أن يضم إ'يه ولاية الححجاز » 
وهم الخليفة أن يفعل . وجزع أهل الحجاز حين اننبى إلهم هذا التبأء 
فلجأوا إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنما يسألونه أن 
يدعو على زياد » فلم يدع عبدالله على أحد » ولكنه استقبل القبلة فيا يقال؛ 
وسأل الله العافية والسلامة والمغفرة للمسلمين»: وكنى الله أهل الحجاز زياداء 
وأراح الله أهل العراق من زياد » لأنه نقل زيادا إلى دار أخرى » لاولاية 
فها إلا لله » ولا ساطان فنا إلا لله » وليس فبا وف من وال: ولاإشفاق 
عن أمبر . 

وكان أهل الحجاز معذورين حين أشفقوا من ولاية زياد » لأنه كان 
قد جشم أهل العراق أهوالا » وجرعهم من العذاب ألوانا . وكان أهل 
العراق معذورين حين تنفسوا الصعداء لانتقال زياد علهم » لأنه كان قد 
أذاقهم ألوانا من الذل ؛ وأضعهم لضروب منالخسف لم يعرفوها من قبل . 
وإن كان انتقال زياد عنهم لم يرضبم حما » فقد ولى أمورهم بعد من لم 
يكن خبرا من زياد » بل من كان شرا من زياد . 


وأنا بعيد كل البعد عن أن أفكر فى أن بين ولاتنا فى الأقالم » هؤلاء 
الذين : 2 المديرين 4 وبين زياد شما ما فعه !! فقد كانت فى زياد 
خصال من الشر لم يبلغوها مع السرور ... ! 


ولكن الشىء بالثى»ء يذكر » وتوزيع المديرين على الأقايم ق هذه 
الأيام القاتمة يذكر بقصة زياد مع أهل الحجاز وأهل العراق . يذكر ما 
(5-10)1-آدف#"9١1‏ عدد إأوسب 


١١د‎ 


لأن رفبى أهل الأقالم عن المديرين الراحدين عنْهم : وأمل أهل الأقاللم 
تصور السخط . ولا تصور الأمل ولعلها تصور الخوف واليأس 


فمهما يقل القائاون فلن يستطيعوا أن ينكروا أن أهل أسيوط ساخطون 
على مدير هم القدم سخطا سجله المضاء غير مرة . ونحدث به الناس قى 
مصر وغير مصر فأكيروا الحديث . وما أظن أن أهل الغربية يستقبلون 
ررم الجديد فى أمل مشرق ورجاء مبنسم : وهو يقبل علهم ومن ورائه 
البدارى والمطيعة وبنى حس ن(١)‏ ! وأكير الظن بل الحق الذى لا شك 
قة هر أن هذه الأحداث المكرة الى المفيددقت: فى اسيرط قد ميك 
مديرها إلى أهل الغربية فملأت قلو-بم » لا أقول رعبا وفزعاءفالمصريون- 
محمد الله لا يعرفون الآن رعبا ولا فزعا » ولكن ملأت قلومبم حزنا 
وأوية لكش ينعتو أذ رسرر اديع مديرهم الجديد سيرة أهل أسيوط . 


ومهما يقل القائلون فلن يستطيعوا أن يزعموا أن أهل الدقهلية محفظون 
يرهم الراحل عدبم ذ كريات ملها الحب الخالص والثناء الجميل » وإن 
أهل المنوفية يستقبلونه .هذا الأمل الواسع الطلق » وهذا الرجاء الباسم 
العريض » وما يستقبل به خيار المديرين من حسن الاستعداد للتعاون 
الصادق » ولمى تجف بعد هذه الدماء الى سفكت فى أرض الدقهلية ؛ ولم 
تستقر بعد هذه النفوس الى أزهقت فى جو الدقهلية » ولم ينس الناس بعد 
أن سوء الإدارة كان السبب القريب أو البعيد الذى سفكت له هذه الدماء» 
وأزهقت له هذه التفوس » والذى إن لم تستطع قوانين الناس أن تعاقب 
عليه لأمر من الأمورء فان قوانين الله لا تهمله » ولا تمحو إنمه » ولا تدعه 
عموا ا اي 1 


)١(‏ لعل الصواب «بى حسن ؛ 
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وقل شيئا كهذا أو قريبا من هذا فى سائر الأقالم أبى رحل شا مدير » 
وانتقل إلبا مدير . فكلها يودع فى سخط 8 فى حزن » ويذكر 


بقصة زياد . 


ومع ذلك فهل قرأت المقطم أمس ؟ وهل رأيت أن حميع بغ الأقالم الى 
انتقل عنها المديرون قد وجدت من أهلها من رضى عن المديرين : وأسف 
لفراقهم ؛ وحرص على أن يودعهى » وداعا فيه الحب والود » وفيه الإعجاب 
والإكبار... ! وهل لاحظت أن أخبار هذا الوداع قد وصلت إلى 

كلها فى لحظة واحدة . ونشرها المقطم كلها ى يوم واحد ؛ وق 
مكان واحد » كأنما كانت من المقطم على ميعاد ... ! وكأنها التقت ى 
هذا اللميعاد فحيا بعضها بعضا » وصافح بعضها بعضا » وانتقلت حميعا إلى 
المقطم لتعزل فى هذه الممزلة الى أعدت طا من قبل إعدادا ء ومهدت لا 
من قبل بمهيدا . 


ألم تنكر شيئا من هذا التوافق الغريب بين مكاتب البريد فى قنا وجرجا 
وأسيوط والزقازيق ودمهور» وبين سعاة البريد فى القاهرة على اختلاف 
المسافات بعدا أو قربا من القاهرة ؟ ألم تحس أن هذا أيضا أمر قد دبر 
بليل » وأريد به شىء غير هذا الظاهر الذى تراه أنت وأراه أنا؟ أما أنا 
فلست أدرى لا أكتى بظواهر الأشياء ؟ ولم أحث داثئما عن دخائلها 
وأسرارها . والحق أنى لم أطل البحث وم أتكلف فيه شيئا من العناء . 
فقد أنكرت الصحف حفلات الوداع هذه » وتقدم بعض النواب بأسئلة 
فها إلى وزير الداخلية » وكان حوار فى الصحف حول هذه الأسئلة » وإذا 
وحى يصدر فيسمع » وأمر يبلغ فيطاع . وإذا توافق غريب بين المديرين 
على اختلاف أمزجهم وطبائعهى » كلهم زاهد ف الحفلات » كاره لما » 
وكلهم راغب عها » معتذر منها . وكلهم حريص على أن تنشر الصيحف 


زهده واعتذاره 3 
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ألست تنكر من توافق المديرين على هذا الزهد الطارىء مثل ما أنكرت 
من توافق الرسائل على الظهور ف المقطى ى يوم واحد ؛ وق مكان واحدع 
كأنما جاءت على ميعاد .. ؟! 


عمًا الله عن وزارتنا القائمة » ماذا صنعت بارادة الأفراد والجماعات 
وطبيعة الأشياء ؟ أكل شىء فى مصر نجب أن يكون مرتبا مصنوعا ؟ أكل 
شىء فى مصر جب أن مخضع لهذا العبث الغريب الذى يؤلف بين الختلفات 
ويوفق بين المفيرقات ؟ 


ثم ماذا أراد العابثون ببذا النوع من العبث ؟ تستطيع أن تصدقى : 
لم بريدوا به المصلحة » لم يريدوا به التخفيف عن هولاء المأزومين الذين 
يكلفون دفع الأمرال ‏ وهم لا مملكون منها شيثا م زيار إلا اللعب 
بعتول الناس رو إلا علله: المرب السيخيفة الى. لا:تقلتم ولا توختل . هوألاء 
أهل البحيرة قد معت مهم الأموال فأدوها كارهين » ٠‏ نم أوحى إلى المدير 
ألا يشهد حفلا » ولا يقبل تكرنما . فهل ترى أن الأموال قد ردت على 
أسمانبا ؟ كلا لم ترد ل لأصماما لا تقبلوها إن ردت إليكم ؛ 
فسيشيرون با إذن سندات ينفق ريعها فى بعض الحوائز المدرسية تخليدا 
لاسم المدير . وأى تخليد لم يصدر عن الحب الخالص الذى يدفع إلى 
الجود » لا بالأموال فى وقت الشدة » بل بالأنفس أيضا . 


وهؤلاء أهل قنا . نعم أهل قنا ! أهل قنا بعد أن كان فبا ما كان» 
بعد أن خطف منبا الرئيس وصاحبه » بعد أن ظهر حب أهلها المدير 
والإدارة ؛ والوزير والوزارة . بعد أن قام ألف دليل ودليل على أن أهلها 
يويدون النظام الجديد » ويذودون عنه بالأنفس والأموال . بعد هذا كله 
حمعت الأموال من أهل قنا لتكرم المديرء ثم أوحى إليه أن لا يشهد حفلاء» 
ولايقبل تكرعا . وإذا هو يعتذر ويلح ف الاعتذار . وأهل قنا يأبوز 
ويصرون علىالإباء » ثم ينتبى الأمر إلى أن يستأجر أهل قناءنعم يستأجروط 
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قطارا خاصا يشيعون فيه وقد كدت أمل يزفون ‏ فيه المدير إلى 
إقليمه الجديد . ماذا ؟ أجد هذا أم هزل ؟ بعقول من يعبث العابثون ؟ 


إن حكومتنا لقاسية » قاسية مسرفة فى القسوة ء مالحا تقف موقف 
العذول بين المحبن فتفرق بين المديرين وعشاقهم من أهل الأقالم ؟ مالها 
لا تدع هؤلاء المديرينحيث كانوا هم راضون عن أقاليمهم وأقاليمهم راضية 
عنهم ! فلم تنغص العيش علها وعلهم ؟ واكن الغريب أن أهل الأقالم 
سيعشقون المديرين الذين ينقلون إلهم وسبيمون مبم هياما لا حد له : 


سيجد أهل قنا فى مديرهم الجديد رجلا يعشقونه كا عشقوا مديرهم 
القدم ‏ وسيجد مدير قنا القدمم من أهل المنيا قوما محهم ويكلف ببم »كما 
أحب القنائين وكلف بهم من قبل . فا تفسير هذه الظواهر الى تعجز عن 
فهمها العقول ؟ تفسيرها يسيرء فأهل الأقاايم لا حسون عشقا ولا غراما . 
والمديرون لا مجدون حبا ولا هياما . وإا كل ذلك شىء مصنوع موضوع , 
جب أن يقبله أولئنك وهؤلاء لتقوم الآدلة الواضحة على أن الأمور تجحرى 
مصر على ير حال : 

ولكن مع الأسف الشديد ليس من المصريين ولا من الإنجايز منيصدق 
شيئا من هذا أو ينخدع خيلة من هذه الحيل . وإذن فقيم هذا العبث ؟ 
وقم الإلحاج فى هذا العبث ؟ 

جواب هذا يسير أيضا فإن من لم يستطع الجند مضطر إلى الحزل » وإلا 
فوجوده مستحيل . صدقنى إن أمر المديرين الراحلين وأقاليمهم لا يعدو 


قصة زياد . كل إقلم يودع مديره مسير نحا هذا الوداع » ويستقبل مديره 
الجديد خائفا من هذا الاستقيال . 
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)15) 
غموض 
كان(١)‏ الناس يبامسون فى الأسبوع الماضى بأن شيئا جديدا قد طرأ 
فى مسألة الدين » وأداء فوائده ذهبا أو ورقا ؟ وكانوا يبامسون بألوان 
من الأحاديث فى تفسير هذا الثىء الطارىء ؛ وأشرنا تحن إلى هذا كله 
حن أخذنا الوزارة النائمة بالمواقف المريبة الى تقفها بازاء المفاوضات 
والامتيارات والدين . ول نرد أن نفصل ول نرد أن نبسط القول . فقد 
زعموا أن من الحق على الصحف إذا عرضت لبعض المسائل السياسية 
الخارجية أن تصطنع الدقة ونحرص على الاحتياط ؛ وألا تقول كل ما تعلم 
حبى لا تحرج الذين يشتغلون مبذه السياسة الحارجية ؛ ولاتثير من المشكلات 
ما لا خير فى أن ثار . 


لذلك نحنا ولم نصرح » وأحملنا ولم نفصل 2 وقدرنا أن فى هذا التلميح 
ما يكى ء ولكن يظهر أن م الأهرام » تريد أن تخطو خطوة أوسع من 
خطوتنا نحن » فهى تلمح أيضاً ولكن تلميحها أقرب إلى التصربح » 
وهى تجمل ولكن إحالها أدنى إلى التفصيل . 


وهى تحدثنا صباح اليوم بأن مسألة الدين قد ظرأ علبا تعقيد سياسى 
له قيمته وخطره . فالظاهر أن المندوب السابى قد ذهب إلى لندرة ليقنع 
حكومته معونة مصر فى ألا تدفع ذهباً . وكانت حكومته قد أظهرت 
استعدادها لحذه المعونة » وموافقنها على وجهة النظر المصرية . والظاهر 
أيضاً أن إيطاليا قد أظهرت ميلا إلى إجابة مصر إلى ما تريد . وإذن لم تبق 
إلا دولة واحدة هى الى لم تغير موقفها » وهذه الدولة هى فرنسا . 


)١(‏ ؟/:1/مة - عدد لاونم 


والأهرام تنساءل عن الأسباب الى تدعو فرنسا إلى التشدد فى «وقفها 
هذا » وتمتعها أن تظهر لمصر ما أظهر ته دا' من المودة وجسن الاستعداد 
لتوثيق الصلات بيئها وبيننا على قاعدة التعاون الصادق الخالص من الشوائب 
عقدار ما تستطيع الصلات السياسية بين الأم أن تخلص من الشوائب . 


وتحاول الأهرام أن تجيب على هذا السؤال » فلا تصدق أن فرنسا 
تتشدد فى موقفها ٠‏ لأن الفرنسيين الذين علكون السندات المصرية كثيرون 
جداً » وتلاحظ الأهرام وها الدى أن منفعة فرنسا إثما هى فى حسن 
الصلة بينها وبين مصر » وثى امحافظة على تقاليدها فى معاءاة مصر » وق 
الظفر بما ظفرت به دائما من حب المصريين لا » وإيثارهم إياها بالمودة 
حين يقيمون فى بلادهم » وبالزيارة حين يرحلون عما . 

وإذن فليس هذا السبب هو الذى يضطر فرنسا إلى أن تتشدد فى 
موقفها بازاء مسألة الدين » ويكون حظها من حسن الاسنعداد أقل من 
حظ انجلترا وإيطاليا » فيجب أن يكون هناك سبب آآخر » وهذا السبب 
تستنتجه الأهرام بالظن والحدس » ونريد نحن أن نستنتجه بالحدس والظن 
أيضآ كا فعلت الأهرام » لأن الظن والحدس هما أقرب وسائل الاستئتاج 
وأصدقها ى مثل هذه المسائل » وهو أن فرنسا ليست قليلة الحظ من 
حسن الاستعداد بالقياس إلى مصر ٠‏ ولعلها شديدة الحرص جدا على أن 
محتفظ بتقاليدها » وتؤثر حب المصريين ومودتهم على هذه البالع المالية 
اليسيرة الى لا تلاثم حمًا » ولا عدلا . 

ولعلها كانت تريد أن تقبل وجهة النظر المصرية » ولكلها على أن 
تقبلها هى ٠»‏ وعلى أن تسدى هى إلى مصر هذا الصنيع » وعلى أن يشعر 
المضرنيون: شعورا ,واضحا بآننا قد آثرت مودتهم على منفعة فريق 
من أبناتها . 

فأما أن تغغر موقفها لأن الإنجليز أرادوا ذلك » وأشفعوا فيه فتخسر 
هى من الناحية المادية » ولا تربح شيئًا من الناحية المعنوية » ويستآأثر 
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الاجليز مهذا الربح المعنوى » ويعتقد المصريون أن إنجلئرا هى الى وضعت 
غم كلاقم ذهيا ل 


وتدافع الأهرام بعد ذلك عن توسط الإتجليز بما ليس يعنيئا أن نقف 
عنده الآن » إنما الذى يعنينا هو أن تحرج فرنسا من أن تسدى إلى مصر 
صنيعة بإرادة الانجليز أو بشفاعهم أمر قد نحدث فيه الناس منذ أيام 5 
وكرهنا نحن أن نفصل القول فيه . وما كنا لنعود إليه لولا أن استنتجته 
الأهرام صباح اليوم بالظن والحدس والتخمين كما تقول 


ومن المعقول جدا أن نجد دولة عظيمة كفرنسا مثل هذا احرج ؛ ولكن 

من المعقول أن يتساءل الناس عن الذى اضطر فرنسا إلى هذا الحرج » 
فالمعروف أن الإصيع الإنجليزية لا تدع أمراً من أمور السياسة التارجية 
المصرية إلا مسته ولعبت فيه . والمعروف أن فرنسا وغيرها تعلم هذا حق 
العلى » وتعلمه بنوع خاص منذ سنة ١104‏ © وتعلمه بنوع أخص منذ 
أرسلت إلى الدول تبليغها بعد صدور تصريح فيراير؛ 15377 . 

وإذن نأى شىء جد ف الأمر ؟ أهى حكومتنا الى لم نحسن تصريف 
هذا الأمر الدقيق » ومراعاةما حيط به من الظروف » فاضطربت فيه 
اضطرابا مرييا » أظهرت للفرنسيين استقلالا لم تستطع أن تحتفظ به وتمضى 
فيه . وأظهرت للانجليز تبالكا لم تستطع أن تخلص منه أو تتراجع عنه ؟ 
فصدقها الفرنسيون وههموا أن يعاملوها معاملة الحكومة المستقلة » وأسرع 
الإنجليز فاستغلوا نمالكها عليم » وإسرافها فى الاستعانة مهم » ونشأعن 
هذا الموقن المريب ما كان موضوع حاءيث الناس منذ أسبوع » وما 
استنتجته الأهرام بالظن والحدس والتخمين صباح اليوم . 


أم هو شىء آخر لم يصل إليه حظ الأهرام من الظن والحدس 
والتعخمسن ؟ قد يكون هذا وقد يكون ذاك » وكلاهما حزن » وكلاضا 
بسوء » ولكن وراء هذا وذاك شيئا لا نحزن ولا سوء » بل يسر ويرضى 
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وهو أن موقف الأمة المصرية بإزاء مسألة الدين قد أحدث آثاره الطبيعية» 
قأخذت الدول تظهر استعدادها تقبول الرأى المصرئ : وكلها حرص 


ووراء هذا وذاك شىء آخر : هو أن من الدر أن تخد الحكومة 
فى السياسة الخارجية طريقا واضحة وخطة صرعحة جلية » لا يظهر فبها 
عوج ولا النواء . فقد يدعو فساد الظروف السياسية الداخلية للحكومة إلى 
أن تدور وتضطرب فتمضى حينا » وترجع حينا » وتمفضى مرة ذات 
العين : وأخرى ذات الشمال » وتسرف مرة فى القوة » ومرة قى 
الضعف » وتصانع مرة » وتصارح مرة أخرى . كل هذا محدث مع 
الأسف ء وكل هذا عكن تفسره وتأويله ى السياسة الداخلية . 


أما فى السياسة الحارجية فشره إن حدث عظم » لآن السياسة الحارجية 
لا ينبغى أن تعتمد على مداورة الأحزاب » ولا مصانعة الأصدقاء ومدافعة 
اللحصوم . وسواء أصت كل هذه الأحاديث أم لم تصح فإن الذى يلاحظ 
داتما على سيرة وزارتنا القائمة فى مسائل السياسة الخارجية هو ألها لا نخلو 
من غرابة وإيثار للغموض والإممام . والواقع أننا لم ننتظر خيرا منذ 
ارتحل رئيس الوزارة إلى أوربا » فأخذ يظهر فى سياحته تلك هذه 
المظاهر الفخمة الضخمة الى هى أشبه شبىء بالإعلان لسار ذا 
بالزيارات السياسية . 


لم ننتظر خيرا من هذا الإعلان » بل توقعنا منه شرا كثيرا . فد 
يكون من الحسن أن يظهر رئيس وزرائنا فى إيطاليا وفرنسا مظهر رئيس 
الوزراء لبلاد مستقلة حقا » ولكن على شرط أن نحد من نفسه القوة على 
أن يظل كذلك » وبشرط ألا يستحيل هذا الاستقلال مبى وصل رئيس 
الوزراء إلى جنيف » فأخذ يننظر وزير الحارجية الإنجليزية » ويصطنع 
المقبول وغير المقبول من ااوسائل ليظفر برؤيته والتحدث إليه » ثم إذا 
عاد إلى القاهرة امْحْذ المقبول وغير المقبول من الوسائل ليظهر أنه متمتع 
بعطف وزير الخارجية الإنمجليزية . 
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هذا التناقض نفسه مريب ٠»‏ وهو إذكان عريبا بالقياس إلى المصريين 
مع أنهم يعلمون من أمر رئيس الوزراء ما يعلمون » فهو أكثر ريبا 
بالقياس إلى الأجانب الذين إن عرفوا شيئا فد نح علمهم أشياء . 


لقد زار رئيس وزرائنا روما وفرنسا » وتحدث إلى الحكومتن 
الإيطالية والفرنسية فى مسألة الدين حديث الوزير المستقل » ولكنه لم 
يلبث أن ذهب إلى جنيف فدار حول وزير الخارجية الإنجليزية دوران 
الوزير غير المستقل » ثم عاد إلى القاهرة وإذا الإنجليز يتوسطون عند 
فرنسا وإيطاليا فها كان محدسبما فية رئيس الوزراء من غير واسطة . 
فاحدى اثتن » لها أذ كوت رسن وزرائتا مستقلا فيسرسيرة المستقلن . 
أو تابعا سن سيرة التابعين . 0 ْ 


أما الاضطراب بين هاتئن السيرتين فهو الذى لا خير فيه » وهو 
الذى يشر الريب والشكوك ٠‏ وملا الجو مبذه الأحاديث الى أفاض الناس 
فها منذ أيام والى استنتجتما الأهرام بالظن والحدس والتخمين صباح 
اليوم » والى لا تفيد أحدا من الأجائب ولا من المصريين . 
0( 
أحلام 
أكانت(١)‏ الأفريكان ورلد على ضآلة قدرها » وصغر شأنما تحلم 
بأن تعنى الصحف المصرية ما تكتب هذه العناية الى ظهرت صباح اليوم 
فى السياسة والأهرام . 
ندر الكوكب أمس مما كتبته الأفريكان ورلد 4 وتحدث عن رأمبا 
فى الوزارة الاثتلافية على أنه حل من أحلام رئيس الوزراء » وأمنية من 


3/2/1 علد لاو؟ 


هذه الأمانى الى تعبث برأس الرجل الضعيف » ولا سما حين يستريح فى 
ظل الأهرام(١)‏ » حيث تكثر الصور والأشباح الى تؤرق قوما » وترسل 

ولكن السياسة والأهرام لم تسخرا ما كتبتة الأفريكان ورلد . 

فأما السياسة فالظاهر أنها حرصت على أن تعيد للناس مالم يشك أحد 
فيه » من أن الأحرار الدستوريين أكرم على أنفسهم وأحرص على مبادهم 
من أن يشتركوا مع صدق باشا ى اجهال تبعات الحكم مها تكن الظروف. 

وأما الأهرام فيظهر ألا نظرت إلى مقال الأفريكان ورلد نظرة عناية 
وجد ؛ تعلم الأهرام حى العلم أن هذه الصحيفة لا تستحقها . ومن يدرى 
لعل الأفريكان ورلد إثما اتخذت وسيلة إلى إعادة الكلام فى الائتلاف 
والوزارة القومية(؟) » ولعل الذين أمم ممم فى اليقظة أو فى النوم طيف 
هذا الاثتلاف مع رئيس الوزراء » هم الذين أوحوا إلى الأفريكان ورلدء 
وهم الذين تقدموا إلى الأهرام فى أن تعلق على ما كتبت الأفريكان ولك 


والظاهر أن فى الجو المصرى الآن روحا يطوف حول جماعة من 
الناس »© هو روح الائتلاف مع رئيس الوزراء . . . . ! شمّد شحايت 
التجربة » وأخفقت المحاولات » وظهر أن اللرقيع جهد ضائع » ولم 
تبق إلا محاولة واحدة » وهى أن يستقيل رئيس الوزراء مرة ثانية » 





(1) كان إسماعيل صدق ياشا يستجم أحيانا فى فندق ميناهوس : 

(؟) كان الإنجليز يلوحون يفكرة الوزارة القومية ليحدثوا انشقاقا فى حز بالغالبية 
ولكن مصطفى النحاس ومعه آخرون من أعضاء الوفد رفض فكرة الوزارة القومية 
ف ظل دستور سنة ١91٠‏ وصمم على عودة دستور سنة ١91519‏ واجراء انتعخابات 
حرة » ويترك الأمر للأمة فى نوع الوزارة الى تتولى الحكم . وكانت الأمة على 
اختلاف طبقاتها تؤيد الوفد وزعيمه . 
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وجدد تأليف الوزارة 4 على أن يكون الائتلاف أوسع ما هو الآن | 
فيشمل قوما آخرين غير الانحادين والشعبين ٠‏ كاقالت بعض الصحف 
الإنجلازية منذ أيام . 


ما أقدر رئيس الوزراء رغم مرضه على سعة الأمال وبعد الخيال.... ! 
وكأن رئيس الوزراء ل يتبين إلى الآن أن زملاءه وأعواته وأنصاره لمكن 
أن يكونوا فى يوم من الأيام مصدر قوته ! وإتما هو نفسه مصدر الضعف 
الذى بجده ويريد أن يتخلص منه ! ولو اعتدلت آمال رئيس اأوزراء » 
واقتصد فى خياله بعض الثبىء لعرف أن الوسيلة الوحيدة الى تخلصه من 
هذا الضعف الذى يشكوه إنماهى أن يتعظ بقول الشاعر الّدم : 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع(١)‏ 

وقد ثبت ألف مرة ومرة أن رئيس الوزراء لا يستطيع ال حكم » وإتما 
ستطيع الراحة » فاله لا يدع ما لا يستطيع إلى ما يستطيع ؟ فيستقيل 
ويفرغ لصحته » ويسبريح ويريح ؟ 

ولكن آمال رئيس الوزراء أوسع من قوته » وخيال رئيس الوزراء 
أبعد من طاقته . وكشرا ما شى الناس بسعة الآمال وبعد الخيال ! ! 

على أن من الغريب ألا يتعظ الإنجايز وفريق من المصريين بالتجارب 
ولا يعتتروا بالحوادث » وأن عضوا مع الآمال ما بمضى رئيس الوزراء؛ 
ويستسلموا لخيال كنا يستسم رئيس الوزراء » ويقدر كل واحد منهم أن 
المسألة المصرية لم تزل من المسائل الى كن أن تلتمس لما الخلول العرجاء 
أو تسلك إلها الطرق الملتوية ! فقّد طلا لأ الإنجليز ومعهم فريق من 
المصريين إلى الخلول العرجاء فلم يظفروا يثىء » وطلما سلك الإنجليز 





)١(‏ هذا البيت ينسب الى الخليل بن أحمدءقاله للأصمعى وكان قد ذهب ليتلقى 
عنه العروض فلم يفدح 2 ويائل قال له الخليل هذا البيت . 
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ومعهم فريق من المصريين هذه الطرق الملتوية فلم ينهوا إلى شىء ... ! 
استغقر الله ٠‏ بل انّبوا إلى الفشل والإخفاق » واضطروا إلى أن يستأنفوا 
لسعى » وكأنهم لى يسعوا ومجدوا فى الئاس الحل » وكأهم لم يلتمسوه 
من كبل . . . ! 

ومصدر هذا الاضطراب والتورط فى هذه المحاولات العقيمة أن الإنتجليز 
وأعوانهم من المصريين لا يريدون أو لا يستطيعون أن يعترفوا بالحقيقة 
الواقعة » وهى أن الأمة المصرية موجودة حتا » شاعرة :وجودها حقا » 
جادة فى طلب استقلالها حقا » متنبة لما يراد ها من الكيد حمًا . فههدى 
لا تؤخذ على غرة » ولا تخدع بالأمانى والامال . وهى لا تؤخذ بقوة 
ولا بعنف » ولا تقبل إلا ما ترضاه هى » لا ما يراد ها . 


وإذن فلن يكون ل بينها وبين الإنجلز حل صميح منتج إلا أن تشترك 
هى فى هذا الحل . وإذن فالدوران حوا لا يفيد » ولا خير ى هذه 
امحاولات الى جربت هرات منذ كانت المركة الوطنية » فلم تنته إلا إلى 
ما أرادت الأمة نفسها . 


نعم إن مذاق هذه الآمة مر على الإنجليز » ولكنهم مضطرون إلى أن 
محتملوا هذه المرارة » وإلا فالآمر باق على ماخو عليه . وه, مهما يفغلوا 
فلن يزيدو! على تأجيل اليوم الذى يذوقون فيه هذه المرارة ويعترفون بأن 
أمور مصر نجب أن ترد إلى مصر ٠‏ وبأن الاتفاق يجب أن يكون مع 


الأمة المصرية . 


نعم إن من المصريين من محبون الحكم ويتعجلون الوصول إليه ويظنون 
كا يظن الإنجدز أن خداع هذه الآأمة أمر يسير » وأن من الممكن أن ترين 
لها الألفاظ فتغرها وترضها عا لا ترغى » ولكن هؤلاء المصريين قد رأوا 
وزارات قامت على هذا الخداع فلم تصنع شيئا » وهم يرون الآن وزارة 
تقوم على تزيين الألفاظ حينا ؛ وعلى العنف والعسف حينا آخر» فلا تصنع 
شيثا رغ, البقاء الطويل والتأييد القوى المتصل . 
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إن الزمن لا بمضى عبثا ء ولا يذهب سدى » ولعل خير ما أنتجه مر 
الغداة وكر العشى ى هذه الأيام عندنا هو أنه ل يبق أمل ما لرجل له حظ 
من العقل والتفكير فى أن يأخذ مصر بغير ماتريد . فا أجدر الإنجليز 
وأصدقاءهم من المصريين أن يواجهوا هذه الحقيقة الواقعة فى شجاعة وحزم 
وزهد فها يغر ومذخدع من الأمانى والأحلام 0 


يذكرون الائتلاف » فعلام يقوم هذا الاثتلاف ؟ وبين من يكون هذا 
الائتلاف ؟ وأى طريق تسلك إلى نحقيق هذا الائتلاف ؟ وحمن تصدر 
الرغبة فى هذا الائتلاف ؟ أيقوم الائتلاف على حل الأزمة الاقتصادية ! 
ولكن هناك أزمة سياسية مجب أن نحل وهى معقدة » شديدة التعقيد » تتصل 
بعلاقاتنا مع الإنجليز » وتتصل بالدستور ونظام الحكم . 


وإذن فهل يعقوم هذا الائتلاف على الاقتصاد دون السياسة ؟ ولعل 
الأزمة السياسية عندنا هى أكير المؤثرات ف الأزمة الاقتصادية » فإن قام 
الاثتلاف على حل الأزمة السياسية » فبأى الأزمتين يراد الابتداء ؟ 
أبا لأزمة الخارجيةحيث محلما بيننا وبين الإنجليز قبل كل شىء ؟ أم بالأزمة 
الداخلية نحيث يرد إلى البلاد دستورها قبل كل شوء ؟ وعلى كلتا الحالين 
فمن يكون الائتلاف ؟ أمن الأقليات الختلفة الى تمثلها الأحزاب المتبايئة 
بحيث نحكم القلة وتقف الكثرة موقف المعارضة كا هى الخال الآن ؟ وإذن 
فأى شىء تغير ؟ وماذا يصنع الموتلفون ؟ أو ممى كان الحكم للقلة والمعارضة 
للكثرة ؟ أم تأتلف القلة والكثرة فلا يكون هناك حكام ومعارضون ؛ 


وإذن فمن أين تصدر الرغبة فى هذا الائتلاف ؟ أمن المصريين 
أنفسبم ؟ وإذن فيجب أن تسمع فى ذلك كلمة لكرة قبل أن صبيع أ 
كلمة أخرى . أم تصدر هذه الرغبة من الإنجلز فيمى علينا الائتلاف 
ميم إملاء !! وإذن فأين تكون الكرامة القومية » ومن ذا الذى زعم أن 
للأجنى أن يكون الوزارات مؤتلفة أو غير مؤتلفة فى البلاد المستقلة ... ؟ 


١١#" (مهم-المساء)‎ 


كل هذه مسائل يجب أن يدرسبا الذين يفكرون فى الوزارة الائتلافية 
أو فى الوزارة القومية . وهم إن فكروا فبا عرفوا أن هناك شرطا لابد 
مته قبل الكلام فى وزارة ائتلافية أو قومية » وهى أن ترد لمصر حريها » 
فتستقيل الوزارة القائمة » وتعود الحياة النيابية الخرة . يومئذ ويومئذك 
فحسب يمكن التفكر الجدى الصادق فى الائتلاف . يومئذ تصدر الرغبة 
ف الاخلاق عن الشعب المضرئ الخرع وتصدر هذه الرغبة فى وضح اللهارء 
ونحت أعين الناس جيعاً » لا يوصى به أحد ء ولا تملها أحد » ولا تصدر 
ق تأحية من الأتماء :: 

وإلى أن يأق هذا اليوم الذى تستطيع مصر أن تفكر فيه حرة كرعة » 
مستقلة الرأى يحب أن تجمتمع كلمة المصريين على مقاومة الوزارة القاهمة 
والذين يؤيدونها من الإنجليز . 


سيقولون : ولكن الائتلاف هو الوسيلة إلى إسقاط الوزارة : والتخلص 
من ثقلها . فمن الذى يشرط هذا الشرط ويلح فيه ؟ اع الإعلر #وإذت 
فلندعهم وما يشاءون حتى بجدوا أنفسهم فى اللمأزق الذى لا مرج منه إلا 
بالّزول عند إرادة الأمة ‏ 


قد يكون هذا طويلا » وقد تحتمل فيه الآلام » ولكن الجهاد السياسى 
ليس عبثا ولا لعبا . ومن لم يعرف الصير واحمال الألم وطول الانتظار 
خليق أن لا يتورط فى سياسة الشعوب .. 

لست أكره الاثتلاف » ولا الوزارة القومية » ولعلى أحبهما وأتمناهما » 
ولكنى أحب اثئتلافا يصدر عن إمان الآمة ورغيها . أحب اثتلافا يصعد 
من الشعب ؛ ولا هبط عليه . وما رأى أنصار الاثتلاف فى حل أرى أنه 
من العدل الذى لا حيف فيه » والقصد الذى لا يتعرض لشلك ولا حتمل 
تأويلا . ما رأنهم فى أن تستقيل الوزارة القائمة قبل كل شىء » وى أن 
مهد لانتخاب حر بعد ذلك » وق أن يكرن الانتلاف والوزارة القومية 
مو ضوع الانتخاب . 
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ويتقدم أنصار الائتلاف والوزارة الدومية إلى المصريين ب رأمهم ؛ويتقدم 
خحصوم الائتلاف والوزارة القومية إلى المصريين برأهم هذا . فأى الفريقةن 
انتصر فى الانتخاب الحر الشريف فإليه أمور مصر كلها فى حدود الدستور» 
يقضى فها دون أن يتعرض لريبة أو شك أو اتام . 


أظن أن عرض المسألة على هذا النحو خليق أن يزيل الخلاف حول 
الاثتلاف » ,أن يجمع كلمة الذين محرصون على أن يكون حل المسألة 
المصرية معتمدا قبل كل شوء » وبعد كل شىء ء وفوق كل شىء عل 
إرادة الأمة خالصة من كل شائية » بريئة من كل شمة » آمنة من كل تأثر. 


يكشف الله ضرها عن مصرء ثم ليحتكموا بعد ذلك إلى الآأمة فى الوزارة 
الى تحل مشكلاتما الكبرى » أهى الوزارة الحزبية أم الوزارة القومية ؟ 


)"١( 
عدوان‎ 


وليس هو بالعدوان(١)‏ الذى يقدم عليه الرجل الشجاع الجرىء القادر 
على أن ينهض بالتبعات ويثبت لعظائم الأمورء وجلائل الأعمال . وإما 
هو عدوان الرجل الضعيف الذى يشفق من الظل ومحّاف من الخيال » 
ويرى فى كل ها حيط به »ومن محيط به عفرينا من الجن » أو شيطانا من 
الإنس » يريد به الشرء ويدبر له الكيد » ويدفعه إلى المكروه . 


وليس هو بعدوان الرجل الذى سبيئه عمله للعدوان » أو يعرضه تمله 
للتورط فى العدوان : وإنما هو عدوان الرجل الذى يجب أن عنعه عمله 
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عن كل إن » وينهاه منصبه عن كل بغى » وترده الأخلاق عن كل ما فيه 
جور أو ظلم أو مخالفة عن أمر الله . 

نم .هو غدوان قوامه الضعف وخور الطبيعة » صدر عن رجل لم يكن 
يذبغى أن يصدر عنه عدوان » بل لم يكن ينبغى أن يصدر عنه إلا البر الذى 
ليس فوقه برء والخير الذى ليس فوقه خير . وصدر فى ظروف ما كان 
ينبغى أن يشوا شرء أو يكدر صفوها مكدر . وهذا العدوان الذى 
تتحدث السياسة صباح اليوم يأن شبخ الأزهر قد اقترفه » وتورط فيه » 
يوم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فشرف كلية أصول الدين بزيارته 
الكرعة . 


فالسياسة تحدثنا أن حماعة من أبناء الأز هر هم من علاء التخصص أرادوا 
أن ستضاء! مع الأزهريين حاى الأزهر وراعيه؛ وأن يشتركوا مع الأزهرين 
فى الإعراب لخاتى الأزهر وراعيه عن حهم له ؛ وشكرهم لنعمته المتصلة 
علبم » وأملهم فى أن ترق إلهم عناية المليك ورعايته من خير إلى خير » 
ومن فوز إلى فوزء ومن إصلاح إلى إصلاح . فأنى علبم الشيخ أن ينبضوا 
مبذا « الواجب » وامتنع علهم الشيخ أن يدوا هذا الشكر ٠‏ وصدهم 
الشيخ عن أن يعلنوا مع إخوانهم وفاءهم وإخلاصهم لصاحب عرش مصرء 
وحأى الأزهر والأزهرين . 

وما علمنا قبل اليوم أن من الأعمال الى ينص بها شيخ الأزهر وزععم 
الرياسة الدينية العليا أن عنع الناس من أداء الواجب » أو يصرف الناس 
عن البوض بال حق » أو يذود الناس عن الاعير اف بالجميل لصاحب الجميل » 
ولاسيا حين يكون صاحب الجميل هو صاحب الجلالة المصرية الذى لايدع 
سبيلا إلا سلكها ليصلح من أمر الأزهرء ويبعث فيه القوة والحياة » ويرفع 
الأزهرين إلى حيث ينبغى أن يكونوا من حياة مصر العاملة الراقية . 

نعم ماعلمنا قبل اليوم أن من أعمال شيخ الأزهر أن حول بي نالأزهريين 
وبين زائره العزيز عليهم » الكريم ق نفوسهم » ومع ذلك فقد فعل شيخ 
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الأزهر هذا » » وتورط فيه إن كان ما تحدثت به السياسة صحيحا . ولايد 
من أن يتبين أولو الآمر أصح ما تحدثت به السياسة ء فيسأل الشيخ عنه » 
ويلام الشيخ فيه . أم غير صحيح ما تحدثت به السياسة فيعلن إلى الناس أن 
شيحج الأزهر »ورئيس هيئة كبار العلاء لم ممنع الأزهرين من أداء الواجب» 
ولم يصرفهى عن الاحتفال بالزيارة الملكية الكرعة . 


والسياسة تروى لنا أنشيخ الأزهر لهيكن قويا ى عدوانه » ولا شجاعا 
فى جوره ! وإنما سلك إلى العدوان طريقا يتنزه عدبا رجاك الدين » أويجحب 
أتيتر وها رجال الذين 1 :عن -طريق الوشانة والسعارة واستعلااء إدااة 
الأمن العام على هؤلاء الناس - أستغفر الله على هؤلاء العلياء الأزهريين 
الذين بحب أن يحميم الشيخ ويذود عنهم » ويحوطهم من سعاية الساعين») 
ووشاية الواشين . 

زعموا للسياسة أن الشيخ أنباً إدارة الأمن العام بان هولاء العلماء يريدون 
أن يكدروا صفو الزيارة الملكية » فسمعت إدارة الأمن العام لاشيخ » ومن 
الحق علها أن تسمع له فى مثل هذه الأشياء » ثم أرسلت إلى هؤلاء الناس 
من روعهم فق بيوهم آخر الليل؛ وانتزعهم من بين أهلهم وأبنامم »وساقهم 
فى ظلمة الايل وهدوء الناس إلى حيث السؤال والجواب والتحقيق . 
وأحذ علهم العهود والمواثيق : ثم أطلقهم مع الصبح وبث حولم العيون » 
ووكل ممم الأرصاد . 

ماذا ؟ 

أحدث هذا كله حمًا ؟ وكان مصدره شيخ الإسلام ؟! وإذن فاذا ترك 
الشيخ لغيره من السعاةوالوشاة » والذينيتر بصون الدوائر بالناس»ويدبرون 
شم الكيد بالليل والهار ؟ إحدى اثنتين : إما أن يكون هذا قد حدث من 
الشيخ » فلابد من سؤاله عنه » وأخذه به داكيو الإسلام لم ينصبوا 
لروعوا الآمنين . ويزعجوا المطمئدن ٠‏ ويقولوا فى الناس بغير الحق . 

وإنما ينبغى أن يكونوا رسل أمن وسلام :ودعاة هدوءوطمأنينة » الوشراها 
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على الصدق والجد والإخلاص . وإن لم يكن هذا قد حدث فيجب أن يبن 
للناس ليعلم المسلمون أن الأزهر برىء من ن أذيكون وكرا من أوكار الكيد» 
ومكمنا من مكامن الساعين والواشين . 


عن ايل اناس جيه الأمر فى هذا » فتحن نعلم أن التعجاء الشيخ 
إلى إدارة الأمن العام كثير » وإنه كثير فى غير طائل ولا جدوى . ويذكر 
أنه التعجأ إلى إدارة الأمن العام ف الصيف الماضى فكلفها من مصادرةالكتب 
والاعتداء على حرية العلم شرا ثقيلا ثم ظهر بعد ذلك أنه كان ما فيا فعل 
وأن إدارة الأمن العام كانت مثورطة حين استجابت له وصدعت بأمره . 


بجب أن يعلم الناس جلية هذا الأمر » فقد يروعهم أن يكون ببن 
الأزهرين سواء فهم العلياء والطلاب ‏ من يفكر فى أن يكدر صفو 
الزيارة الملكية للأزهر . فاذا كان الشيخ قد سعى حقا مبؤلاء العاياء إلىإدارة 
الأمن العام فروعهم وأفزعهم » وبث علبم العيون والأرصاد » وحال 
بينم وبي نالاشتراك فى استقبال الزائر -الكرم فلابد أن يعلم الناس نتيجة هذا 
التحقيق . أبين الأزهريين حقا جاعة كانوايريدون أن يكدروا صفوالزيارة 
الملكية للأزهر ؟ ماذا أثبت التحقيق من أمر هؤلاء ؟ و بماذا كان هؤلاء 
الناس يريدون أن يكدروا صفو الزيارة الملكية ؟ أبشىء يبيحه القانون ؟ 
فليس هناك تكدير للصفو إذن . أم بشى ءينكره القانون ؟ فلم لم يسق هولاء 
الناس إلى حيث يسألون عما دبروا . 

كل هذه أشياء يجب أن تعنى ها الحكومة » وأن تبين للناس جلية الأمر 
فها . وأكبر الظن أن الأمر كله وهم وخوف من الظل وفزع من الخيال . 

لقد أنبئنا أن.الشيخ كان مسرفا فى الخوف حتى انبى به الإسراف إلى 
شىء لا مخلو من طرافة ! فقد زعموا أنه لم يدع أستاذا ولا مدرسا يقول بن 
يدى جلالة الملك شيئا حبى اتفق معدعلى “بيبىء هذا الثىء » ثم قرأه وأنم 
النظر فيه » وحذف منه وأضاف إليه » وجعل ما ألقى بين يدى صاحب 
الجلالة من الدروس أشبه بما يلقيه الممثلون فى ملاعب التمشيل ... ! محفظونه 
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فيتقنون حفظه : وقد ع ار من قبل , ْم يلقنوثه فيحسنون إلقاءه .وإذن 
فلم ير جلالة الملك الأزهر كا هو فى حتيقة الأمر » وكا بحب جلالة الملك 
أن يراه ليغتبط برقيه إن كان قد ارتى » وليتفضل فيأمر بالإصلاح إن كان 
فى حاجة إلى الإصلاح . وإنما رأى جلالة الماك الأزهر كا هيأه له الشيخ 
وأعوان الشيخ . ولعل ما رآه جلالة الملك أبعد الأشياء عن تصويرُ الأزهر 
على الوجه الصحيح . 

أنصح هذا لولى الأمر أم عش ؟ أجد هذا أم هزل ؟ ومع ذلك فقد 
أنيئنا أنه كان » وكذلك تقدم إلى الزائز الكزيم صور ليس وراءها شىء . 
ويتقدم الشيخ بين يدى الزيارة باغراء إدارة الأمن العام يجاعة من العلاء 
تروعهم وتفزعهم وتغرى بم العيون والأرصاد : 

ويقال بعد ذلك أننا نعيش فى القرن العشرين . وى ظل الدستور 
والنظام » وق جو إسلامى خالص صفو برىء من الكيد »؛ برىء من الغش 
بر ىء من التدليس . 

كل شىء مكن فى مصر حى أن يسعى شيوخ الأزهر بعلاء الأزهر إلى 
إدارة الأمن العام ...! 


(5) 
صراحة 
من المؤكد(١)‏ أنى لا أحب أن آذ مخنا قأحد ولا أن يأخذ أحدمناق. 
فى أمر من الأمور مها يكن عظما . 
فاذا كان الأمر يسرا ضثئيلا كأمر الوزارة الاثتلافية أو القومية , كانت. 
رغبى عن اخالفة فيه أشد 2 وانصراق عله أعظٍ . فليطمكن الكتاب الذين. 
)7 م ل سو عدد اوسا 
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محبون الوزارة القومية » ويكلفون ما » ومحرصون على أن يدافعوا عنها منذ 
الآن , فلن أخالقهم فبا... ولكنهم يوافقونتى فيا أظن على أن الأخذبالخناق 
شىء : والرغبة فى الوضوخ والصراحة شىء آخر . وهم يوافقونى فيا 
أظن على أن إطالة الكلام وتكرار القول فى هذا الموضوع الآن لا نقيجة له » 
إلا أنه حوار فى الهواء : ومناقشة أقل ما توصف به أنمها قد تدعو إلى شىء 
من الحرج فى غير طائل ولا غناء . 


رئيس الوزواء ما يزالمطبقا يديه الضعيفتن على أعنة الحكم : وير سلها 
ول يدعه أحد إلى إرسالها 9 


ويظهر أنه سيظل كذلك حى يزهدفيه مؤيدوه : وينصرف عنهناصروه 
ويطلب إليه أنينصرف هو عن هذا الحكم الذى محبهو يمالك عليه » ويضحى 
قى سبيله يالشبىء الكثر من صعته وراحته . ومن ذكائه وكفايته . ونحن 
نتحدث منذ الآن ‏ استغفر الله بل منذ أكثر من عام فى الوزاوء الى 
تخلفه » أتكون حزبية أم قومية ؟ فلا مجدى حديثنا إلا اختلافا وافتراقا , 
وإلا إغراء للاتجليز بالمفى فيا هم فيه من تأييد رئيس الوزراة ونصره لعله 
إن بقى قف الحكم أن يزيد الاختلاف بيننا سعة والاضطراب ى: صفوقنا 
عنفا وشدة . 

أظن الذين نحبون الوزارة القومية » ويكلفون +ا يوافقونى على أن 
الأفديث قبا كان ايها لأزاته متك غام :+ وعا: زا ميقا لكوائم )لان : 
وما زال اللير فى أن ندعه حبى تخلص مصر مما هى فيه الآن » ويتكشف 
عنها ضر الوزارة القائمة » وترد إلبا حرية التتفس والحركة والحياة . 

وإذنفقد كنت أود او قنع أنصار الوزارةالقومية ما قالوا وقالخصومهم 
فسكتوا وسكت خصومهم » وفرغوا جميعاً للا ينبغى أن يفرغوا له منتسجيل 
الآثام الى تقرف والسيئات الى مجترح » وتثبيت الآمة فى موقفها البديم» 
موقف المقاومة لطغيان الطاغين » وعدوان المعتدين . ولك نأنصار الوزارة 


ريل 


القومية يسرفون ى حبا فيعجزون عن الصمت عنها » ولو صمتا مؤقتا 
فيقولون ويقولون . . ولا يلتفتون إلى أن غيرهم يقول معهم فيثير الريب 
ويدفع إلى الشك ٠»‏ ويدل دلالة قوية على أن فكرة الوزارة القومية هذه 
إن تكن مصرية من بعض نواحما » فان للانجليز فها هوى مريبا . . 
ومها يكن من شىء فأنا حريص كل الحرصعىأن يكون رأبى فى الوزارة 
القومية واضحا ٠»‏ لا لبس فيه ولا حموض . 


وأنا أفهم من الوزارة القومية ‏ كا قلت من قبل هذه الى تصدر 
عن إرادة الأمة » لا عن إرادة الأجنى . وعن إرادة الكثرة إذا تعذر 
الإجاع ء لاعن إرادة القلة > واذن فكل وزارة يوحى ما الإنجليز 
فليست وزارة قومية » وإذن فكل وزارة تؤلفها القلة فليست وزارة 
قومية . واذن قلا ممكن أن تكون الوزارة قومية حما إلا نتيجة للانتخاب 
الحر الصحيح الذى لا عسف فيه ولا ظلم » والدى لا يثور خوله شك 
ولاريب » .والذى لا يهم المشرفون عليه جوى ولا ميل . 

وهذا فيا أظن واضج جلى » ومعناه أن الوزارة القومية جب ى 
ظروفنا الحاضرة أن تنشما الانتخابات ٠‏ لا أن نجرى هى الانتخابات .. 


وليس من الحق » ولا من المنطق أن محتج بما صنع الإنجليز » فقد 
يقال أن رئيس وزارة العال ألف وزارته القومية » ثم لجأ إلى الشعب 
ليستفتيه ى أمرها فأيده الشعب وانحاز اليه . 

قد يقال هذا » ولكن الذين يقولونه ينسون أن رئيس وزارة العال 
حين ألف وزارته القومية كان فىبلاد خرة مستقلة تمرى فبا أحكام الذستور 
على سميتها . وقد حاول تأليف وزارته القومية من أعضاء اليرلمان القاثم » 
فلا خذله العال » وأبوا عليه لجأ إلى استفتاء الشعب فمنحه الشعب نصره 
وأيده فأعاد تأليف وزارته القومية » مستفيدا من نتائج الانتخابات . 

فا كان فى بلاد الإنجليز لا بمكن أن يقاس به الآمر فى مصرءفالوزارة 
القومية الى يفكر فها بعض الساسة لا بمكن أن تؤلف داخل اليرلمان القاتم. 


فنا 


وأظن هؤلاء الساسة كلهم أو أكارم يرون أن من المير ألا يشترك ف 
هذه الوزارة القومية أعضاء للبرمان القائم . وإذن فأين تؤلف وكيف 
تؤلف ؟ 

سبو لف خارج البرلمان » فاذا أها كثرة الناس فقدت صفها القومية 
وأصبحت وزارة حزبية تمثل القلة ليس غير .. ! فلا مرج إذن من 
هذا المأزق إلا بالعدول عن هذه الفكرة الآن وتأجيلها حى تخلص مصر 
من الوزارة القائمة » ثم تنلبض بالأمر وزارة محايدة أو سمها ما شئت 
فتجرى الانتخابات الحرة » ولتكن الوزارة القومية موضوع هذه 
الانتخابات » فان أيدتها الأمة ومنحما الأغلبية ألفت كأقوى ما تؤلف 
الوزارات » وحققت الأصل الدستورى الذى لا خلاف فيه » وهو 
بوص الأغلبية بأعباء المكر » وإن أبنها الآأمة ونصرت خصومها 
ومنحتهم الأغلبية » بض هؤلاء بأعباء الحكم تنفيذا لأصول الدستور . 


هذه هى الطريق الى أعتقد أن الخير كل الحير فى سلوكها ء لأنها 
واضحة مستقيمة » لا عوج فها ولا التواء » ولا شك حوطا ولا ريب . 
وأظن أنصار الوزارة القومية يوافقونى على أن سلوك طريق غير هده 
الطريق غير مأمون العاقبة » ولا مير من الحطر » وأقل ما ينتجه أن 
تستحيل وزارمهم القومية هذه إلى وزارة نحار-ها الكثرة وينفر منها الشعب 


نفوراً شديداً . 


وأنا أكره لأنصار الوزارة القومية أن يسيروا سيرة صدق باشا » 
فذاكرتهم - والحمد لله . لا بمكن أن تعاب بالقصر . وهم يعلمون 
أن صدق باشا قد زعم حين نبض بأعباء الحكم أنه يلف وزارة قومية» 
وقال وأكثر القول إن وزارته لا تنتمى إلى حزب » ولا يعنبا أن تعتمد 
على تأييد حزب . ومع ذلك فلم تكن لوزارته صفة الوزارة القومية يوما 
ما » ولم يستطع أن يثبت على قوميته هذه فاضطر إلى ما اضطر إليه عن 
,تأليف حز به البديع وإقامة وزارته أو أقِل وزاراته على أساس من الحزبية » 


يفف 


بل من الفردية الشخصية ٠‏ هو أبعد ما يكون عن رعاية المنافع القومية 
الخالصة . . . !! 


أرجو ألا يتورط أنصار الوزارة القومية فما تورط فيه صدقى باشا » 
فان الرجل ال حازم ذا النظر البعيد هو الذى يعتير بالتجارب البعيدة فضلا 
عن التجارب الى ما تزال تقع نحت حسه . وأنا أؤكد لأنصار الوزارة 
القومية أن وجود سياسى واحد من أمثال رئيس وزرائنا كثير فى مصر. 
فكيف بهم إذا دفعوا بأنفسهم إلى هذه الوزارة القومية الى لا تؤيدها 
الكثرة » ولا تصدر عن إرادة الشعب » فجعل كل واحد مهم نفسه 
مثلا من أمثال صدق باشا ٠‏ وكثر فى مصر أمثال رئيس وزرائنا النابغة 
الفذ . . . ! ! الذى ينبغى أن يظل وحيداً فى مصر » ليس له ضريب 
ولا نظر ١‏ 


2 
فاه 


المصريون(١)‏ جميعاً قلقون وجلون ! لا يستقر لم “بار ولا ينام للم 
ليل . وما أظلهم عرفوا عيدا كهذا العيد » لح ينعموا فيه بلذات الحياة» 
ولم يسع فيه بعضهم إلى بعض ما تعودوا أن يسعوا به من التحية والهعة » 
لانم عن العيد ولذاته وتحياته فى شغل شاغل ببذا الم الهم » واللطب 
الى » والبلاء الذى ليس فوقه بلاء . . . ! استغفر الله بل أنا 
أذ كر عيدا شغل فيه المصريون عن لذة الخياة وعن التحية والهنئة. 

كان ذلك قبل الحرب الكرى حين شبت نار الحرب بين تركيا ودول 
اليلقان 2 وحين دنت جيوش البلقان من قسطنطينية وعرضت دار الخلافة 
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خطر . هنالك شغل المصريوت عن العيد » واتصلت نقوسم يعاصمة 
الخلافة » يشفقون علبا ويتمنون لها النجاة . وقف استجاب الله يومئذ 
هذه التفوس فل تقتدحم جيوة العادو خطوط المسلمين » وذاق المسلمون 
لذة الحياة فيا بقى من أيام العيد .. ! 


أما عيدنا هذا الذى نحن فيه فقد شغل المصريون عنه شغلا متصلا . 
ومع أن الصحف لم تنقطع بل أحمذت تنقل إلمم الأنياء وتذيع فهم 
الأخبار » فقد ظلوا قلقين مضطربين » تترجح نفوسهم ف المماء بين 
اليأس والرجاء » أى الخصمين ينتصر ف هذه الحرب الفروس الى 
تشب نارها » ويتلظى أوارها حول سمنود . . ! أهو الجيش الظافر 
أم هو الرئيس الزائر ... ؟ 

وقد سكتت القيادة العليا فى وزارة الداخلية فلم تصدر بلاغات رسمية 
عن تفصيل الحجوم والدفاع » وماكان فهما من صراع . وأخلت مف 
الوفد وحدها تقول فتفصل القول » والناس يقرأوت ويخافون على جيش 
الدولة » ويتوقعون شرا من هذا الصمت الذى أغرقت فيه اللولة إغراقا 
شديداً . . ! 


وقد استمرت هذه الموقعة ثلاثة أيام » وانتبت بعد ظهر أمس » 
وعاد رئيس الوفد إلى القاهرة محيط به عشرة من كبار الضباط » ومن 
ورائه قطار مسلح » وعن بين القطار وثماله جنود متثورة » وباود 
منشورة 1 فخيل إلى الناس ححين وصل رئيس الوفد إلى حطة القاهرة أن 
جيشنا الظافر قد ظفر » وأن قيادتنا العليا ستصدر بلاغا رسميا تطمين له 
القلوب بين الجنوب » وتعلن فيه الدولة هذا الفوز الباهر © وآأنها قد 
رمحت الموقعة كلها ؛ وجاءت برئيس الوفد أسيرا إلى العاصمة . . . ! 


ولكن القيادة العليا ظلت مغرقة ى الصمت ! فلم تقل شيثا ؛ وظلت 
مغرقة فى السكون فلم تصنع شيثاً ! وانطلق رئيس الوفد حيث شاء » 


125 


وسينطلق رئيس الوفد حيث يشاء » ومن حوله العيون والرقباء على أن 
يا برح القاهرة وإلا نجددت الحملة » وعبى ء الجيش والشرطة مرة 
أخرى . 


وإذن فأى الخصمين انتصر ؟ هل انتصرت الحكومة فجاءت متصمها 
أشيرا ؟ هل انتصر رئيس الوفد فذهب وجاء كا شاء ؟ مسألة فبا نظر.. 
ولكن الثىء الذى لا شك فيه هو أن قلب وزير الداخلية قد استقر بن 
وزير الداخلية إذا خفق فق له قلب مصر » وإن جبن وزير الداخلية 
اذا تقطب تقطب لة جبين مصر » وأن سعادة مه ر كلها رهيئة برضى 
وزير الداخلية » وشماء مصر كلها رهين بغضب وزير الداخلية . 


فيجب الآن أن تهدأ مصر » لأن وزير الداخلية قد هدأ ! ويجحب 
الآن أن تسعد مصر لأن وزير الداخلية قد رضى ! وجب الآن أن ترقع 
الأعلام » وتزدان المدن والقرى لأن وزير الداخلية قد انتصر + ولآن 


رئيس الوفد قد وقع أسراً فى يده . . . ! 


ألست ترى أن الأمر قد بلغ من الحزل أقصاه ؟ ! وانتهى من السخف 
إلى غايتة ؟ ! فى مهبر برلمان حما ؟ وإذن فهل يريد هذا اللرلمان أن 
بكو اننا نعلي مكرمع الرشينة >٠١‏ سنيذا أن فر ين هله المكومة 
بالثقة ! 

لو أن هذا العبث الذى ليس إلى وصفة سبيل وقع ى بلد يدر كرامته 
ومحرص على هيبة الحكومة فية لأدتالوزارة عنةأمام البرلمان حسابا عسيرا» 
أشد العسر . ولاضطرت الوزارة أمام سخط اليرلمان إلى أن تستقيل » 
فإن لم تفعل أقيلت وأكرهت على أن تقتزل عن مناصب الحكم . 

فالناس جميعاً يعلمون أن الوزارات إنما تقوم لرعاية مصالح الأثم 
وحماية منافعها » فهى تقوم لحذ لا للعب » وهى تنصب للعمل لا للتمثيل. 
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والناس جميعا يعلمون أن الوزارات قد تحور عن القصد » وتضل عن 
سواء السبيل فتفسد حين جب أن تصلح » وتضر حين يجب أن تنفع » 
ولكبها محتفظ على كل حال مبيبة الميكومة وكرامة الدولة » لأن الاحتفاظ 
مبذه الهيبة والكرامة شرط أساسى لاستقرار الأمن والنظام . فأما وزارتنا 
القائمة فقد أضاعت من لت البلاد ما أضاعت » وأهملت من منافعها 
ما أملت » وأنكر التاس منها ذلك » ولكلهم صيروا عليه » واعتقدوا 
أنها ستحتفظ لللحكومة مبذه الهيبة الى لا قوام ا . فاذا هى 
تضيع هذه الهيبة أيضاً » وإذا هى تجعل سلطان الدولة موضوعا للسخرية 
وتعرض جيش الدولة وشرطة الدولة للاسبزاء والازدراء . 

يجب أن يعلم الذين إلهم أمر هذه البلاد أن المصرين جميعاً قد روا 
سخرية عميقة خطرة من هذه الحركات السخيفة الى دفع إلها جنودنا 
وضباطنا فى هذه الأيام الثلاثة الماضية . فان الإغارة على الجدود وحدها 
هى الى كانت تببح تجنيد الجنود وإرسال القطارات المسلحة وتسخير السفن 
فى البر؟ » وحرمان الضباط أن يستمتعوا يحقهم الطبيعى من الراحة ى 
أيام العيد . الإغارة على الحدود » أو اضطرام الثورة هما اللذان كانا 
يبيحان لاحكومة أن تأتى ما أتت من الأمر فى هذه الأيام . فأما أن يسافر 
رئيس الوفد يزور قر ا » وليلى أهله وعشير ته الأقربين امع 
يسير ع اشر من أن يفطن الحكومة إلى كل هذه التعبئة . 


إحدى اثنتين : إما أن يكون النظام الطبيعى اليومى اح ات 
الحكومة من سفر رئيس الوفد إلى سمنود » وإذن فيجب أن تستقيل الوزارة 
لأنها اعترفت بالعجز عن حماية النظام وإقرار الأمن . وإفا أن يكون 
النظام العادى اليودى قادرا على حماية الحكومة من سفر الرئيس إلى 
منود » وإذن فيجب أن تستقيل الوزارة لأا عبثت بالجيش والشرطة » 
وجعلت كرامة الدولة وسلطانها عرضة للازدراء والاسهراء ! 

لو أن البرلمان القائم يريد أن يؤدى عمله حقا لحاسب الوزارة حسابا 
عسير ١‏ على هذا الموتف السخيض الذى وقفته ولاضطرها إلى أن تستقيل 


فل 


لتقوم مكانها وزارة أخرى تمى هذا النظام الجديد بعد أن عجز رئيس 
وزراثنا المريض ووزير(١)‏ داخايتنا الظريف عن حمايته . 


ولكن يظهر أن هذا النظام الجديد نفسه لا مكن أن حمى ويصان إلا 
على هذا النحو » فهو لا يستمد قوته من إعان الأمة به وتأييدها له » 
واطمئناما إليه . وإنما يستمد قوته من رئيس الوزراء » وقد مرض رئيس 
الوزراء فرضت ممعه الوزارة » ومرض ممه البرلمان » فلابد من أن 
عرض النظام أيضا » وهو مريض» وأى مرض أشد من أن يسافر رجل 
واحد الى مدينة من المدن » فترسل الحكومة وراءه ألفا من الجند » وتلغى 
الحكومة فى سبيل ذلك أجازة حماعة من الضباط وتأمر الحكومة فى سبيل 
ف 

أى مرض أشد من هذا المرض ؟ ومع ذلك فالذين يؤيدون رئيس 
الوزراء » ويسندونه ما يزالون راضين عن هذه الحالة » مبججان لما ع 
ينتظرون منها ادر . ! أما مصر فالها مشفقة من هذه الحال أشد 
الإشفاق » لا رجو منبا خمرا » بل لا تنتظر منها إلا الشر . 

لقد بض رئيس الوزراء ليمحق الفوضى محا ٠‏ وإن وزارته الآن 
لتأق كل شىء لتبسط سلطان الفوفضى على البلاد . . . ! أما إذا كان 
55 الوزراء قد أراد أن مجعل وزارته لهو اللاهن ؛ ولعب اللاعبين فقد 
وفق الى ذلك كل التوفيق حين اختار وزير داخليته الجديد . . ! ولكن 
أين رئيس الوزراء ؟ أمتصل هو بالناس والأشياء حقا ؟ أعالم بما بحرى 
حا ؟ إذن فقد فقد رئيس الوزراء بعد مرضة أخص ماكان عتاز به من 
التصال » وهو الإشراف الدقيق على أمور وزارتة اليك الدقيق 
لتصريف هذه الأمور . إتما الوزارة القائمة أشبة شىء الآن بسفينة فقدت 
ربانها » وعجز أعوان هذا الريان عن تسييرها » وهى فق نحر لجى شديد 





. هو مود فهمى القيسى باشا » وكان محبويا من سلطات الاحتلال‎ )١( 
1١ / 


العواصف »© ملتطم الموج 1 فهى تسير على غير هدى ولا نظام ! 
تتقاذفها الأمواج وتعصف با الريح » فليعام ذلك من إلهم تأييد الوزارات 
وخذلانها » فقد يكون ف هذا العام ثىء من النفع . 


(4؟) 


و * 


ددير 


قليل(1) من الناس يستطيع أن ينصرف عن حديث اليوم إلى حديث 
أمس . وقليل جدا من الناس من يستطيع أن ينظر إلى أحداث اليوم فيتبين 
مها أحداث الغد » ذلك لأن الحوادث الحاضرة الى حيط بنا تشغلنا عن 
الماضى والمستقبل حميعا » ونحد أعمالنا وآمالنا وتفكيرنا » فإذا نحن مثلها 
مؤقتون فى كل ما تأ وما نقول . ولو قد أتيح لكثير من الناس أن 
يفكروا فى أمس لاعتيروا بما كان فيه » ولجنبوا أنفسهم شرا كثيرا . 
ولو قد أتيح لكثر من الناس أن يتبينوا ما ستتكشف عنه غدا أحداث 
اليوم لأعرضوا عن كثير من الأعمال : ولجحنبوا أنفسهم آلاما كثيرة 
وضروبا من اللحيبة لا نخحصى ... 

هذا كلام نقوله داتما » ولكننا لانتعظ به ء ولا نعتير مما فيه » 
وكأنه قد كثر حتى أصبح مملولا » وكأننا قد أسرفنا فى ترديده حبى زهدنا 
فيه » كا نزهد ى الحديث المعاد . وليس كل حديث معاد خليقا أن عل 
ونزهد فيه » بل من الحديث المعاد ما تستطيع أن تعيده و تعيده دون أن 
تستقصى ها فيه من عظة » وتستوعب ما فيه من حكمة » وتنتفع حق 
الانتفاع عا فيه من عيبرة . 


والظاهر أن الوزراء ورجال الحكي هم أشد الناس إعراضا عن أمس» 


ونفورا من غد . وه لذلك أشد الناس تعرضا للخطأ » وتورطا فى الء 
حم رك بود و 


(1) 1990/4/94 عدد وهم 


لوك 


والإثم . وكأن الوزارة - كا صورتها جريدة «الشعب» منذ أيام - 
ق تشديه بديع ؛خر معتقة ء لا يكاد يذوقها شارببا حى تنسيه كل شىء 
فتمحو من نفسه أمس » وتلق بينه وبن غد حجابا صفيقا ! وأو قد ذكر 
رئيس وزرائنا ما كان من الأحداث ذات الخطر أمس القريب : أو أمس 
البعيد لا تعظ واعتيرء وصد نفسه عن أشياء » وكف عزعته عن أشياء . 
فا أكر الذين فناقوا من قله بالدمقراطية فنصبوا لحا الحرب » ونحرية 
الشعوب فدبروا لا الكيد ء ثم باعوا بالمرعة المتكرة والمذلان امبين » لأن 
الدمقراطية أقوى من أن تغالب » وأصلب عودا من أن تحطم » لأن 
الدممقراطية صورة لإرادة الشعب » ومظهر لقوته » ومن العسير إن لم يكن 
من الخال أن يستطيع الفرد مهما تعظم قوته : ويبلغ شأنه من الارتفاع 
والعلو أن يقهر شعبا كاملا » أو يذله فيطيل اذلاله . 

ولو قد فكر رئيس الوزراء فى غد لرأى هولا بشعا » ونكرا عظما » 
فقدر قبل أن مخطوء وتدبر قبل أن يعمل » ولكن الحكم وهو هذه اللحمر 
المعتقة قد قد ألى رئيس الوزراء فأنساه أمس وصرفه عن غد » ودفعه إلى 
ما أتّى من الأعمال » وورطه فيا تورط فيه من شرء فهو جنى اليوم عا 
هذا النسيان لأمس » والإعراض عن غد » ويذوقها فاذا هى فجة مرة... ! 


بض بالحكم وهو مؤمن بقوته » معز بكفايته » وائق بذكائه » مطمئن 
إلى سعة حيلته » لا يشك فى أنه سيبلغ من هذا الشعب ما يريد » ولم يذذكر 
أن قوما آخرين كانوا مثله أقوياء أعزاء » وكانوا مثله أذكياء » وكانوا 
مثله أكفاء بارعين » قد نصبوا الحرب للشعب فلم يبلغوا منه ما كانوا 
يريدون » بل بلغ الشعب منهم ما أراد . بل يذكر أنه قد وقف قوته وعزته 
وذكاءه وكفايته على حرب الشعب والككيد له فصال وجال » وقال فأطال 
القول » وأذاق الناس ضروب لمحن وألوان الفن » ثم لم يبلغ منهم شيثا » 
وا انهى به الأمر إلى أن أذعن ما كان الشعب يريد » فعمل نحت لوائه؛ 
وتقرب إلى زعمائه » وأسرف ى علقهم والتقرب الهم حبى انصرفوا عنه 
وزهلوا فيه 


١9 (مهة-المساء)‎ 


لم يذكر رئيس الوزراء ذلك » ول يفكر فيه » فجدد فى عهده الحاضر 
ما اقترف ف عهده القدم ء وأنا زعم لك بأنه إن يسبغ الله عليه الصحة » 
وعتعه بالحياة المادئة »فسيرى فوز الشعب وانتصاره» وسيرى ظفر الديمقراطية 
تقو فوا ومتسارل الانضواء تحت اللواء» وسينفق كشر ا من حيلته الواسعة» 
كتايد الزائنة يغرب مق الرغاء الذي يعرف الآن- فى الإسادة إليم/» 
والإغراء عم والتحريض علهم » وسيود مجدع الأنف لو شملوه بالعطف» 
ولكن الحكم وهو هذه الخمر المعتقة قد ألحى رئيس الوزراء فانساه أمس » 
وصرفه عن غد » وشغله عن اليوم ... ! 


ولو أن الأمر وقف عندما يتعرض له رئيس الوزراء من خيبة الأمل » 
ومرارة الخذلان لكان احهاله يسيرا . فرئيس الوزراء رجل من الناس 
يحب أن يتعلم كنا يتعلم غيره من الناس » وجب أن يستفيد من الدروس 
القاسية الى يلقما الزمان على أبناء الإنسان » ولكن الأمر يتجاوز رئيس 
الوزراء إلى وطنه كله » وأمته كلها . فرئيس الوزراء حر فى أن يسىء إلى 
نفسه , ويعرضها للمكروه » ولكن رئيس الوزراء لا بملك وما كان ينبغى 
له أن ملك الإساءة إلى أمته وتعريضها كلها للمكروه . ورئيس الوزراء 
يعرض أمته تحطر ليس بعده خطرء ويدفعها إلى شر ليس مثله شر . ولو 
قد تمت له الان فى هذه الراحة الى يضطره إلا المر ضأداة الروية والتفكر 
تان وزاعة ب اونظ دن تحولة ومن يضر كلبلا زل أمام اسايق أنه فد 
أشرف بأمته على هوة بعيدة القرار . 


لم يصل رئيس وزارة قط ممصر إلى ما وصل ما إليه صدق باشا من 
ترغيها عن قوة الحكومة, » وإساءة الصلة بيبا وبين الحا كنين » وإفعام قلوءبها 
بالشك والريب فى اخلاصى الذين يشرفون على أمورها . ورئيس الوزراء 
أذكى عندنا من أن يصدق أنصاره الذين يزعمون له أن الناس محبونه 
وبميلون إليه ! فم برغب الناس قط عن وزير كا يرغب المصريون عن 
صدف باشا . ولم يضق الناس بوزير كا يضيق المصريون بصدق باشا . 


حون 


ورئيس الوزراء يعلم حق العم أن ليس أخطر على حياة الأم من أن يسود 


ولم يصل رئيس وزارة قط ممصر إلى ماوصل ما إليه صدق باشا 
من سوء الخال الاقتصادية » وهو يعلم *ن هذا أكثر مما نعم » ولعله يقدر 
من هذا مثل هانقدر . وهو وائق بأن فى مصر آلافا وآلافا من الناس 
يؤذمم الجوع » ويلذعهم الحرمان ء ويعذمهم ذكر ما كانوا فيه من نعمة » 
ويروعهم انتظار ما يتعرضون له من شقاء . وهو يعم كا نعلم أن هذا 
البئؤس المتصل » وهذا الإعدام المحيط أخطر الأشياء على استقرار النظام 
الاجماعى )١(‏ فضلا عن النظام السيابى . 


ولم يعجز رئيس وزارة قط كما عجز صدق ياشا عن إقرار النظام ٠‏ 
وتثبيت الأمن » وهو يقم نفسه بنفسه فى كل يوم الآأدلة القاطعة وابراهن 
الى لا تدع سبيلا إلى الشك على أنه محتاج دائماً إلى الجيش كله » وإلى 
الشرطة كلها , وإلى المكر كله » وإل الكيد كله ليحمى النظام » ويضمن 
هذا الحدوء المصطنع المتكلف .. ! ذلك وم نذكر هذه القوه الخفية 
الظاهرة » الغائية الحاضرة ء الى سموا الاحتلال ... ! 


ورئيس الوزراء يعم كما نعم أن ليس أخطر على حياة الثم من هذا 
النظام الذى يقوم على دعام من القش » والذى لولا الجيش والشرطة والكيد 


عجز عن توثيق صلة الحب بين الحا كم والمحكوم , عجز عن حماية 
الشعب من الفقر والجوع ؛ عجز عن إقرار النظام إلا مبذه القوة الخارقة 
الى لا يلجأ إلبا إلا فى أوقات الخطر الداهم . 





(0 يشير إلى احيال انتشار الشبوعية 


١ 


هذه هى الخال البى تورط فبا رئيس الوزراء » لأن الحكم وهو هذه 
الخمر المعتقة قد لاه فأنساه أمس . وصرفه عن غد : وهو مع ذلك قائم 
فى الحكم . مصر على أن ينسبى أمس وينصرف عن غد . فهل هذه 
الكوارث العظام الى قد تتردى فا «صر إذا استمرت هذه الحال زمنا 
طويلا أو قصيرا . 


ولكن رئيس اوزراء ليس وحده الذى بحب أن يذكر أمس » ويفكر 
ف غد ء ويقدر هذا الخطر الذى ينتظر وطنه ء بل هناك قوم آخرون(١)‏ 
لعلهم حراص أشد الحرص على ألا تتردى مصر فى هذه الحوة السحيقة الى 
أشرفت علها » ولعلهم حراص على أن تظل مصر كما كانت من قبل يلد 
الأمن والنظام » واللين والرخاء . فا أجدر هؤلاء الناس أن يأخذوا أنفسهم 
مما لا يريد رئيس الوزراء أن يلم به : فيذكروا أمس : ويفكروا فى غد .. 


020 
وداع 


لأول مرة(؟) منذ مرض رئيس الوزراء استطاع أن يزور ديوانا من 
دواوين الحكومة » فذهب مع الأصيل أمس إلى وزارة الداخلية مودعا 
رجالا الذين عملو! معه فها أعواما » وكان كل شبىء فى ذلك الوقت شاحبا 
كاسقا ).يلق عل النفس رذاء نوقنقا .من الحوب والاحن .كان الثبار 
فى آخخره » وكانت الشمس متحدرة إلى الغروب » وكان فى الجو شىء من 
هذا الحزن العام الغامض الذى يبعثه ميل الشمس إلى الغروب » وانحسار 
ضوتها عن الأشياء . 





)١(‏ يقصد الملك فؤاد ء» والإنجليز 
1١5 )9‏ 4 ا خظ“م؟١‏ عدد 9م؟ 


1 


وكان رئيس الوزراء فى أكير الظن نشيطا : ولكن نشاط المتعب » 
مبتسما ولكن ابتسام المحزون ! وكان رجال الداخلية فى أكير الظن مبنهجدن 
للقاء وزيرهى بعد أن حال المرض بينه وبيهم أكثر من شهرين . محزونن 
لأنهم يلقونه ليودعوه : لا ليعملوا معه . وكان حديث رئيس الوزراء إلهم 
لا مخلو من ثناء علهم وتشجيع لهم » وأملفما سيلقونه من توفيق فى غد » 
يشبه ما أتبح لهم من توفيق أمس ! ولكن صوت رئيس الوزراء كان ى 
أكير الظن هادئا مطمئنا أدنى إلى الجفوت منه إلى الجهر الذى عر فهالناس! 
ولعل شيئا من الأسف والأمى كان يتردد فى رناتهذا الصوت :ويعرب 
عن حزن وزير الداخليةالسابق لفراق أعوانه الذين هضوا معه ببذهالأثقال 
الثقال الى تنوء بالرجال ! 

فكان كل شىء حزينا إذن ى هذه الزيارة منذ ابتدأت مع المساء إلى 
أن انتبت مع أول اليل » حى حديث رئيس الوزراء إلى من حضر زيارته 
من الصحفيين » فقد كان هذا الحديث شاحبا ممتقعا كثيبا » يظهر فيه الجهد 
والاعاء... فانل" إل وكيش الوزاء: هوهو يفحدّت إل الصيطيية. بآنه 
سيذهب إلى مكتبه فى الرياسة فى المساء » لا فى الصباح . ْ 


وقد كان يذهب إلى مكاتبه مع الصبح » ولا يدعها حى يتقدمالليل » 
وسيقضى فى مكتبه ساعتين » وقد كان ينفق فيه بياض اليوم » وشطرآمن 
سواد الليل ! وسيتخفف من المقابلات فلا يلبتى أحدا » وقد كان يلى ق 
البكرة » ويلقى فى الغداة » ويلقى فى العثى » ويلقى فى الاصال » ويلقى 
وسيتتخفف من الأعمال فلا ينظر منهاإلا ذا الحطر . وقد كان لا يدع صغيرة 
ولاكبيرة إلا دعاها إليه وقلباظهرا لبطن»ووقف عندها فأطال الوقوف» 
ونظر قهها فأنعم النظر » وجادل فها فأتعب الحادلين . . . ! 

ولن يطول تردده على مكتبهإلا ريما يسافر إلى أوربا ليستريح ويتعجل 
سعيه إلى الشفاء » أو سعى الشفاء إليه . وقد كان أزهد الناس ى سفر » 


فيل 


وأحرص الناس على إقامة » وأرغب الناس ى أن يشرف بنفسه على كل 
شىء لا فى وزارق الالية والداخلية وحدهما »بل كل ما يتصل بالوزارات 
الأخرى . ثم تضيف « الشعب » أنه سيحضر جلسات اليرلمان من حين إلى 


حين مبى سمحت له الظروف . - . ! 


كل هذا حزن » وكل هذا يسوء ! هما يكن سخط الناس على سياسة 
رئيس الوزراء » فهم كانوا يريدون لحكه خاتمة خيرا منهذه اللخائمة . وهم 
كانوا يريدون أن نظل الحرب بينه وبينهم قوية عنيفة حى يدع الحكم » 
لا أن تكون كما هى الآن حربا تر محارب » وهجوما على من يعييه الدفاع . 


كان كل شى عأمس حزينا كثيباحن زار رئيس الوزراءديوان الداخلية» 
وسيكون كل شىء اليوم وغدا شاحيا كثيبا حين مختلف رئيس الوزراء إلى 
حزب الشعب أو إلى ديوان الرياسة » لأن رئيس الوزراء قد فقد هذهالقوة 
الى كانت تبعث فى أنصاره وأعوانه القوة » وهذا النشاط الذى كان يبعث 
فى أعوانه وأنصاره النشاط . وأصبح رئيس الوزراء فاترا » ففتر الناس من 
حوله ء كثيبا فاكتأب الناس من حوله » وليس الغريب أن يفتر الناس بعد 
نشاط » ويضعفوا بعد قوة » ويكتئبوا بعد ابتهاج . فهذه أعراض الحياة » 
ليس منا إلا من هو معرض لأن يلقاها » ويأخذ ما محظ قليل أو كثر . 
وإنما الغريب أن محتمل الناس هذه الأثقال ويأبوا إلا إنكارها إوأن مخضع 
الناس هذه الأعراض ويأبوا إلا تصريف أمورهم كأن شيئا لم يعرض للم » 
وكأن حدثا لم ينزل مهم » وكأنهم مستكملون لكل ما محتاجون إليه من قوة 
ونشاط وطمأنينة تمكهم من تصريف الأمور ! 

أمختار رئيس الوزراء حين يصر على البقاء فى الحكم واللبوض بأعبائه 
الثقال رغ, هذا الضعف الذى لا سبيل [لىالشك فيه ؟ وإذن فا أجدر الذين 
محبونه ويرفقون به أن يشفقوا عليه » وعخففوا عنه هذا الثقل » ومخلوا بينه 


وبين الراحة يأخذ منها محظ موفور . 


١) 


أمكره رئيس الوزراء على البقاء فى الحكم لمكن للذين إلهم أمر السياسة 

من البحث والتفكير فها ممكن من التغيير ؟ وإذن فا أقسى وما أبعدها عن 
الرفق ! وما أشد إسرافها فيا تطلب إلى أهلها من تضحية لا تتحرج أذتبلغ 
مها الصحة نفسها . 


وأى قسوة تشبههذه القسوة الى تكره على العمل رجلا قد يكونأحب 
شىء إليه أذيدع العمل ويستريح . . !! وسواء كان رئيس ااوزراء مختارا 
اناد الم أو مكرها عليه »فإن حياة الشعوب نفسهاأقسى من السياسة» 
وأقسى من الظروف » وأقسى منهذه الاعتبارات البى تدعو إلى الرفق » 
وثفر ضص اخاملة على الناس . 


حياة الشعوب هذه لا تستطيع أن تلقى بأعتها إلا إلى الذين يقدرون 
على تصريفها حمًا » ويستطيعون أن يقفوا علها وقهم وجهودهم وتفكير هم . 
وليس رئيس الوزراء بالذى يقدر على هذا الآن . لقد فكر الرجل وأطال 
التفكير » وقدر وأطالالتقدير »واستشار الأطباء فأكثر الاستشارة . وأكير 
الظن أنه ساومهم وألح فى المساومة » وأكير الظن أنهم مانعوه فغلوا فى 
المانعة . واذبى الأمر بينهم وبينه إلى أن يأذنوا له بساعتين مختص مب أعمال 
الدولة أياما قبل] أن يسافر إلى أوربا » وعلى أن تكون هذه الأعمالخفافا » 
لا مشقة فها ولا عناء . 


هذا أقصى ما مملك الرجل » وهو أقصى ما يستطيع الأطباء أن يأذنوا 
به . وهو أيسر ما ممكن أنيقدمه إلى الحياة العامة رجل يشتغل با حياةالعامة. 
وأين تقع شاعقاة من حيأة مصر ؟ وأين تقع أيام من هذه الحياة ؟ وكيف 
مخطر للذين إلهم أمر السياسة المصرية أن شيئًا كهذا بمكن أن تجرى عليه 
الأمور » أو يستقر له نظام ؟ ولو أن الوزراء الذين وضعهم صدقى باشا 
فى مناصب الحكم| يستطيعون أن يثبتو الهذه المناصب » وييضوا باثالها لما 
جاز أن تبقى الوزارة ورئيسها مريض إلى هذا الحد . فكيف والناس حميعا 
مؤمنون و أوهم الإنجلز بان هؤلاء الوزراء أعجز من أن حتملوا وحدهم 
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أعياء الحكم : أو يستقلوا باثقاله » فهم قد وضعوا ى مناصهم ليعينوا 
رئيسهم على تدبيرها : لا ليستقلوا هم ذا التدبير . 

كل شىء يدعو إلى أن تتخلى هذه الوزارة عن الحكم . صحة رئيسها 
ومصلحة مصر : لا أقول مصلحما الحقيقبة » فليس هذا بالوقت الذى يقام 
فيه للمصلحة الحقيقية وزن ٠‏ وإنما أقول مصلحة هذا النظام الذى استحدثه 
صدق باشا . كل ذلك يدعو إلى أن تستقيل هذه الوزارة ليستريح المريض» 
وليجد هذا النظام الناثىء إذا لم يكن بد من محاولته للبقاء من مكنه من 
المفى فى هذه المحاولة . 

ما أجدر رئيس الوزراء ء والذين يؤيدونه فى منصبه أن يقرأوا قصة 
عثيلية ظاهرها مضحك وباطها كله عظة » وهى قصة امحامى الى وضعها 
الكاتب الفرنسى راسين » والى يذكرنا مها ما نحن فيه الآن ...!!. 


(١1؟")‏ 
حلسة 
كل شىء(١)‏ مستعجل فى هذه الأياممتى وصل إلى الير لمان ! كأن قوة 
خفية عنيفة تدفع سادتنا الوزراء والنواب والشيوخ إلى أن بمضوا أمامهم 


مسر عيبن ؛ لا يقفون عند شىء 2( ولا يلوون على ثىء 4 ولا يتفكرون 
ق شىء .. !! 


فمن أحب منهم أن يتفكر أو يتدبر أو يصطنع الأناة » فهو كليل 
حسير » قد فقد أسباب السبق » وعجز عن إتمام الشوط » فلابد من أن 
يتخلف » ولابد من أن يرد عن المضى ف الطريق . ولعل هذه السرعة 
فى العمل : وهذا الميل إلى خطف الأعمال خطفا » كا مخطف الناس خطفا 


)1 4 ما عدد لمم 


١ك‎ 
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فللأناة متافعها » وللتفكر فوائده . ولكن الأناة فى الأعمال العامة 
تكشف فى أكثر الأحيان عن تقصير وشر كثير : والتفكير فى الأعمال العامة 
يظهر أشياء لايد من أن م فى » ويجلو أمورا لابد من أن تظل غامضة . 


والتفكر والأناة يؤديان فى أكثر الأحيان إلى مالا محمد ولا نحب . 
فون ادر الى شه كان محدث لولم مخطف رئيس الوفد من قنا؟ ومن 
يدرى أى ثبىء كان يظهر لو لم نخطف ميزانية وزارة الأشغال من مجلس 
النواب أمس ؟ لنصطنع إذن الأناة والروية فى أعمالنا الخاصة » فلا نقدم 
على ثىء حى نقتله بحثا ودرسا وتفكيرا . فأما الأعمال العامة فلنمسها 
مسا رفيقا » ولغر علها مرا سريعا » ولنخطفها خطفا لبقا بديعا ! وكذلك 
تجحرى أمورنا على وجهها » لا يظهر فبا عيب » ولا يتببن فها فساد 
وامات. ١‏ 00 


وكذلك نقم الدليل على أن الأمة تحب الحكومة : وتتولاها بالود 
والنصح والإخلاص حين تخطف ها رئيس الوفد خطفا » أو نلى بينها وبين 
رئيس الوفد حجايا كثيفا من الجند الكثيف . 


وكذلك نتم الدليل الواضح والبرهان القاطع على" أن وزارة الأشغال 
قد بلغت الكمال وحققت الأمال حين تعرض منزانيئها على مجلس النواب» 
وتأخذ هذا المحلس بأن ينظر فبا ويناقشها ويقرها ويتخفف منبا ى جلسة 
واحدة » لا تزيد عن شاعات أرط ضاعات , 

وكذلك يشهد العالم المتحضر بأن الانقلاب الدستورى الذى أحدئه 
صدق باشا قد آتى مره حلوا شبيا ! فأقام فى مصر إدارة منظمة حازمة 
سريعة لبقة ! وأقام فبا برلمانا متقنا فطنا بصيرا حريصا على مصالح الآأمة» 
دقيق الإشراف على ما ينفق من أموالها » سريعا على ذلك كله سرعة 
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لا تعرفها الرلمانات الأوربية البى بعد عهدها بالحياة النيابية » والإشراف 
عبى أعمال الحكومات ... ! 


قدمت الحكومة منذ حين إلى مجلس النواب قوانين الجامعة » واستعجات 
نظرها » فتعجل المحلس نظرها وأقرها فى أقل من ساعة ! وقدمت الحكومة 
منذ حن إلى مجلس النواب قانون التخصص فق الأزهر وتعجلت نظره » 
فأسرع امخلس قَْ ذلك وفرغ من القانون فى جلستدن !| وقدمت الحكومة 
أمس إلى مجلس النواب ميزانية وزارة الأشغال وتعجلت نظرها ففرغ مها 
المحلس فى جلسة واحدة !! 


وفى قوانن ا الحديث كله فتنظر فى أقل 00 
وف قانون التخصص سستقبل مستقبل التعلم الديى كله فينظر فى جلستين . 
ميزانية وزارة الأشغال ل ا 
الأولياء » وفها مستقبل الرى » وفبامرافق أقلما توصف به ألما نمس حياة 
الآمة فى أدق فروعها فتنظر هذه المزانية ويقرها امحلس فى جلسة واحدة! 
ويقال بعد ذلك إن الانقلاب الدستورى الذى أحدثه رئيس الوزراء لم 
حقق منفعة مصرء ولم يصن مصا حها كلها روط بوره 

من الضياع . اللهم جنبنا العناد فى الحق ووفقنا إلى الإمان بالحير .. ! 


ماذا تبتغى مصر أكثر مما وصلت إليه ؟ هذه قوانينها تشرع ف دقائق 
وهذه ميز انيامها تقر ق ساعات » وهذه وزارما تستمتع بثقة المر لمان 4 
لا عوج فيه ولا اضطراب » فإذا نريد ؟ وماذا نبتنى ؟ وما لنا لانرضى؟ 


ولكن ما هذه الأزمة الى أشثرت أمس فى مجلس النواب ؟ وما يال 
فريق من النواب قد أخذهم هذا الغضب المتأخر فسخطوا وطاما رضوا » 
وثاروا وطالما هدؤا واستقروا . وخرجوا من الجلسة وطالما لزهوا كراسهم 
لزوم الغريم ؟ 
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زعوا أن هؤلاء اأسادة كانوا فى قدم الزمان :وسالف العصر والأوان» 
رفعوا إلى مجلس النواب استجوابا عن نخزان جبل الأولياء فأهمل ثم أجل 
لبرد عليه رئيس الوزراء حين عن الله عليه بالشفاء . فلا كان أمس ء 
وجاءت منزانية الأشغال أرادوا أن يؤجلوها كلها أو بعضها حبى يكون 
الاستجواب وتكون المناقشة فيه » فضاق مبم وزير الأشغال » وضاق بهم 
رئيس اللهلس » وضاقت بهم كثرة الحلس نفسها ء وظهر هؤلاء السادة أنهم 
مبطئون والدنيا من حولم مسرعة : وأنهم مقصرون والدنيا من حولم 
مشمرة : وأنهم يريدون الجد » والدنيا من حولم تؤثر الخزل . وما هذا 
الجد الذى جاء بعد إبانه وتأخر عن أوانه ؟ 


ظن هؤلاء السادة أن الوزارة كانت جادة حمن طلبت تأجيل الاستجواب » 
وقد قيل لم مع ذلك إن الوزارة إنما تتؤجل لتخرج .هذا التأجيل من التأويل 
والتعليل » ولبرجىء هذا الاستجواب إلى الفصل الذى ينضج فيه التدن 
والعنب كما يقول الشاعر القدم . فلا أحس هؤلاء السادة ضيق الوزير 
والرئيس والكثرة » غضبوا واحتجوا وانصرفوا ! فاذا كان ؟ دار الفلك 
كا يدورء ومضى المحلس كا كان ععضى »ء وانتهبى إلى أقصر الشوط » 
وأقرت المزانية وفها خزان جبل الأولياء » وسيعود النواب انحر مون مساء 
اليوم إلى المجاس كأن لم يكن شىء بالأمس » وقد برئت ذممهم » ورضيت 
ضائرهم » ولم لا ؟ لقد غضبوا وأنكروا » وخرجوا وامتنعوا من إقرار 
ما لم يكونوا يريدون . ما أمبل هذه اليراءة وماأيسر هذا الرضى » 
وما أسبل أسباب الفكاهة واللعب فى مصر ! 


ثم ينض وزير الأشغال فيعلن أنه كان يرى فى اللحزان رأيا » ثم بداله 
فرأى فيه رأيا آخر . وكان ينكره فأصبح يكيره » وأى حرج فى ذلك 0 
وأى بأس ؟ كل شىء يدور حبّى الحق والباطل » وحتى الخطأ والصواب» 
وحتى الرفض والقبول . وسواء أرضى وزير الأشغال عن اللحزان أم 
غضب عليه فسيمام الخران ! لقد قبله مجلس النواب منذ عام ؛ وأقر له 


ذل 


الأموال أمس . ليغضب وزير الأشغال وليرض » كا غضب النواب 
ورضوا فلن يغبر ذلك من الأمر شيئا . ويأى الله إلا أن تكون ف المحلس 
تكافة أحين > تقد اعترف وزير الأعفان ا ظريفة بان وزارته 
لم ترسم لنفسها سياسة بعد ! وإذن فهى لاتستطيع أن تقدم هذه السياسة 
إلى المحلس ء لأنها لا تحب أن تقدم إليه إلا الكامل الشامل الذى قد يككل 
غذا أو بعك شد ٠‏ ولكنه سيكمل بعد أن ب يم إقرار الميزانية على كل حال . 


ويؤخذ الرأى على الميزانية حملة ٠‏ ولم تناقش تفصيلاتا » فإذا أنكر 
النواب غضب الرئيس » وإذا غضب الرئيس وجب أن يرضى النواب » 
وإذا رضوا فمرت الميزانية كا عر البرق . قالت الأهرام : «وكان 
الأعضاء الباقون خمسة وثلاثن عضوا» عدد يكى ليقر أكثر من ستة 
ملايين ؛ ثم يزعم المصريون أن أمورهم لا تجرى على ما محبون . وهل 
إلى ما محبون من سبيل ؟ 


('5"3 ) 
أذعة 


ليست هى الأزمة [الاقتصادية(١)‏ » فالناس حميعاً يلقون من شرها(؟) 
ونكرها +! يطاق وما لا يطاق . والناس حميعا يتحدثون عنها بالمعقول وغير 





)14 سم ا 19 علد 4م 
(؟) جاء فق تقرير مدير مكتب العمل أن القيود الى وضعتها حكومة اسماعيل 
صدق على استخدام سيارات التقل والركوب قد أحدثت ضرراً كبير ا بالمشتغلن 


بالنقل الميكانيكى حبى ترتب على ذلك أن )1707٠١(‏ شخصا أصبحوا عاطلين » 
فلو قدر أن كلا منهم يعول ثلاثة أشخاص لكانت النتيجة أن 4" ألف شخص قد 


حرموا من أرزاقهم وتعرضوا للجوع « الشعب فى ١4‏ ل م ب #و, 
هذا وغير الموظفين الذين قصلوا من وظائفهم محجة الاقتصاد فى المزانية ‏ 


لقال 


الذين إلهم الأمر لا يعملون : ولا يخلون بين غيرهم وبين العمل . 


وليست هى الأزمة الوزارية : فقد فتح باب هذه الأزمة ثم أغلق » 
وانّبى الأمر إلى ما عرفت من ترقيع إثر ترقيع . وهازال باب الأزمة 
الوزارية مغلا منذ الترقيع الأخير وإن كانت الحوادث والأحداث تقرع 
هذا الباب منذ حين ملحة عنيفة » وتوشك أن تنبى إلى فتحه . لأن الشاعر 
لقدم لم يكذب حين قال : 


أخلق بذى الصير أن محظى محاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


والحوادث والأحداث محتاجة إلى أزمة وزارية ملحة فبا » وهى 
ظافرة ها من غير شك » ولعل ظفرها أن يكون قريبا » أقرب مما يظن 
المسلطون على مصر فى هذه الأيام . 

فلا أريد إذن أن أنحدث إليك عن الأزمة الاقتصادية » ولا عن الأزمة 
الوزارية » لأنى لا أريد أن أحزنك . ولأنى لا أريد أن أعلك بالأماق 
والآمال . 


وإعا أريد أن أحدثك عن الأزمة اللرلمانية » لأنى أريد أن اليك بعض 
لتلهية » وأسليك بعض التسلية » وأصرفك بعض الوقت عما أنت فيه من 
التفكير فى السياسة والاقتصاد . وقد اعتقدت منذ ثقل على الناس هم 
الوزارة القائمة أن خير وسيلة إلى احمال هذا الهم الثقيل والتخلص مما يبعث 
ف النفوس من الحرج والضيق » إما هو الضحك منه والعبث به . وكثيرا 
ما يكون الضحك دواء ناجعا للأمراض الثقال والهموم المعضلة ! وقد 
زعموا أن هذه الأزمة نشأت أول أمس بن المعارضين والمديدين للوزارة 
فى مجلس النواب » ومضمت بعض الصحف ف التفصيل والهويل إلى حد 
بعيد » حبى قدرت ١‏ السياسة » صباح اليوم أن الأمر سيتعقد ويغلو ف 
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التعقد » وسيتحرج ويغرق ف التحرج حى يرفع إلىمحضرة صاحب الخلالة 
الملك ليتفضل فيرى رأيه فيه قبل أن يتفضل فيأمر باصدار قانون الميزانية. 

وكتبت الأهرام فصلا طويلا عطفت فيه على المعارضين © وأشفقت 
فيه على المؤيدين » وسعت فيه باحر المشوب بن أولئك وهؤلاء »وكتبت 
صحف أخرى فصولا أخرى » منها الحادىء ومنها المضطرب » ولكن شيا 
من هذه الفصول لم يصل إلى أن مس جمهور الناس أو يثير فى الرأىالعام 
شيعا من الاهمام . ومصدر هذا واضح جدا . فقد قلت غير مرة إن قف 
وادى النيل الآن مصرين » تحيا كل واحدة منهها حياة مستقلة انم الاستقلال 
عن حياة صاحبها : إحداهما مصر الرمية الى تتألف من الوزارة والإدارة 
والرمان . والأخرى مصر فحسب الى يكونها الشعب المصرى الذى يألم ؛ 
ولكن الألم لا يصرفه عن الأمل » ومحزن ولكن الحزن لا يذبى به إلى 
الجزع . ومخضع لالخطوب ولكن الخحطوب لا نحوله عن الثقة بنفسه 
والإطمثنان إلى غده المشرق الرائع . 

فاذا حدئت أزمة فى مصر الرسمية فقل أن نحسها مصر الشعبية » وقل 
أن تحفل ها أو تلتفت إلبا » لذلك لم يعن أحد من الناس عناية ما -بذهالأزمة 
الطويلة العريفضة العميقة الى حدئت فى مجلس النواب أول أمس » والى 
يريد فريق من الناس أن يكير من أمرها وهو صغير »© ونجل من نخطرها 
وهرافيل ايز فون ندع إلى الغانة أو جنك عل التفكر ف أمر هذه 
الأزمة ؟ فى مجلس النواب مؤيدون رسميون »© ومعارضون رسميون » 
ولكلهم حميعا أصدقاء مخلصون للوزارة القائمة ا أولئك وهم يعلمون 
أن تأبيده, إياها لن يطيل بقاءها » ولن يعصمها من السقوط » لأن بقاءها 
وسقوطها رما كانا إلهم بحكم الدستور » ولكنها إلى غيرهم يحكم الحقائق 
الواقعة . . . ! ويعارضها هؤلاء » وه, يعلمون حق العلم أن معارضّهم لن 
تضرها شيئا » ولن تعرضها للخطر ما » لأن اللحطر إن جاء فلن نحيئها من 
الرلمان » ولكن نيما من تواح أخرئ. 6 ليس للر لمان علنها سلطان. ...! 
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وأولئتك وهؤلاء يؤمنونبعجزهم عن احير والشر ٠١‏ قتصفو بيهم هذه 
المودة التى تصفو عادة بين العاجزين » فهم مختصمون ولكن بألستهم + 
وهم حر بون ولكن دون أن تصل الحرب إلى قلوهم » وهم 6 
حال على أن لا تكون خصوماتهم وحروجم مصدراً لتنغيص قليل أو كر 
على الوزارة القائمة » وعلى رئيسها امرك بنوع خاص . وقد رأينا بعض 
المؤيدين يتمدحون فى الصحف لأنهم مستمتعون بثقة الوزارة » ورأينابعض 
المعار ضين يقفون قى ا الثناء على اأوزارة » لأماخطفت 
رئيس الوفد اكابرساه ىق الممك , 


فاذا كانت هذه نفسية النواب مؤيدين ومعارضين » فمن غير المعقول 
أن محسب أحد لما يقع بيهم من الخصومة حسابا . إنما هو فن من فنون 
الدعابة » ولون من ألوان المزاح ! لقد قيل منذ عام إن زعم المعارضة 
استقال من مجلس النواب » أو أنذر بالاستقالة » وألح فى النذير » ولكن 
الأمر جرى بعد ذلك على خير ما تجرى به الأمور » فعاد زعم المعارضةإلى 
مجلس النواب » واستقامت أموره فيه » وإن تحدث الناس بأنه ساخخط غير 
راض » ومحزون غير مسرور . .! وسمعنا منذ أيام وزير الأوقاف لي 
يصيح ف, مجلس النواب « الحكوءة تريد ذلك » فأذعن لصيحته المؤيدون 
والمعارضون حميعا » وعدل أكثر أصعاب الاقتراح الذى أنكره الوزير عن 
اقتراحهم لأن الحكومة أرادت ذلك . 


وأى ثبىء كان أول أمس ؟ ثارت الكثرة بالقلة فنعنها من الكلام » 
فغضبت القلة وانه.رفت محتجة » وأى غضب لا يعقبه رضى ؟ وأى خروج 
لا يتبعه رجوع ؟ خرجت المعارضة أول أمس وسير جع بعد غدإن شاءالله! 
غضبت المعارضة أول أمس وسترضى بعد غد إن شاء الله . وقد تصدربيانا 

عن الخروج والرجوع » ولكن الأمر لا يعدو هذا البيان إن صدر . وأكر 
الظن أنه لن يصدر اللهم إلا إن تحس المعارضة ما نحس نحن من أن فى الجو 
السيابى شيئا يكى لمتنع الغاضبون عن الرضى »© والخارجونعن الرجوع ! 
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وفى « السياسة » تلميح هذا الشىء الذى لعله يفتح أبوابا إذا لم تستفتحالآن 
فقد يتعسر ذتحها غدا . 

يسير جدا إذن ما كان . ويسير جدا إذن ما سيكون بين المعار ضين 
والمؤيدين فى مجلس النواب » إلا أن تمتد إلى أولئك وهؤلاء يد من هذه 
الأيدى الى 0 فى بعض النواحى لتأليف الوزارة المقبلة والتمهيد للعهد 
الجديد . هنالك يتغير الأمر : ويتبدل الموقف » ومن يدرى ؟ لعلالمعارضة 
تستقيل من مجلس التواب . ولعل ما يسمونه الحزب الوطى يسيرد حريته 
ومبىء نفسه لاثتلاف جديد ء وائتخاب جديد » ولعل بعض الشاردين 
أن يعودوا إلى حظائرهم » ولعل بعض المؤيدي نأن ينقلبوا ماصمين »ولعل 
هذه الأزمة اليسيرة أن تستحيل إلى مشكلة خطيرة ‏ ولكن هذه الآمال 
لا تخطر إلا للذين يلتمسون الوسيلة إلىعترج ما من هذا الموقف الدقيقالذى 
نحن فيه . 

هناك أزمة أخرى لعلها أشد وأخطر من أزمة المعارضين لساك 
لو أن الحياة النيابية فى مصر تسير سيرة الحياة النيابية فى البلاد الأأخرى . 
وق عذهاق: قارت ون علس الثواب وزئسة حول ذاه بوذازة الأهكالء 
فقد تغعرت سير ةالرائيس فظلهن حازم عازما » شديدا حديدا » بعد أنكان 
لينا سمحا » ويسيرا مهلا . وقد أخذ يفرض إرادته على مجلسه فرضا من 
غر أن ياتفتحى إلى الأشكال والأوضاع الى يلتفت إلها رؤساء المخالس 
النيابية عادة . أخذ الأصوات أول أمس على منزانية وزارة الأشغال دونأن 
ينظر فى تفصيلها » وكان المصوتون أقل 7 العدد القانونى الذدى مجز 
المزانيات » ولكن الرئيس أجاز المزانية » وأرسلها إلى مجلس الشيوخ ! 
وفى هذا كله مخالفة واضحةللدستور والنظام البرلمااى . وقد يستطيع النواب 
أن يتعلقوا به على الرئيس » وقد يستطيعون أن يتخذوه وسيلة إلى أزمة . 
والذين يفكرون ف الوزارة المقبلة » ويلتمسون إلما الوسائل يرجون أن 
يتعلق النواب على رئيسهم هذه الغلطة » ويأخذوه هذه الحفوة » ولكن 
الذين يسيرون النواب فى الأحزاب أقدر وأمهر من أن يؤخذوا على غرة» 
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ومن أن يعرضوا أنفسهم لمثل هذا الحذلان » فلن يتعلق النواب على رئيسبله 
بشىء : ولن ينكر النواب على رئيسهم شيئا ! وسيجتمع النواب يوم 
الثلاثاء .ؤيدين ومعار ضين فيمضون فى طريقهم هادثينكأن لم محدث حدث 
بالأمس ! وستبسم الوزارة لمذه الأ زمة كنا تعودت أن تبسم للأزمات الى 
تشبها لأمبا تعلم حق العلم أن ريح السقوط لن هب من البرلمان » ولكنها 
مب من حيث تعلم ويعلمون . 
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مودمر 

يقال(١)‏ إن أمس كان يسمى يوم اجمعة » ويقال إن هذا اليوم يوم 
مشبود عند المسلمين ؛ تقام فيه الصلاة العامة إذا كان الظهر . ويقال إن 
هذه الصلاة العامة قى هذا اليوم خطرا ليس لغيرها من صلوات الظهر 
فى كل يوم . أمر المسلمون أن يسعوا إمها وأن يدعوا البيع والتتجارةوغير هما 
من المصالح الى تمس مرافق الحياة على اختلافها . ويقال إن التقاليد 
الإسلامية أرادت أن تعبى الدول الإسلامية عناية خاصة ببذه الصلاة » 
فيشبدها أولو الأمر » وكانوا هم الذينيقيمونها عادة فى العصور الإسلامية 
الأولى . 

كل هذا يقال » وكل هذا يدرس فى الأزهر الشريف » وكل هذا 
يعرفه المسلمون جميعا إذا بلغوا سن الرشد » ووجبت علهم الصلاة .وكل 
هذا تومن به مصر الرسمية والشعبية معا » لأن الدين يأمر به »ولأنالدستور 
ينص على أن الإسلام دين الدولة . 

وقدتقرأ صحف اليوم الى صدرت ف الصباح فترىأن رجلا من الناس 
يقال له مصطفى النحاس كأن يشهدهذه الصلاة ى مسجد من مساجدالمسلمين 
الجامعة . فحشدت له الجنود حول المسجد » وحشدث له الجنود دائخل 
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المسجد » لأن هذا الرجل لا يكاد يذهب » ولا يكاد بجىء حى تضطرب 
له الوزارة » وتخاف من ذهابه وإيابه على النظام واستقرار السلام » فهى 
مضطرة أن تتبعه بالجتد إذا قام » وهى مضطرة ل ا 
وى كعتاعل أن ترة له اليد زمه اميل اوه مكرعة عل افيه 
إذا صام . 


وهى لذلك قد حشدت الجنود حول المسجد أمس » وهى لذلك تمتع 
جاعة من المسلمين من أن يشهدوا صلاة المسلمين » ويودوا فرضا فرضه 
الله على المسلمين » لأنها تخاف هذا الرجل على المسلمين» وبيمًا كان هذا 
الأجل مميل وفدترميد له القند ذاعل المسيع وشارسه + اق عفري 
منهم السياط ء وق أيدى فريق مهم العصى » و قلوهم جميعا ا ق 
أكر الظن تحرق على أن يودوا الصلاة وض سادرم لانضادة 
من نهار » كان جاعة من وزراء الدولة » وجاعة من نواب الدولةيشبدون 
فى دار من دور الدولة موثمرا عظم اللحطر » بعيد الأثر » لم يكن بد من 
انعقاده أمس » ومن انعقاده فى هذه الساعة » ومن انعقاده فى هذه الدار» 
لأن حياة المسلمين كانت رهينة به » ولأن صلاح أمر المسلمين كان 
موقوتا عليه .. ! 

أظنك قد عرفت هذا الموتمر » وأظنك قدفطنت للموضوعات الخطيرة 
الى كان يدرسها ومجادل فبا » ولا حاول أن ينتبى با إلى حل تصلح له 
حياة المسلمين بعد فساد » وتستقر له نفوس المسلمين بعد اضطراب ... ! 

فان لم تكن قد عرفت هذا الموتمر » وفطنت لموضوع مله الخطير » 
فلعلك تتنبه له حن تعرف أن وزير التقاليد كان يشرك فيه وحين تعرف 
أن وزير الأوقاف كان يشترك فيه أيضا » وحين تعرف أن زعم المعار ضة 
الرسمية وأتحابه المعار ضين الرسميين كانوا بشركون فيه أيقها » فهو إذن 
موثمر المويدين والمعارضين »انعقد صباح أمس ليمحو ما ثار بين الفريقين. 
من شر » ويزيل ما شجر بين الفريقين من خلاف . وأنت توافقنى .على أن 
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الخصومة بين المويدين والمعارضين فى محلس النواب خطر على أمن الدولة» 
واستقرار النظام فبا » فيجب أن يفرع ها الوزراء والنواب ‏ وأن يفرع 
لما بنوع خاص وزير التقاليد ووزير الأوقاف » فالى أولما تربية الشباب» 
وتعويله أن يعدم مصالح الدولة على كل ثىء » وإلى ثانهم| عقتضى النظم 
الجديدة أن يشرف على الأزهر الشريف » ويسير به فى هذه الطريقة القويمة 
الى تقدم مصالح الدولة على كل ثبىء ! 

وأنت توافقتى على أن تقد مصالح الدولةعلى كل شىء ؛ أن تختار 
الساعة الى اختيرت أمس لإزالة الدلاف الذى شجر أول من أمس بن 
المويدين والمعارضين فى محلس النواب والجمعة تصلى فى كل أسبوع . فإن 
فاتت يوما فقد لا تفوت فى يوم آخر » ولكن الحلاف لا يشجر بين 
المؤيدين والمعارضين ف مجلس النواب فى كل أسبوع فليس من بأس على 
وزراء الدولة ونواب الدولة أن يفرغوا محو الشر إذا ثار » وقلا يثور » 
ولإزالة الحلاف إذا شجر وقلا يشجر . وكذلك كانت ترعى مصالح الدنيا 
والدين أمس ... ! 

وزراء التقاليد والأوقاف والزراعة ممحون الشر » ويزيلون اللحلاف 
بين النواب . ووزير الداخلية يرصد الجنود داخل المسجد الجامع وخارجه 
ليراقب رجلا يصلى مع الناس هو مصطفى النحاس . فأما رئيس الوزراء 
فمريض يستريح . وأما بقية الوزراء فعلمهم عند الله وعند أنفسهم . وقد 
أدى كل عمله . فأما الوزراء والنوابفمحوا الشر وأزالوا الحلاف » وردوا 
الأمر صفوا كا كان . وأما الحند فحاصروا وظاهروا . وأما التحاس فصق 
وعاد إلى داره موفورا . 1 

وفهم يطمع المصريون بعد هذا ؟ وقد صلحت أمور ديهم » وصلحت 
أمور دنياهم » وجرى كل شىء على أحسن حال » كأنما كنا ملهمين حين 
كنا نكتب أمس أن ما شجر من خلاف بن المؤيدين والمعارضين لا خطر 
لهي بولا كر هدم رو[ اللين كوو قدو امرك وار وليوك وا 
ويعقدون به الأمال الطوال و الأماقه الهر ان غلوف ومس قوق . 'فاتكارة 
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فى محلس النواب أحرص منأن تغضب القلة » والقلة فى محلس النوا ب أبرع 


كنا ملهمين حين اه أمس . فقد كان الحصام بين المختصمين أقصر 

ن أن يتصل أياما » وأيسر من أن محتاج إلى الجهد الطويل لعلاجه وإزالة 
أسيابه ٠‏ فا هى إلا أن يكونالتمهيدف جلسات سرية تعقد بن عضو وعضو 
وبين نائب ووزير ٠‏ ثم ثم يكونالمؤتمر العاممجتمع فيهالمغضبون والمسر ضون» 
فيعتب أولئتك ويعتذر هؤلاء » ويتفق أولئك وهؤلاء جهرة على 5 اتفقوا 
عليه خفية » وهو أن تكتب صيغتان » يتلو إحداهما رئيس الحلس معتذرا 
عن الكثرة » ويتلو إحداهما الأخرى زعم المعارضة معلنا رضى القلة . وإذا 
تليت الصيغتان فقد صفا كل شىء : وعاد الأمر ببن المعارضين والمؤيدين 
إلى مثل ما كان عليه من نصر الوزارة » وشد أزرها . أولئك ينصروتما 
بالتأبيد » وهؤلاء ينصروما بالمعارضة ! 


وتسألنى بعد ذلكعن ميزانية الأشغال» كيف أقرت عا فها من الملاين 
فى أقل من ساعتين » وكيف أقرت دون أن يدرس امحلس تفصيلها ؟ وكيف 
أحيلت إلى مجلس الشيوخ ولم يصوت علبا إلا خمسة وثلاثون من النواب ؟ 


وتسألبى بعد ذلك عن استجواب المستجوبين » وسؤال السائلان »وعن 
خزان جبل الأولياء » أتأذن ميزانية الدولة باقامته أم لا تأذن ؟ أتحمل خحزانة 
الدولة نفقاته أم تعيا بتحملها ؟ وتسألى بعد ذلك عن مذكرة وكيل المالية 
فى شأن الازان » ورأى المستشار المالى ى أمر هذا الحزان » أيعرفها امحلس 
أم مجهلهما ؟ أيظهران أم يستثران ؟ ّْ 

تسألنى عن هذا كله فلا أجد مشقة ولا عسرا فى الإجابة » لأن أمرهذا 
كله يسر » أيسر جدا مما تظن . ذهب هذا كله لآن الصلح قد تم بينالمؤيدين 
والمعارضين فى هذا المؤتمر الذى عقده الوزراء والنواب ضحى أمس فالدار 
الفرعونية . وهم إنما عقدوا مؤتمرهم هذا » فى ساعهم هذه » فى يؤعمهم 


١18 


هذا : فى مكانهم هذا ليذهب هذا كله ولينساه النواب . ولينساه النا سحميعا 
فليس من الخبر للوزارة ولا للدرلمان ولا للمصرين أنيعود الحديث ف اللزان 
والناس 50 يعلمون أن إقامة هذا اللازان أمر يتجاوز طاقة الدولة فى هذه 
الأيام . وليس من الدبر لأحد أن تحرج ااوزارة فتظهر مذكرةوكيل الخالية. 
ورأى المستشار المالى . فمن الأسرار ما لا يجوز إظهاره محال من الأجوال! 
وليس من الخدر لأحد أن يعاد النظر فى تفصيل ميزانية الأشغال بعد أن لها 
رئيس ملس النواب لا . وخطفها خطفا ! فقد يكون فى النظر فى هذا 
التفصيل ما يثير القال والقيل ! وليس من الدير لأحد أن يعرف رئيس 
مجلس النواب على نفسه بعخالفة النظام . وإحالة الميزانية إلى الشيوخ قبل 
أن يقرها النواب . ليس شىء من هذا كله خيرا . وإنما لخر كل الخير أن 
يسدل الستار علىماكان. وأن يعود امحلس إلى سيرته الحادئة المطمكنة ا 


عن نفسه وعن الوزارة » مرضيا من نفسه ومن اأوزارة ! 


وأما الذين كانوا يدورون حول هذا الحلاف . وينتظرون منه الأزمة 
الخطيرة الى قد تقلب كل شىء رأسا على عقب : وقد تضطر الوزارة إلى 
الاستقالة » وتمهد للعهد الجديد والوزارة المقبلة فقد يتجرعون شيئا منخيبة 
الأمل . . ! ولكنهم قد تعودوا هذه المرارة . فا أكثر ما أملوا » وما أكثر 
ما خعابت الأمال » وما أكثر ما تمنوا وما أكثر ما كذبت الأمانى ! ذلك أن 
الأمال الى تعقد بغير الشعب لا شير فبا . والأمانى الى تناط بغير الأمة 
١ 0 0‏ 


وليس من شك فى أن الوزارة القائمة ستستقيل » ولكن ليس من شك 
فى أن الذى سيضطرها إلى الاستقالة ليس دو الرخان ومن فيه من مؤيدين 
ومعارضين : ولعل الشىء ااوحيد الذى يريح مصر مما تلقى : ويزيح عمما 
هم الوزارة القائمة إنما دمو الصير لها . والثبات لما تسلط على الناس من شر 
ظاهر » وكيد خفى . أما الأمة فصابرة ثايتة لا يعرف اليأس ولا الضعف 
إلها سبيلا . فهل للمتعجلين أن ينظروا إلبا » ويجدوا فها الأسوة الصالحة 
والقدوة الحسنة ...4 22 000 
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سسجون 


أما أن(١)‏ مصر جزء من أورباكا قال الحديو إسماعيل فما يتحدث عنه 
الناس فشىء ليس إلى الشك فيه من سبيل . ففى مصر البخار والكهرباء » 
وف مصر البرق والتليفون » وثى مصر الأوبرا » وما يكون فى الأوبرا من 
تمثيل ورقص وغناء . وببن مصر وأوربا طرق برية وكحرية وجوية تقطعها 
السفن والقطارات والطيارات فى الأوقات الفغنان والطوال وق معير ارات 
على رأسها وزراء ؛ وق مصر مجلس لانواب » ومجلس للشيوخ . وفى مصر 
مدارس أولية وأخرى ابتدائية » وفها مدارس ثانوية » وأخرى عالية 
خصوصية » وفها جامعة أيضا وق مص سارح وولاعييا+ وفبا أندية 
وقهوات . وفبا بعد هذا كله » وقبل هذا كله » وفوق هذا كله وتحت هذا 
كله صحف سيارة » يظهر بعضها فى الصباح وبعضها فى المساء » وبعضها حين 
تتوسط الشمس فى السهاء . وصحصف أسبوعية وأخرى شهرية » وكلها مجول 
وكلها يصول » وكلها ينقد فيجيد التقد » وكلها تحمد فيحسن الحمد .وكلها 
يؤيد ويعارض . فى مصر هذا كله » وفبا أكثر من هذا كله » فليس من 
سبيل إلى الك إذن أن مصر جزء من أوربا . 


ولكنها جزء مادى منأوربا المادية »أو جزء ظاهر من أوربا الظاهرة» 
أو جزء مرف من أوربا المترفة . فأما أن تكون مصر جزءا متحضراً من 
أوربا امتحضرة » أو جزء مثا من أوري مقف » أو جزءا راتا فى المقل 
والخلق » و اللحس والشعور » وف أنحاء الهذيب كلها من أوربا الراقية 
ف العقل والخلق والحس والشعور » وفى أنحاء النبذيب فذلك مالم قم قم عليه 
الدليل بعد . بل ما زال موضوعا لاشك 0 
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زمنا طويلا . وكأن الحديو اسماعيل حين قال كلمته هذه ؛ إنما كان يصور 
مثله الأعلى أكثر مما كانيصور الحقيقة الواقعة .ولكن بينناوين عهد إسماعيل 
نصف قرن » وكان محسن أن يتحقق شىء من هذا المثل الأعلى الذى كان 
يصوره إسماعيل فتصبح مصر جزءا متحضرا من أوربا المثقفة » مهذبا(١)‏ 
من أوربا المهذبة . كان ينبغى ذلك » ولكن ماينبغى ثىء » وما هو كائن 
شىء آخخر . واللحق أن الواقع الذى لا شك فيه هو أن هذا المثل الأعلىمازال 
بعيدا كل البعد عن أن يتحقق . وما زالت مصر المتحضرة فى حياتها المادية 
بعيدة جدا عن الحضارة فى حيانها المعنوية . وآية ذلك أن الذين كم علدهم 
القضاء بالسجن فى جرعةالرأى » ما زالوا يعاملون ى نهم كا يعامل الأشقياء 
الذين حكم علهم فى جراتمالسرقة وقطع الطريق العام . فهم محيسون ىغرفة 
ضيقة معرضة للهواء المهلك ٠»‏ لا للهواء انحبى . وهم ينامون على الأرض » 
ونحول بينهم وبين الأرض وسادة من القش .وهم يشربون فق كوز » وهم 


)١(‏ كان محمد توفيق دياب صاحب صححيفة « الجهاد » » نشر مقالين فبما إهانة 
لأعضاء البر لمان واللجنة ابر مانية الى عهد إلها ببحث مشروع خزان جبل الأولياء » 
وقدم للمحا ككة فحكم عليه بالبراءة . إلا أن الثيابة استأنقت الحكم أمام حكمة التقض . 
وقد حكمت محكمة النقض برياسةعبد العزيز باشا فهمى محبس توفيق دياب ثلاثةأشهر 
مع الشغل والنفاذة . وقد جاء فى حيثيات الحكم : 1 

١‏ إنه رمى أعضاء الير لمان و اللجنة البرلمانية الى نيط مها حث مشروع جيل الأولياء 
بأنهم قوم لا ضمير لم ؛ ولا عواطف » وأنهم فى سبيل بقاء الوزارة القائمة فى | 
يضحون بمصلحة وطهم وتراث أجدادهم لكى يعيشوا فى ظل تلك الوزارة غير مبالين 
عا يجنون بفعلهم على الأأجيال المقبلة » 

ه وهذا هو منحى المقالين غير محتمل المكابرة . ولا عيرة بالخيل الإنشائية الى 
جاء مها الكاتب عندما أورد بعض الجمل البينة الإهانة بصيغة الاستفهام فان السياق ينم 
على أن ذلك التساؤل لم يكن إلا تساؤل توكيد وتوبيخ . على أن المداورة ف الأساليب 
الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فها للمداور ما دامت الإهانة تتراءى 
للمطلع خلف ستارها » وتستشعر هاالأنفس من خلالها . إنما تلك المداورةمخبثةأخلاقيق» 
شر هاأبلغ من شر المصارحة ؛ فهى أحرىبثر تيب حك القانون . الشعب ه /"/ 1178 


١هأ‎ 


لا يستضيئون فى الليل ولا يكادون يروضون ف الهار . وهم يعملون كا 
يعمل غير هم من الحرمين عويعيشون ما يعيش غير هم من اجرمين ؛ تعطل 
ملكاتهم العقلية كلها : فلا يق رأون ولا يكتبون » كأتما تعاقب عقوهم لأنها 
فكرت فتحرم وسائل التفكير » وكأنما تعاقب قرانحهم لآنما أنتجت فتحرم 
أسباب الانتاج . وهم يعرضون ببذا كله للضبعف . ثم للضيق »: ثم للمرض 
الممرح والألم الملم » وليس طم رغم هذا كله خطر : وقلا يصيهم حظ 
ولو شئيل من عناية الطبيب :وف السجن مع ذلك أطباء » وللسجن مع ذلك 
مستشفيات » ولكن الطبيب لا يزور المريض إلا إذا أشرف من المرض على 
الطور انيف + ولكن المريض لا ينقل إلى مستشفى السجنإلا حين لايكون 
من ذلك بد . وأنت تستطيع أن تفهم هذا وتقدره فى لغة السجون . 


هذه هى حال الذين(١)‏ يعاقبون فى مصر على جرائم الرآى .وأما الذين 
يعاقبون فى أوربا على جرائم السرقة وقطع الطريقفهمينامون على الأسرة » 
وهم ينروضون» وهم يعاملون معاملات قد لا يظفرون لبها فى حياءهم خارج 
السجن . وهم يقرأون الصحف الى تنشأ لحم فى بعض البلاد 1 


(؟) توجه وفد من الصحفيين إلى وزير الحقانية لخاطبته بشأن معاملة توفيق دياب 
فى السجن قصرح لم بقوله : عكنكم أن تطمئنوا على الأستاذ دياب » فمّد زاره أمس 
مدير مصلحة السجون وعرف منه أنه لا يشكو الآن من ثىء » إِذْ صرفوا له مرتبة 
ووسادة » وزادوا البطانيات الى يستعملها أربعا من الصوف الخالص . وهو فق غرفة 
متسعة » أى ليست زنزانة . ويتناول الطعامالذى يتفق مع صحته وهو غير طعام السجن 
وغير طعامالمستشفى : كا يعطى بعض أنواع الفاكهة » ويعطى لهاللين و الشوربةوبعض 
الخضر . وقال الوزير : اطمئنوا على الأستاذ دياب وطمئنوا زملاءكم » « الصحف 
اليومية فى 5 "ام 19# 

فأين هذا من معاملة المواطنين فى عهد جال عبد الناصر . لم يتعرض أحد فى عهد 
إسماعيل صدق لدخول السجن اللحربى والتعذيب على يد أحمد أنور » وحمزة البسيوق 
وهس بدران وغرم . 


١هال‎ 


أما الذين يعاقبون على جرائم الرأى فى أوربا فهم يقرأون ويفكرون 
تجو ويقون فى سياه امدة من امي كل ما عاج ليه الرجل الف 

من أهل الطبقات الوسطى . ذلك أن أوربا قد أصبحت لا تفهم السجن 
على أنه عذاب ٠‏ وإما تفهمه على أنه كف للمجرم عن المضى فى جرعته 
وقتا طويلا أو قصيرا . 


أما هنا فالسجن عذاب 3 والسجن انتقام » والسجن نوع من أنواع 
الأخذ 7 لك ارين ترم التأديب: الذى لا بأس من أن يشوبه 


أفبعد هذا نستط يع أن تقول إن مصر جزء مهذب من أوربا المهذبة ؟ 
لاء ليس إلى مثل هذا القول من سبيل . إن الذين يعيبون الحضارة 
الأوربية ويزدروما خليقون أن يفكروا ويطيلوا التفكير قبل أن يتورطوا 
فى هذا العيب والازدراء . فمصر لم تعرف من الحضارة الأوربية إلى الآن 
إلا شرورها وآ ثامها من جهة » وإلإ مظاهرها وأشكالها من جهة أخرى . 
قأما خيراتها ومنافعها » فأما حقائقها وجواهرها فمصر تجهلها جهلا يرشك 
أن يكون تاما . 


هذا صديقنا توفيق دياب قد سجن فى جرعة من جرائم الرأى الى 
يعاقب علها القانون اليوم » وقد يثيب علها غدا » ولكنه يعامل ف سجنه 
كا رأيت معاملة غيره من المحرمن » لا يرعى حق لثقافته » ولا لعقله 2 
ولا لمكانته » ولا لضعفه ومرضه . و وإما دفع به فى معمل العذاب » هذا 


الذى سمونه السجن 4 فيجب أن محتمل فى هذا المعمل ما أعد له من 
ألوان العذاب . 


وأجمل ما فى الأمر وأبدعه » وأحسن مافى الأمر وأروعه أن يتنا 
توفيق دياب عضو فى أسرة يقال لها أسرة الصحافة . وإن هذه الأسرة 
الصحافية ترى نفسها كبيرة عظيمة لطر . وتعطى نفسها الحق فى قيادة 


؟ه 1 


الرأى العام » ومبذيب العقول والأخلاق » وترقية الحس والشعور» وترى 
لنفسها الزعامة فى الشرق العرنى كله » ولا تتحرج أن تدعو الصحفين 
الأوربيين إلى أن يعقدوا مو تمرهم فى مصرء ولا تتحرج من أن ترى أنها 
مظهر من مظاهر الرق المصرى » ودليل على أن مصر قد أصبحت جزءا 
من أوربا !! ثم هى بعد ذلك تقبل أن يعامل أحد أعضائها فى السجن 
معاملة اللصوص وقطاع الطريق العام . 

سيقال إنها لم تقبل » فقد اجتمعت واجتمعت » وقد خطبت وكتبت » 
وقد قالت فأطالت » وقد سعت ودعت » ولككبا على هذا كله تقبل أن 
يعامل عضو من أعضاءها فى السجن معاملة اللصوص وقطاع الطريق العام ! 
لأن الاجماع واللحطابة » والكتابة والسعى والدعاء » كل ذلك أهون ما ينبغى 
أن تأنيه الصحف للدفاع عن كرامتها والنضال عن حقوقها . هو لا يكلفها 
شيئاً » وأى مشقة فى أن يلتى الزملاء ومخطب الخطباء فيصفق فيصفق لم ويكتب 
الكتاب فيثئى علهم ؟ ويسعى الساعون فلا تحفل بم ؟ ويدعو الداعون 
فلا يستجاب لم ؟ لا مشقة فى ذلك ولا غرم . ولعل فى ذلك لذة » ولعل 
ذلك غَما أيضاً . ومن ذا الذى ينكر أن الصحفيين بجدون او 
يلى بعضهم بعضا » وحين يصفق بعضهم لبعض © وحن يثى ) بعضهم على 

بعض ! ! ا لا 0 
الأستاذ دياب فأنشأوا لأنفسهم ناديا مختلفون إليه » ويسمرون فيه » ولم 
يكد هذا النادى ينشأ حجى سعت إليه بعض المدايا ! 


كان هذا كله » ولكن الأستاذ توفيق دياب يعامل قى سجنه معاملة 
امحرممن العادين حبى مرض - أستغفر الله حبّى عاوده المرض فأضناه 
وألح عليه . 

وعرف الصحفيون هذا فأسفواء وأنكروا ورجوا » وثق بأن أحدا 
منهم لن يعدو الأسف والإنكار والرجاء » لا تكلف مشقة ولا تفرض 


١6 


تضحية » ولا تحمل ضراما . ومادام الأمر كلاما أو ما يشبه الكلام »> 
فنحن قادرون عليه » بل راغبون فيه . فأما أن تطلب إلى الصحف عملا 
بشعر الحكومة والشعب بأنها غاضبة حقاً : .تألمة حقاً . فأما أن تطلب إلى 
الصحى الاحتجاب يوما أو أياما » فذلك منك غلو وإسراف » لن نجد من 
الصحف إلا إعراضا وازورارا . ومع ذلك فهذا أيسر ماكان يجب على 
الصحفن أن تعمل لو أنها تقدر التضامن حقا . 


جب أن محتمل صديقنا دياب آلامه وحده»لآن إخواته أحب لأنفسهم 
من أن يشاركوه فى هذه الالام ! ولكن تحب أن يعم الذين يسعدون اليوم 
وغداً بعيد الفصح وثم النسم» بجحب أن يعلم هؤلاء الذين يغدون ويروحون 
بالتحية واللبنئة » حب أن يعلم الذين يذوقون غدا نعمة الحرية واسعة سعة 
مصر»ء منطلقة انطلاق الحواء » لذيذة لذة النسم » أن فى السجن مصريا قفى 
عليه فى جرعة من جراثم الرأى » فأذعن كا يحب لحكم القضاء » ولكنه 
طريح على وسادة من القش » ليس بينها وبين الأرض حاجز» تمضه الآلام 
المفنية » وتنبكه العلة القاسية . ولايفكر أحد من القادرين على أن يعينوه 
ويرفهوا عليه » فى أن مجعلوه سجيئا كغيره من الذين يسجنون فى جراتم 
الرأى . 

يجب أن يفكر الذين سيشمون المع عدا أن صديقنا توفيق دياب قد 
قبل ألايشم النسم » ولكن من حقه أن يكتى منه مبذا الرضى » وألا يذنوق 
مع هذا الحرمان مرارة الألم والعذاب . 


0) 
تبعة 
زعموا أن المقاومة(١)‏ فى مصر للسلطان الأجنبى قد أصاءها الضعف » 
ومشى فبا الفتور » ودب إلا نوع من الحمود حال بِيْها وبين أن تنتج ى 
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تحقرق الآمال القومية ما كان ينتظر منها . فلم تتقدم مصر فى سبيل استقلالها 
كثيرا منذ كانت الحركة الوطنية سنة 1419 » بل مازالت الامتيازات قائمة 
لا تستطيع مصر أن تلغها إلا أن تنولى انجلتّرا <اية المصالح الأجنبية » 
وإلغاء الامتيازات بنفسها » لأن مصر أعجز من أن تثبت لأوربا وللانجايز» 
وأقصر باعا من أن تقدم على إلغاء الامتيازات بنفسبا كما فعل الفرس 
والترك ... ! 


وقد أخذ بعض أصدقائنا يعلل ضعف المقاومة هذا ء ويرده إلى 
مصادره » ويبحث عن الذين حتملون تبعته » فاهتدى إلى العلة الصحيحة 
هذا الفنعف ء ووضع يده على الداء الذى كان جب أن يستأصل منذ 
ظهرت أعراضه » والذى أصبح استتصاله الآن ضرورة وطنية لا مندوحة 
لها إذا كان قادة الرأى فى هذا البلد ‏ كما نعتقد - لا يزالون يؤمنون 
بأن الاستقلال حق لمصرء وبأن الواجب علبم أن ينها مها إليه . 


وهذا الداء الذى اننهى إليه صديقنا ؛ ووضع بيده عليه » وهو تشعب 
الأحزاب فى غير داع إلى تشعب الأحزاب . فالمصريون جميعا يطلبون 
الاستقلال » ويسعون إليه ويلحون فيه » ويتمنون لو أتيحت م الفرص 
الى تمكلهم من تحقيقه » بل من التضحية الكثرى فى سبيل نحقيقه . وقد 
أقاموا على ذلك أدلة واضحة لاثقبل الشك يوم هضوا سنة 1519 يطالبون 
بالاستقلال ويثورون, بالحاية حتى ألغوها . 


المصريون جميعا إذن يطالبون بالاستقلال ويلحون فيه » لا تختلف 
أحزاجم فى ذلك ء ولم ينشأ من أسباب الحلاف ما يدعو إلى أن تتشعب 
الأحراب وتفترق » وإنما هى ‏ كا يقول صديقنا ‏ الأهواء والأمزجة 
والمنافع تنشىء الأحزاب وتنقل الأشخاص فوا بينها . وليس فى ذلك شك 
ولاريب فالحكم وحده هو الذى أنشأ الأحزاب فى مصر بعد أن كانت 
كلمة المصريين مجتمعة على المطالبة بالاستقلال والإلحاح فيه » والتضحية 
فى سبيله . 


5ها 


وتستطيع أن تنبع تاريخ الأحزاب(1) الى أنغئت نشئت ق مصر يعد أن 
تألق الوفد للمطالبة بالاستقلال وأيدته الأمة المصرية كلها » لم يشذ منها 


شاة ملم مخرج علبا خارج فسترى أن الأمل فى الوصول إلى الحكم 
والسيطرة على الآهور. ونحقيق المنافع لبعض الجاعات وبعض الأفراد ؛ 
هو الذى ألف هذه الأحزاب واحدا إثر واحد » وهو الذى جعل فى مصر 
هيئات سياسية مختلفة ترب فيا بيها وتقتتل ويسىء بعضها إلى بعض : 
ويغرى بعضها ببعض : ويكيد بعضها لبعض . وهى كلها تسعى !! 
تحقيق غرض واحد . هو الاستقلال . 

وهذه الأحزاب وإن تشعبت ليست كثيرة » وليس تارلغها بعيدا محتاج 
إلى الجهد والتعب فى درسه وتحقيقه . فأنت تستطيع أن محصى ما نشأ منها 
بعد الخركة الوطنية » وتستقصى الأسباب النى دعت إلى نشوئه » 
وتستقصى كذلك الأسباب الى دعت إلى تطوره » وتستقصى كذلك 
الأسباب الى دفعته حينا إلى الشمال حتى اتصل بالوفد وكاد يندمج 
فيه » ودفعته حينا إلى اليمن حى انفصل عن الوفد ونصب له الرب. 
تستطيع أن تستقصى هذا كله فلن تمتاج إلى مث مشقة ولا إلى جهد لتذبى هذا 


)١(‏ عرقت الأحزاب ف مصر قبل سنة ١494‏ » فظهر الحزب الوطى » وحزب 
الأمة » وحزب الإصلاح على المبادىء الدستورية . ثم إن الحياة النيابية لا ممكن أن 
تتحقق إلا مع وجود الأحزاب السياسية . 

إن الذين اختلفوا مع سعد زغلول كانوا يريدون النساهل مع الانجلز وقد سبق 
لم أن قبلوا اللباية » وتعاونوا مع سلطات الاحتلال فى خلال الحرب العالمية الأولى . 
كا عارضوا مصطى كامل قى معاداة الانمجلز وكان شعارم « سياسة المسالمة » لا 
المعاندة » وهم أعضاء حزب الأمة الذى تغر اسمه إلى حزب «٠‏ الأحرار الدستوريين؛ . 

ثم أنعأ الملك فؤاد حزب الاتحاد ليتخذه ستارا كم الأمة من ؛ رائه وليسبل 
عليه" اقتناء الأطيان الواسعة والأموال الطائلة . ثم أنشأ اسماعيل صدق حزب الشعب» 
ومكن لسلطة الملك . أما الأمة المصرية فلم تعترف هذه الأحزاب » وظلت متمسكة 
حزب الوفد إلى سنة ١467‏ حيث صدر قرار نحل الأحزاب ؛ لأن نحويل الآمة عن 
عرب الرقة كاة آثر | تداك 


1١ /اه‎ 


الاستقصاء إلى شىء واحد » هو أن الطموح إلى الحكم قد أنشأ الأحزاب » 
وأن الطموح إلى الحكم قد ترجح بالأحزاب فال ما إلى اليمين مرة » 
وإ الثمال مرة أخرى . 


ومادام الأمر كذلك فلابد للأشخاص أن يتنقلوا ببن الأحزاب » منْهم 
من تغريه المنفعة فيميل من شمال إلى بمين » ومهم من يضيق صدره 
بالمداورات والمناورات وتقديم المنافع اللخاصة على المنافع العامة واتخاذ 
الشعب وسيلة إلى الحكم حين يحب أن يتخذ الحكم وسيلة إلى نحرير الشعب 
فيميل من بين إلى شمال . 


نعم » سبب واحد أنشأ الأحزاب هو الحكم » وسبب واحد دعا إلى 
تطور الأحزاب هو الحكم » وسبب واحد رغب ف الائتلاف ورغب عن 
الائتلآف هو الحكم . فا أجدر الأحزاب الى نشأت بعد الحركة الوطنية 
أن تعاود تارمخها الحديث فى وقت واحد متذكرة فإن الذكرى تنفع 
أحيانا . وما أجدر الأحزاب الى نشأت بعد الحركة الوطنية أن تعود إلى 
الفكرة الصالكة الى بحب أن تقوم علها الأحزاب » وهى أن التكم وسيلة 
لا غابة » ون سعادة الشعب غاية لا وسيلة» وأن جهود الاقراد والجماعات 
جب أن تخلص لتخرير الشعب إنكان مستذلا » وتعلم الشعب إن كان 
جاهلا ؛ وإغناء الشعب إن كان فقيراً .وإن من الإثم أن يتخذ خداع الشعب 
وتضليله وسيلة إلى الاستمتاع بالحكم والاستثثار باليروة والجاه والسلطان . 


لقد لاحظ صديقنا الذى استكشىف هذا الداء » ووضع يده عليه أن 
الإتجليز اضطروا أن يقمعوا الحركة الوطنية بقوبهم الانجليزية بعد أن نشأ 
الوفد » وقبل أن تنشأ الاحزاب . فلا نشأت الأحزاب استغنى الإنجليز عن 
قومهم واستعانوا بالمصريين على إذلال المصريين » ووجدوا أغزايا لتيل 
إلى الحكم عن طريق الإنجليز حى إذا اطمأنت فى المناصب » سخرت جنود 
الدولة وأموالالدولة لإضعاف المقاومة المصرية »والتمكين لسلطا:نالإنجليز» 
وهذا ‏ مع الأسف الشديد ‏ حق لا شك فيه . ١‏ 


مها 


ولكن استكشاف الحق شىء» والانتفاع هذا الاستكشاف ثبىء آآخر ! 
وإذا كان من الحير أن تعرف الداء » فان من الواجب أن تسمه وتشفى منه 
ا مريض . وأى حسم لهذا الداء الذى استكشفه عليفنا ووقع يده عليه 
أحسن من أن تعود وحدة الأمة إلى ما كانت عليه قبل نشأة الاجزاب » 
ومن أن تجتمع كلمة الأمة كما كانت مجتمعة قبل نشأة الاحزاب » ومن أن 
تنحل هذه الاحزاب ويعود أفرادها إلى العمل للشعب ومع الشعب » لافضل 
لأحد منهم على صاحبه إلا بالكفاية وصدق الجهاد » وحسن البلاء فى سبيل 
الاستقلال . 


هذا هو الدواء بعد أن استكشف الداء » ولكن الانتفاع ببذا الدواء 
مع أنه واجب وطى لا سبيل اليه فها يظهر » لأن الانجليز ما زالوا يلوحون 
بالحكم » ولأن نفوسا ما زالت “مفو إلى الحكم . وما دام الاتجليز يلوحون» 
وما دامت النفوس مفو وتصبو » فقد يكون امحلال الاحزاب مستحيلا » 
بل قد يكون ائتلاف الاحزاب على ما محقق المنفعة الوطنية الخالصة عسيرا . 
وإذن فلأبد من أن تمتحن الأمة فى أبنائها كما تمتحن فى حياتها كلها . ولابد 
من أن تنبض الأمة مجهادين » فتجاهد الانجليز من جهة » وتجاهد أصدقاء 
الاتجليز من أبنائها من جهة أخرى ! 


ولابد من أن تصير للإنجليز حى يعجزهم صيرها » ولابد من أن 
تحتمل المحنة فى أبنائها حبى ينقطع أمل هؤلاء الابناء فى الحكم أو تردهم 
ضمائرهم الحية إلى الصفوف . وإذا كان هناك واجب بحسن أن تنهيض به 
الشعوب فى شجاعة وكرامة لتصل إلى الحياة الكر بمة المستقلة » فهو ألاتمخدع 
هذه الشعوب نفسها عن نفسها » ولا تتعمد الجهل مواطن الضعف فها . 
وإذن فالواجب على الشعب المصرى إن كان يريد أن يعيش حرا كرا أن 
يعترف أمام نفسه بأن فيه موطنا للضعف » هى هذه الأحزاب الى نشأت 
بعد الحركة الوطنية » والى تيامنحينا » وتياسر حينا آآخر » وتأنى أن تسير 
فى طريق مستقيمة » لأنالطريق المستقيمة طويلة شاقة » لا توصل إلى الحكم 
إلا بعد جهد ثقيل_وعناء شديد ‏ 


١64 


لتكن تبعة ذلك بعد هذا على من تكون » لتكن على المصريين » لتكن 
على الانجليز » لتكن على فريق من المصريين دون فريق » فان الذى يععى 
هلا كلقضيو أن تعرف الأمة موية. الضعف فبها فتجد ى حقها » 
وتشتد فق امحافظة على وحدها » وتوسع صدرها للذين يريدون أن. يعودوا 
إلى هذه الوحدة » وتتنكر فى رحمة وإشفاق للذين يأبون إلا أن يتخلفوا 
عن الصفوف . ! : 

(51) 
قمر 

هو رئيس وزرائنا أتم الله له الشفاء » وأسبع الله عليه العافية . وقد 
طلع فى سماء مجلس النواب فهر الأبصار » وخلب العقول » وهز القلوب 
فى الصدور ٠‏ وأطلق لسان أحد النواب المحترمين -بذه الجملة الشعبية 
الظريفة و طلع القمرع . ا 

ولكن القمر يطلع فى أول الشهر » ويطلع فى أثنائه » ويطلع ى 
آلخره . وله فى مطالعه الختلفة هذه أسماء مختلفة » مها ما يبعث السرور 
والبجة » ومنبها ما يبعث الأمل والرجاء » ومها ما يبعث فى النفس 
شعورا هادئا شاحبا » لا هجة فيه ولاسرور . ولا أمل فيه ولا رجاء . 

فالحلال يبعث فى النفوس الأمل لأنه سيصير بدرا كاملا كا قال 
أبو مام . والبدر يبعث فى النفوس مبجة وسروراً وثقة » لأنه يصور 
القمر فى أجمل صوره وأهاها » وأخلها للعقول والأبصار . 

ما القمر فلا بعث قى النفوس شيئا: خاصا » وإتما هو شعور هادىء 
قلا يتجاوز هذا الال العام . فى أى طور طلع قر رئيس الوزراء أمس 
ف مجلس النواب ؟ لم يكن هلالا من غير شك ! فقد كان هلالا منذ 
زمن بعيد حين ألف الوزارة ونهص بأعباء الحكم ! ولم يكن بدرا من 
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غير شك » ققد كان بدرا منذ زمن بعيد حين استحكم له الأمر » 
واجتمعت له أسباب القوة : فسيطر على مصر غير منازع ولا مدافع » 
وأجرى أمورها كا أحب بيد قوية حازمة : لاتعرف الضعف : ولا بجد 
الخور إلها سبيلا . وأطلق لسانه بألوان الخطابة فى السياسة حينا و 
الاقتصاد أحيانا » بالعربية حينا » وبالفرنسية أحيانا . فى القاهرة حينا 
وق الأقالم أحيانا » بل فى مصر حينا : وفى أوريا أحيانا . 


كان قى ذلك الوقت بدراكاملا ! كان قوى البأس ٠‏ شديد المراس» 
حديد الشكيمة . وكان صحيح الجسم » موفور النشاط . أما الآن فقد 
هان بأسه » ولان مراسه » وضعفت شكيمته . وتفرقت عليه الأمور 
فهو لا يضبطها » وندت عليه الأعمال فهو لا يستقل بتسيرها وتدبيرهاء 
وأثر فيه المرذن فهو لا مخطب فيطيل : وإثما يشكر فيوجز . وهو 
لا يزور فيقم » وإما يلم ثم ينصرف . 

لم يكن هلالا » ولم يكن بدرا » وإتما كان قرا ى آآخر الشهر 
على أنه لم يكن قرا فحسب وإتما كان عرفا وطيبا أيضا » لاح 
نورة فى مجلس النواب » وكان المحلس متنا بريح(١)‏ البصل كما 
قال بعض الخطباء !! فتبددت هذه الريح » وتردد قى الجو عطر خفيف 
ظريف » أنعش نفوسا . وأحيا آمالا . وأقر السلام فى نصابه بين 


() كان المحلس يناقش مشكلة تراكم محصول البصل وإضراب المصدرين 
عن شرائه . وقد عقد اجماع فى الاسكندرية حفيره أحمد عبد الوهاب باشا وكيل 
وزارة المالية وكبار التجار » فاقترح أحد الحاضرين أن يعدم جزء من البصل الموجود 
فى الميناء حبى يمف الضغط على السوق كا فعلت حكومة البرازيل قرد وكيل 
الوزارة قائلا إن هذا الحل ليس من الحلول العملية بدليل أن حكومة البرازيل لم 
تكرر هذا العمل بعد المرة الأولى . وقد بيع جانب منه بسعر يتراوح بين عشرين 
وأربعين قرشاً للقنطار . وأخيرا قررت الحكومة شراء البصل للسابها وتصديره 
إلى الخارج ليباع ععرفة مندونى الحكومة » ومحملت هى مسئولية ذلك . «كوكب 
الشرق فى 15/9١‏ 6. 


١١1١ -المساء)»‎ ١١م(‎ 


الفريقين المختصمين » بين المؤيدين والمعارضين . وكان هذا السلام قد 
استقر من قبل فى ذلك الأو تمر الذى انعقد صباح الجمعة » والذى مهد له 
بالاجماعات الخاصة والمقابلات المتكررة » والذى انهى إلى صيغتين 
كتبتا ثم قرئتا ثم أقرتا » ثم ثم الاتفاق على أن يتلو إحداهها رئيس المحلس 
ويتلو الأخرى رئيس المعارضين . وقد أنفذ الاتفاق فى أمانة لا غبار 
علها . واتخذ تنفيذه مظاهر تمثيلية لا تخلومن حمال » ولا تعوزها اللباقة 
العاف 1 


فأما فى الفصل الأول منالقصة فيجتمع مجلس النواب وتفتح جلسته» 
ويأخذ فى أعماله كأن لم يكن شىء » ولككن النظارة لا يشكون فى أن شيئًا 
قد كان » لأن هناك مجالس خالية ولم تكن عادتما أن ملو » وكراسى 
تننظر أصحامها ولم يكن من شأنها أن تطيل الانتظار . فأنت إذا تردد بصرك 
بن المحلس وهو ممغى فى أعماله أو يظهر المضبى فبا » وهذه الكراسى 
القارغة ء لا تشك فى أن شيا ذا بال قد كان » وفى أن أمرا ذا خخطر 
سيكون . وفيا أنت تفكر فها كان وتترقب ما سيكون يدخل المعارضون 
وعلى رأسهم زعيمهم فتشخص الأبصار » وتشرئب الأعناق »© ويتقدم 
زعم المعارضين إلى رئيس المعتذرين » فيكون حديث لا يسمعه أحد » 
ولكن كل إنسان يذهب ق تتقديره وتفسيره المذاهب . ثم يعود زعم(١)‏ 


(1) زعم المعارضين هو حافظ رمضان رئيس الحزب الوطى ومعه عيد الحميد 
سعيد وعيد العزيز الصوفانى . وكانت المعارضة تقدمت باستجواب إلى وزير الأشغال 
محمد شفيق ياشا مخصوص خزان جبل الأولياء وما هى الحاجة الملحة لإنشائه . 

فذكز الوزير أن دولة رئيس الوزراء سوف يرد على هذا الاستجواب بنفسه » 
وطلب مهلة شهر. والذى حدث أن رئيس الوزراء سقط مريضا » وأرادت الحكومة 
أن تمرر ميزانية وزارة الأشغال مع إهال الاستجواب » فانسحبت المعارضة احتتجاجا 
على ذلك ومرت الميزانية يعد أن وافق علها النواب جملة واحدة دوذمناقشة تفصيلاتما 
ثم عقد مؤتمر بين المعارضة وبعض الوزراء وانهى الأمر باجراء صلح بين الطرفين 1 
صاى يالن . ١‏ 
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المعارضة إلى مكانه » ويتلو رئيس المحلس الصيغة الى كتبت فاذا هو يعتذر 
بط اللانه وبوكد مده زب الل ورد الكلام . ثم إذا أتم هذه 
الصيغة ميض زعم الغاضبين فتلا صيغة الرضى : وإذا هو يسجل ويشكر 
ويتمى ! ثم يجلس وبممفى المحلس فى أعماله كأن لم يكن شىء ! وكأن 
ل حدث خلاف . 


وتفكر أنت ف العواطف الى ثارت فى نفوس الغاضبن والمعتذرين » 
والعواطف الى هاجت فى قلوب اللمعارضين والمؤيدين 9 وهر يسبعون 
اعتذار الرئيس واسترضاءه » وشكر الزعم ورضاءه » وتفكر ف العواطف 
والعواصف فلا مهتدى تفكيرك إلى شىء » وتحدق النظر فى الوجوه ملتمسا 
للعواطف والعواصف فلا ترى عاطفة : ولا تظفر بعاصفة » وإنما هو هدوء 
شامل قبل الاعتذار والرضى » وهدوء شامل بعد الاعتذار والرفى . كان 
الجو مليدا بالغيوم كما يقولون » ويقصف فيه الرعد » ومخطف فيه العرق» 
ولكنك تعلم أن الجو يصذو بعد الزوبعة . وقد كانت الزوبعة يوم الأربعاء 
فبدأ الجو يصفو يوم الحميس » وانجلى صباح الجمعة ء وتم صفوه 
وانجلاؤه بعد ذلك » وعاد إلى انمخلس هدوءه الشامل وسكونه الكامل » 
وإذا هو يتحدث فى بنك التسليف العقارى وق قانون البصل . 


ثم يكون الفصل الثانى » وفيه يشرق القمر فيبعث ف المحلس ضوعءا 
هادئا فاترا هرمحا ء ولكنه باعث للنشاط» موقظ للهمم على كل حال . 
وإذا القوم يقفون إجلالا لاقمرء وإذا القوم مبتفون ترحيبا بالقمر . وإذا 
القوم يصفقون إكبارا للقمرء وإذا أشد القوم نشاطا وأعظمهم قوة يططر 
فى الجو؛ ويصعد ف السماء حبى يبلغ القمر فيقبل راحته !! وأى غرابة 
فى أن يكون القمر راحة ينبال علها حب القمر باللم والتقبيل ؟ ثم يتكلم 
رئيس امحلس فيرفع التحية إلى القمر» ويتكلٍ القمر فيرد التحية على محبيه» 
ثم يغيب القمر فتتبعه القلوب والنفوس » وتمضى فى أثره الأمانى والآمال . 


انثدل 


ويعود كل شوء إل الهدوء والاطمئنان » وقد نجا امحلس ون خصومة 
انمختصمين » واععذار المعتذرين : ورضى الراضين . وربح البصل وانغمس 
ف وزارة الزراعة يدر س مز انيما فى نفس العجلة الى درس فما مدزانية 


0 


وزارة ا شغال ماع الأربعاء ١‏ 


كذلك تجرى أمورنا فى مصر: اضطراب يعقبه هدوء : وغضب يعقبه 
رضى : وققر يطلع ثم يغيب :ونظارة يرون فيبتسمون:ويسمعونفيضحكون 
حبى إذا أصبح الصباح وتناول الناس الأهرام » نظروا فاذا الجد كل 
الجد فى لندرة : وإذا سياسة مصر تدبر فى وزارة الحارجية البريطانية . 
أيعود المندوب السائى فيظل القمر مشرقا فى السماء ؟ أم ينقل المندوب 
الساى فبوى قر ويصعد مكانه قر آآخر يبدو هلالاء والله يعلم أيم دورته 
أم عهوى قبل أن يصير بدرا ! 
كن 
توسع 
بن يدئ مجلس النواب(١)‏ قى هذه الأيام مشروع قانون تتعجل 
الحكومة إصداره ا تعجلت إصدار قوانن الجامعة منذ حدن . ومنالحق 
على المصريين الذين يفكرون ف المستقبل السيامبى لهذا البلد تفكيرا نزها 
صادقا » خالصا من كل شائبة أن يقفوا عند هذا القانون وقفة فها شىء 
من الروية والتنبه لما يشتمل عليه من نذير . فهو ينذر مخطر شديد لايفطن 
له الناس عند النظرة الأولى » ولكنهم لا يكادون يطيلون النظر فيه حبى 
يشعروا بأن حربا عنيفة يأ .ستقبل الدعقراطية ى مصر ... ! 
ومها أقل فى ذلك فلن أصل إل البالغة » ولن أتورط قى الغلوء فان 
بعل النظر وقصره لا عمسان تنظم الصلاات بيننا وبين الإنجلز فحسب 4 
)198-54-0 سا عدد وببم؟ 
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ولا مسان حل المشكلة السياسية الظاهرة من إنزال الوزارة القائمة عن 
مناصب الحكم وإقامة وزارة حزبية أو قومية مكانها فحسب » بل يجب 
أن بمس شيئا آخرء هو قيام حياتنا السياسية الداخلية والخارجية » وهو 
إقامة الدممقراطية فى مصر على أساس ثابت متين . وأنا واثق بأنكستدهش 
حين أسمى لك هذا القانون » لأنك لم تتعود أن تحفل بمثله . ولكى أرجو 
ألا يصرفك الدهش عن التفكير: وأن تنّبى معى إلى الإممان بأن هذا 
القانون كيد يدبر للدمقراطية المصرية : والناس عنه غافلون . 


هذا القانون هو قانون التخصص فى الأزهر . أسمعت هذا اللفظ ! 
إنه يسير » تراه كل يوم فى الصحف فلا تقف عنده . وقد يتحدث الناس 
به من حولك فلا تلى إليه سمعا ولا بالا . ولكنه مع ذلك خليق أن تقف 
عنده » وخليق أن تلق إليه سمعك وبالك . وخليق أن تتبيأ لاتقاء ما فيه من 
شر. ولست أريد اليوم أن أتحدث عنه إلا من ناحية واحدة » هى الى 
تعنيى » وهى الى تعنيك حين تفكر فى المستقبل السياسى لهذا البلد 
الحزين . 


يشتمل هذا القانون على حكم يبسط سلطان الأزهر بسطا منكرا على 
التعلم ى مصر بوذا شيط الأزهر عل التعم فقد سيطر على كل شىء . 
ولىلا ؟ وهو يسيطر على تنثبىء الأطفال وتثقيف الشباب . 


هذا الحكم هو الذى ينشىء فى الأزهر قسما التخصص ف المهنة »وأنت 
تنكر لفظ المهنة هذا كما أنكره أنا » وتراه مبتذلا سقها » ولكن معناهليس 
مبتذلا ولا سقما » فهو يدل على فن فن التعلم . 

ينشىء هذا القانون إذن فى الأزهر قسما يتخصص فيه الأزهريون 
فى فن التعلم » حتى إذا أتموا تخصصهم هذا خرجوا منه فاتنشروا فى أقطار 
مصر » يعلمون فى المدارس المصرية على اختلافها » وليس هذا بأس 
إذا حسن الدرس ف الأزهر » وضمن لنا قسم التخصص نخريج المعلمين 
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الأكفاء . ليس هذا بأس على عقول الأطفال والشبان وأخلاقهم » فالأزهر 
إذا صلح كان كغيره من المدارس مصدرا للخير » لا خوف منه ولا يأس 
به . ولكنك تعلم أن للأزهر نظاما أقل ما يوصف به أنه بدعة فى الإسلام» 
ودو هذا النظامالذى مجعل لحيئة كبار العلاءسلطانا واسعا يشل سلطانالحكومة 
أيضا » فكل من تخرج من الأزهر نخاضع لسلطان هذه الميئة » تحاكه إذا 
شذ فى سيرته شذوذا ماء ونحاكمه بنوع خاص حين يشذ ى التفكير ء 
وحين مرج فها يكتب أو ينشىء عن مألوف العلاء الأزهريين . وهى 
إذا حاكمته جازلها أن نخرجه منزمرة العلاء الأزهريين » وهىإذا أخرجته 
من هذه الزمرة حرمته طائفة من حقوقه المدنية » وأوجبت على الحكومة 
أن تفصله من أى عمل فبا » وحرمت على الحكومة أن تكل إليه أى عمل 
من أعمال الدولة . وقد ظهرت آثار هذا النظام منذ سنين حين حوم 
الأستاذ على عبد الرازق أمام هذهايئة فأخرجته من زمرة العلاء »وأذعتت 
الحكومة المصرية يومئذ لحكم هذه الحيئة فعزلته من منصب القضاء . 


ومعبى هذا أن الأساتذة )0غ( الأزهرين الذين سينيئون 2 مدارس 





)١(‏ هذا المقال من تخريف طدحسين ء فكثرا ما مخونه التوفيق فيأتى 
بالمضحكات . فهؤلاء المتخصصون ى اللغة العربية رسن ا مقررة على تلاميذ 
الابتداى والثانوى . فا هو الشذوذ الذى يتحدث عنه الكاتب ؛ والذى ستوجب 
العقوبة الى ذكرها . حتا لقّد صدق الشاعر حين قال : 


سيحان من قسم العو ل فلا عتاب ولا ملامه 


وقد مر نصف قرن على هذا الكلام ولم يقع الخطر الذى نبه عليه الكاتب ودعانا 
لإجمال الروية » وأنذرنا بقيام حرب عنيفة تهدد الدعقر اطية فى مصر هن جراء إنشاء 
كاية للغة العربية بالأزهر . 

وقدر لطه حسين أن يعيش حبى يرى الأزهر يتحول إلى جامعة ذات كليات 
لا تختلف عن غير ها من الجامعات . 


كا 


الحكومة على اتختلاف درجاتها وأنواع التعليم فبا سييخضعون لحذه السلطة 
القضائية الغريبة » فيفكرون ممقدار » وينتجون محساب . ويسيرون على 
الشوك . فإذا شذ أحدهم عما يجب للأزهر - استتقر اه جا بل عنا: يراد 
هيئة كبار العياء أن تحب » أقول إذا شل أحد من هؤلاء الأساتذة حوم 
أمام هذه الهيئة ! فإذا قضت بإخراجه من زمرة العلاء الأزدريين وجب على 
وزارة المعارف أن تخرجه من زمرة المعلمين :وأن تحول بينه و بين التعلم . 
ووجب على الحكوم ةكلها بعد ذلك ألا تكلفه عملا رسميا ما . 


سيبخضع هؤلاء الأساتذة لهذه اليئة » وستخضع معهم وزارة المعارف 
هذه الطيئة » وستازل الحكومة عن شبىء من سيادما لهذه اليئة؛) وسيصبح 
الوزراء منفردين ف مكاتوم ومحتمعين فى محلسهم أداة لهذه الميئة تصرفهم 
كنا تريد » أو كما يراد لا . هم كذلك الآن بالقياس إلى القضاة الشرعيين 
وإلى الموظفين القليلين من رجاك الأزهر ى مصالح الدولة . 

فسينبسط هذا السلطان بعد أعوام فيتناول التعلم كله . أرأيت إلى هذا 
الحطر الذى يضع وزارة المعارف نحت سلطان شيخ الأزهر ؟ أفكرت فها 
قد يكون هذا من تأثير ؟ لا أقول فى مستقبل التعلم » يل أقول فى مستقبل 
السيادة النى يحب أن تكون الحكومة الدولة»بل أقول فى مستقبلالدمقراطية 
ا ليده 


أنا واثق كل الثقة بأن الدمقراطية منتصرة آخر الأمر » بل إنها ستشتمل 
الأزهر نفسه . فه| تبلغ قوة المحافظين والمسرفين ف المحافظة » فلن تغير 
طبيعة الأشياء . وطبيعة الأشياء تقضى أن يأ النظام الدمقراط على كل 
شىء ء ولكنك توافقنى فما أظن على أنالذين يشرعون هذا القانون مملون 
طبيعة الأشياء » ومخلقون لمصر مصاعب ومشاكل لا فائدة ى خلقها . وقد 
أثبت كل شىء أنهاكانت دائما مصدر الشر والفساد . 


لقدكان الأزهر حريصا على إنشاء قسم التخصص ف التعلم منذ زمن 
بعيد » وكان ظاهر هذا الحرص أن تفتح أبواب العمل للأزهريين » وباطن 
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هذا ارو ادلي ا مادا عي للا . وقد قاومت 
الحكومة هذه الفكرة فى عهد الوزارات البّى سبقت هذه الوزارة القائمة » 
وأبيت على الأزهر العناية بتخريج المعلمن » لأن هذه العناية حق خالص 
لوزارة المعارف فى كل دولة لها حظ من حضارة »؛ ولكن الذين نحر صون 
على بسط هذا السلطان الأزهرى قد انبهزوا قيام هذه الوزارة الى لا تأبى 
شيئا إلا على الشعب > فوضعوا قانونهم » ووضعوا فيه هذا الحكم وقدموه 
إلى مجلس النواب . والغريب ( وهل بى شىء يستغرب فى مصر ) أناللجنة 
الرلمانية ى مجلس النواب قد نظرت هذا القانون وأقرته ورفعته إلى مجلس 
الثواب » ولم تفطن لهذا الحكم ء ولا لما يدي اعداوعل وكا العاف 
ولا لما فيه من تجاوز لأصولالدعقراطية » ولا لما فيه من بسط هذاالسلطان 
المطر إلى جانب سلطان الحكومة . لم تفطن لشىء من هذا » أو فطنت 

له ولكلبا طوئه نيا واكنفت بآن بلاحط أن تعلى اللنات الأجنبية فى أقنام 
التخصص ضيق بجب أن يوسع » وناقص بجحب أن يزاد . 

ومع ذلك فالبرلمان بطبيعتهخليق أن يدافع عن النظ الديمقراطية » وأن 
محوطها من كل ما مكن أن ينتقص أطرافها أو محد من سلطاءها . ولكنك تعلم 
أن الدمقراطية شىء بغيض إلى بعض الناس فى هذه الأيام » ماذا ؟ أمحد 
استقلالالجامعة حتى بمحى ؟ أيبسط سلطان الحكومة على اللنامعيين إلى أقصى 
حد ممكن ؟ أيقسم السلطان الجامعى بين الحكومة والأجانب ورغ ادامعة 
حى أن تقضى ف أبنائها ورجالها » ثم ببسط سلطان الأزهر حنى يتجاوز 
الأزهر إلى مدارس الدولة ومصالح الدولة ؟! 

ماذا ؟ أبلغ الآمر بسادتنا الذين محكو ننا الآن أن يضعوا معهد العلم 
الحديث نحت هذه الوصاية الخائفة المشفقة » المسرفة فى اللحوف والإشفاق 
وأن ممكنوا لمعهد قدم من أن يبسط سلطانه إلى هذا الحد البعيد ! 


(1) لم محدث أن بسط الأزهر سلطانه على المرافق المصرية . والأزهريون 
مواطنون » لهم ما لطلبة كلية الاداب من الحقوق . فلاذا لا يعملون مدرسين للغة 
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ماذا ؟ أيراد بممصر أن تمشى إلى أمام فيسيطر العلم الحديث على مرافقها 
ويسعى با إلى تحقيق آمالها » ويرى با إلى مثلها العليا؟ أم يراد بمصر أن 
تمثى إلى وراء فيصبح أمر التعلم والربية فها إلى من لاحظ لم من 
تربية وتعلم !! 
0 
كل هذا مالف لطببعة الأشياء . وكل هذا جهد ضائع وتبديد للقوة 
والوقت : ولكنه على كل حال تعن للرق 5 واسهزاء نحق الشعب فى أن 
يرق ويأخذ مكانه بين الشعوب الحرة . 
ألست توافقنى بعد ذلك على أن الوزارة القائمة لا تفسد من شئوننا 
الخاضرة وحدها فى السياسة والاقتصاد والتعلم : ولكن لما يرناحا آآخر حفيا 
تنقذه شيئا فشكا » وهو أن ترد مصر إلى حيث كانت قى القرون الوسطى > 
بلدا خاضعا للطان(١)‏ مطلق يؤيده رجال الدين ...! ! 
نبجب أن يتنبه المعارضون وأن يسجلوا هذه الحركات الدفية الى نيا 
لحرب الدعقراطية فسيصلون إلى الحكم غدا أو بعد غد :وسيجدون أمامهم 
أبنية قائمة تمنعهم من التقدم إن لم يزيلوها . 
0 
3 لة 


هى(؟) معضلة فلسفية لا نمس السياسة : ولا الاقتصاد . ولا التعلم 3 
ولا شيا دن هذه المرافق الى يعبى مها الناس : ويريدون الصحف اليومية 


(1) أخطأ طه حسن فى حمنته على رجال الدين المسلمين فى هذا الموضوع . فهل 
إنشاء كلية للغة العريبة فى الأزهر يرد مصر إلى حيث كانت فى القرون الوسطى ؟ ! 
والعجب من صحيفة «كوكب الشرق؛ الى نشرت هذا المقال . 
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فودان تتحدث إلهم فبا . لا تمس شيئا من هذا » وإنما تمس فرعا من 
فروع الفلسفة العليا هو ما بعد الطريعة أو ما وراء المادة كا سسمية 
الفعلاسفة . 


وأنا أريد أن أتحدث إليك فى هذه المعضلة الفلسفية العليا » وأنا ألح 
عليك ف ألا تخاف ولا تفزع ولا تنصرف عن هذا الحديث مافة أن تجد 
فيه من العسر والمشةة ما لا تحب أن نجد حين تقرأ ى الصحف أحاديث 
الصباح وأحاديث المساء » فلن تجد مشقة ولا عسرا . ولعلك أن تجد فكاهة 
وَطَوا © لأن وزيز التقاليد هو بطل هذه المعضلة الفلسفية العليا . و محلس 
الشيوخ هو المدرسة الى عرضت فها هله المعضلة » وحاول الفيلسوف 
العظم أن محلها فظفر من التوفيق عا لم يظفر به أنلاطون فى الأكادعية » 
ولا أرسطاطليس ف الليسيه »ولا ديكارت فى مدفئه » ولا أحد من الفلاسفة 
المعاصرين فى مدرسة من المدارس » أو مجمع من المجامع » أو رواق 
من الأروقة . 


وكل ما أطلبه إليك هو أن تمنح هذهالمعضلة شيا من عنايتك » وقسطا 
من التفاتك وفراغ بالك » فسأيسرها لك » ولكن محسن أن تعينى أنت 
على هذا التيسير . 


المعضلة هى أن الحكومة تريد أن تشرف على الجامعة » فكيف يكون 
هذا الإشراف ؟ وإلى من يكون هذا الإشراف ؟ أيكون لوزارة المعارفك؟ 
أم يكون لوزير المعارف ؟ وبعبارة أوضح » أيكون لوزير الممارف من 
حيث هو وزير المعارف ؟ أم يكون لوزير المعارف من حيث هو الرئيس 


الأعلى للجامعة ؟ 


هذه هى المعضلة » وأظنك توافقبى على أنها خليقة بالعناية والتفكير » 
خليقة بالحطابة والتحبير خليقة بالكتابة والتحرير » خليقة بالجدال والنضال 
خليقة بقيل وقال » خليقة بأن ينفق فها محلس الشيوخ جهدا عظها » 
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ويأن يقئ علها وزير التقاليد قرته الحائلة » وبراعته الرائعة وبلاغته اللى 
لا تطاق . 


وقد حقق ملس الثنيوخ أملنا فيهء ققلب الممضلة ظهرا لبطن » وجاءها 
من حيث نجاء ومن حيث لا نجاء . وقال وزير المعارف فها فأبدع » 
وانصرف القوم بعد جدال طويل . وأكير الظن أنهم لم يتفقوا » وأكير 
الظن أن بعضهم لم يغهم عضا » وأكير الظن أن تبعة هذه المعضلة تقع على 
أستاذنا الجليل أحمد لطى السيد بك » لأنه هو الذى أثار هذه المعضلة أثناء 
وضع قانون هن قوانين الجامعة » فزحم أن لوزير المعارف صفتين : 
باحداهما يشرف على وزارة المعارف » وبالأخرى يشرف على الجامعة . 


وفهم الجامعيون عن مديرهم هذا الكلام لآن لم بالفلسفة إلماما » قد 
يكون قليلا ولكنه يمكنهم من فهمها أحياناً . فلا انتقل هذا الكلام من 
الجامعة إلى الوزارة ثم إلى مجلسى لير لمان ضاقت به الوزارة » وأعرض عنه 
مجلس النواب » وحاول أن يفهمه مجلس الشيوخ 


أما وزير المعارف فمّد وجد هذه المعضلة خصبة تمكن من الكلام وهو 
بحب الكلام » وتمكن من الفلسفة وهو يكلف بالفلسفة » وتمكن منالخطابة 
وهو يهالك على الخطابة » ونجعله هو مشكلة من مشاكل الفلسفة ومعضلة 
من معضلاث ما بعد الطبيعة وهاوراء المادة . ققبل المعضلة واغتقها + 
وضمها بين ذراعيه » وما هى إلا أن متزج به وعيزج ا » ويصبح هو 
المعضلة » وتصيح المعضلة هى وزير المعاردف » ويعجز الشيوخ عن فهم 
الوزير المعضلة أو المعضلة الوزير 1 ويجد وزير التقاليد ى أن يفسر نفسه 
مجلس الشيوخ فيقول ويقول » ويطيل ويطيل » ويردد على الشيوخ احيرمين 
أن له صفتن : فهو وزير المعارف ورئيس الجامعة » فيجيبه أحد الأعضاء: 
ونكتلك وري المعارف ف الحالين . فيقول الوزير : نعم » ولكن لى 
صفتن » فأنا وزير المعارف ورئيس الجامعة . ويقول بعض الأعضاء 
الآخرين : ولكنك وزير المعارف حين تكون رئيس الجامعة . فيجيب 


١ا/ا‎ 


الوزير: 2 3 ولكن لى صفتين » قأنا وزسر المعارف » وأنا رئيس الجامعة. 
ويدور الوزيرء ويدورمعه الشيوخ حى يأخذ حميعا شىء منالدوار الخيف» 
فيصيح شيخ من الشيوخ : لست أدرى ما عناية وزير المعارف مبذه 
القشور ؟ 

وهى فى حقيقة الأمر قشور منذ خرجت من الجامعة ووصلت إل 
الوزارة والبرلمان . فالفكرة الأولى فى هذه المعضلة هى ألا تكون بن 
الجاع ومكاتك وار المعارف صلة ما ء» وأن تكون الصلة بن الجامعة 


وشخص الوزير 1 


وقد خطر لخامعة فى يوم من الأيام ( فى أيام العز) أن تخد للوزير 
مكتيا فى دارها حبى لاتذهب أعمال الجامعة إلى ديوان الوزارة . فالفكرة 
كا ترى فكرة عملية » تقوم على حتقيقة واقعة » وهى أن وزارة المعارف 
أعجز من أن نفهم المسائل الجامعية » وأضيق عقلا من أن تصرفها فيجب 
أن تقطع الصلة بيئها وبين الجامعة . ولما كانت الجامعة معهدا من معاهد 
الدولة » لابد أن يشرف عليه البرلمان + والوزراء هم أداة الرلمان ى 
الإشراف على أعمال الدولة ومصالخها » فقد جعل وزير المعارف رئيسا 
أعلى للجامعة يتكلم باسمها فى مجلس الوزراء » ويتكل باسمها فى مجلسى 
الرلمان . 


هذه هى الفكرة الأولى » وهى كنا ترى يسيرة سبلة لا غبار علما ظ 
ولا عسر فها . ولكنا لم تكد تنتقل من الجامعة حنى عجز غير الجامعين 
عن فهمها » تألغوا معئاها واحتفظوا بألفاظها . ورأى وزير التقاليد أن 
فى هذه الفكرة مجدا وفخرا بميزه من زملائه الوزراء » ويقربه من رئيس 
الوزراء ؛ فهو ذو صفتين وغيره من الوزراء ذو صفة واحدة ! وهو ذو 
لسانين » وغيره من الوزراء ذو لسان واحد . ورئيس الوزراء وحده هو 
الذى يشبه فى ذلك يأن له صفتين » فهو وزير ورئيس وزارة ! لذلك 
حرص وزير التقاليد على هذه الفكرة الجامعية فى ظاهر الأمرء ول ينفذها 


١ا/‎ 


فى حقيقة الأمر | وليس أوضح دليلا على ذلك من أن مضبطة مجلس 
الشيوخ تنص فى صراحة على أن الذى تولى الدفاع عن قوانين الجامعة أمام 
لحنة المعارف فيه لم يكن جاءعيا : لم يكن مدير الجامعة أصالة . لأنالجامعة 
لا مدير لحا الآن . ولا نيابة : لأن مدير الجامعة بالنيابة مشغول عن هذا 
السخف فى أكبر الظن : ولا سكرتيرها العام : لأن سكرتيرها العام كان 
فى تونة أو ف الغردقة زور حفائر الجامعة فى الصعيد : أو محطة الأحياء 
المائية على ساحل البحر الآحمر. أو ليفتش على أعمال الأساتذة الجامعيين 
هنا وهناك . 


إتما الذى تولى الدفاع عن قوانين الجامعة هو السكرتير العام لوزارة 
المعارف الذى ليس بينه وبين الجامعة . ولا ينبغى أن تكون بينه وبين 
الجامعة صلة ما : لأنه من أعوان الوزير من إحدى ناحيتيه . لا من هاتين 


الناحيتين حميعا . 


لوزير التقاليد إذن صفتان ف اللفظ . وليس له فى حقيقة الأمر إلا صفة 
واحدة » هى أنه عضو ف مجلس الوزراء » أى وزير المعارف . وأظنك 
ترانى قد أطلت فى هذا الحديث . ولكنى معذور فى هذه الإطالة » فقد 
أطال محلس الشيوخ ٠‏ وأطال وزير التقاليد فى هذه المعضلة ‏ وأقام كلاهما 
الدليل للمرة الثانية بعد الآلنف على *: الأه.ر فى مصر أمور ألفاظ وأشكال 
أكثر من أى شىء آخر: فقد وافق محلس الشيوخ بعد أن وافق محل سالنواب 
على قانونن من قوانن الجامعة فى غير مشقة ولا جهد إلا فى الألفاظ » 
ومع ذلك فقد وقف بعض الشيويخ وقفة لابد من إنصافها حين أنى على 
وزير المعارف أن ينقل أعضاء هيئة التدريس دون تقيد بر أئ محلس الجامعة» 
وقد أطال الرجل ف ذلك وألح » رذهب ف الإطالة والإلحاح مذاهب مختلفة 
قيمة » ولكن الأمر كان مقضيا . فلم مجد الرجل إلا شيخين أو ثلاثة وافقوه 
على هذا الموقف . وتم لوزير التقاليد ما أراد من طغيان . فأصبح رأى 
محاس الجامعة استشاريا فى نقّل الجامعيين : لأن هذا امحلس الذى يتألف 


وفنا 


من عشرين عضوا منهم وكيلان من وكلاء الوزارات » وممهم خمسة 
تعينهم الحكومة : ومنهم أربعة من عمداء الكليات » وأربعة من وكلاتهم » 
وأربعة من أساتذة الكليات ذوى االكراسى . هذا المحلس كله لا ممكن أن 
يوْتمن على مصالح الجامعة » فلايد من إشراف الوزير عليه ! هذا المحلس 
كله لا مكن أن يأمن من محاياة الجامعيين » فلابد من إشراف الوزير عليه! 
هذا المحلس كله قاصر محتاج إلى الوصاية » فلابد من إشراف الوزير عليه! 


ولست أنا الذى أقول هذا الكلام » وإنما هو كلام قيل كله فى مجلس 
الشيوخ » وأثبت كله فى مضبطة المحلس » وسمعه كله مدير الجامعة بالنيابة» 
وعميد كلية الحقوق » وأقره كله محلس الشيوخ » وسيقبله كله الجامعيون 
راضين أو كارهين » بعد أن قبله كله مدير الجامعة بالنيابة صاحب السعادة 


الدكتور على باشا إبراهم ! 


يحب أن مبنأ الجامعيون الذين تكل إلمهم مصر تعليمها العالى » أى نقل 
الشاب من طور الشباب إلى طور الرجولة واحمال التبعات . ويقرر فهم 
محلس الشيوخ أنهم عرضة للمحاباة » فهم محتاجون إلى المراقبة » وأنهم 
قصر ضعفاء » فهم محتاجون إلى الوصاية » وأى وصاية ؟ وصاية رجل 
واحد » هو وزير المعارف ! فهم أساتذة الطب » وأساتذة الحقوق » 
وأساتذة الآداب » وأسائذة العلوم . وفهم موظفون غير جامعيين » و 
يفرض فيه أن يكون ربا » قد انتفع بالتجربة » وكلهم يفترض فيه أن 
يكون حسن الحاق » رضى النفس » نى الضمير» شريف السيرة » ولكنهم 
على هذا كله » بل هذا كله عرضة للمحاباة » فيجب أن يراقبوا ١‏ وهم 
على “هذا كله قصر فيجب أن يقام علهم وصى » وهذا الوصى هو وزير 
قد يكون عالما » وقد يكون جاهلا . قد يكون ذكيا » وقد يكون غبيا . 
قد يكون مستقم السيرة » وقد يكون معوج الحياة » لأن مصادفات الظروف 
السياسية هى الى تضعه فى كرمى الوزير . 
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قالدولة لم تضع بعد قانونا كقانون الجامعة تبين فيه الشروط الى يجب 
أن ثم لمن يشغل منصب ااوزارة ٠‏ كنا بينت الشروط الى جب أن تم لمن 
يشغل منصب الأستاذ ٠‏ ووزير التقاليد يعلى حق العم أنه قد استطاع أن 
يكو ن وزيرا ولن يستطيع أن يكون أستاذا فى الجامعة إذا نفذ قانون 
الجامعة على وجهه » ومع ذلك فوزبر التقاليد الذى لا يستطيع أن يكون 
أستاذاً فى الجامعة وصى على الجادعين ! والجامرون يقبلون هذه الوصاية » 
ويبتسم لها اثنان من عمدائهم فى محلس الشيوخ 1 ما أشد تأثير المناصب فى 
النفوس ! 

وأحمل من هذا أن وزير التقاليد أراد أن يدافع عن اعتداء الحكرمة 
على الجامعة » فاستدل عا محدث فى أوربا : ولم يفطن ملس الشيوخ إلى 
أن الدليل لم يكن لاوزيرء وإنما كان عليه . 

زعم الوزير أن القانون الفرنسى لا يسمح بنقل أحد من أعضاء هيئة 
التدريس فى اللجامعات إلا بعد أخذ رأى الوزير . فإذا كان هذا حتا ذهو 
الذى يراد الحامعتنا » لأن رأى الوزير فيه استشارى لاقطعى » والرأى القاطع 
للجامعة » لا للوزير . أما عندنا فقد أقر البرلمان لاوزير أن ينقل بعد أذ 
رأى محلس الجامعة . فجعل رأى الجامعة استشاريا » ورأى الوزير قاطعا 
على عكس ما هو واقع فى فرنسا بالضبط . 

وأكر الظطن أن املس لم يفطن إلى هذا التورط الذى اضطر إليه وزير 
التقاليد وفى صفتيه المعضاتين ! وكذاك ثم لوزير المعارف محو استقلال 
الجامعة حبى فى أشد أعمالها اتصالا محياتها الداخلية » فكل عضو من أعضاء 
هيئة التدريس فى الجامعة خاضيع لسلطان الوزيرء أو لسلطان الذينيصرفون 
الوزير . ويكى أن يغضب الوزيرء أو أن يغضب المسيطرون على ااوزير 
لينقل الأستاذ من الجامعة إلى حيث تريد له الحكومة . وقد تجرؤ الجامعة 
على الكلام فتأنى » ولكن ااوزير قادر على ألا حفل ا تقول الجامعة . 

وأحل من هذا كله وأبدع آن وزير التقاليد أراد أن يدافع عن سلطانه 
هذا بالمنطى لأنه فياسوف فتورط فى سخف لم يفطن له محلس الشيوخ أيضا. 


كدان 


وهل فطن محلس الشيوخ لكل شىء ؟ زعم الوزير أن بعض الأساتذة قد 
ينهم بالتحريض على الإضراب ويثبت عليه ذلك » أو قد ينهم باذاعة آراء 
خطرة ؛ ويثيت عليه ذلك : وإذن فيجب أن يثرك للوزير الحق فى نقله ! 
ولكن فم أنشىء ملس التأديب إذا لم يكن إليه محاكمة الذين بحر ضون على 
الإضراب أو يفسدون آراء الشباب ؟ نجب أن نفهم من هذا أن سيكون 
فى الجامعة مذ اليوم محلس للتأديب ترفع إليه الأمور الواضحة الجلية الى 
يقال فا نعم أو لا » والى كن أن يقام علها الدليل . وسلطة أأخرى هى 
فاذا سئل الوزير عنه تسلح باحدئ صفتيه وبأنه مسثول أمام البرلمان وأمام 
الوطن وأمام الفضمير ! 

والحامعيون يقبلون هذا ويرضونه » ويبتسم له مديرهم بالنيابة » أمام 
محلس الشيوخ ! ما أكثر ما تحتمل النفوس من الضم لتتمكن من أكل 
العيش ! 


0 


كنة 


هى(١)‏ كلية الآداب » وإن شئت فقل هى الجامعة . وإن شعت فقل 
كل مصلحة من مصالح مصر فى هذا العهد السعيد الذى يشرف على أمورنا 
فيه وزراء يرعون همصالح البلاد حقا » ويعنون بآمالها ومستقبيها حقا . 
ولا يبخلون على مرافقها مجهد ولاقوة . ولا يضنون على رقها من المال 
بقليل ولاكثير . 

سح الآداب فقد قص جناحها حبى لم يبق فيه ريش ! وقد 
ثقلت علها الأغلال والقيود حبى ما تستطيع حركة ! وقد أخذت علبا 





0)؟7 4 ةا عدد ) /إل) 


هنا 


منافذ للضوء والواءحى ما تستطيع تنفسا ولا حياةصا حة . ولولا أن مصر 
لا تعرف اليأس » وأن الأيام السود مهما يشتد سوادها : فهى ماضية 
منقضية مع طلوع الشمس وغروما : وأن ماتكره النفوس من الأمر له 
فرجة كحل العقال . لولا هذا كله لقلنا المصريين : أعظر الله أجرم 
ف كلية الاداب ! 


لقد أفكر فأطيل التفكير 2 وأروى فأنعم فى التروية ؛ وأؤول فأذهب 
ف التأويل مذاهب شى » ولك لا أستطيع أن أفهم هذه الحرب المنكرة 
الى ما تزال تشب على كلية الآداب من الجامعة » ومن وزارة المعارف » 
ومن الحكومة واليرلمان . 


كان فى كلية الآداب رجل كرهته الحكومة وأقصته عنها » وزعمت أنها 
بذلك قد خدمت الجامعة ونصحت ها ولكلية الآداب ! فكان من المعقول 
بعد أن أقصى هذا الرجل عن كلية الآداب وعن الجامعة أن لا تلى كلية 
الآداب من الجامعة ومن الحكومة نكرا ولا شرا . وأن لا تصلى كلية 
الاداب من الجامعة والحكومة نارا ولا عذابا » ولكن النكر ما يزال يصب 
على كلية الاداب » ولكن الحرب مازالت تشب على كلية الآداب . 
فإذا جنت هذه الكلية البائسة ؟ وما هذا الحقد الذى بملاً علها قلوبا » 
ويؤجج حولها ليبا » ويجعلها غرضا للسبام وهدفا للأحداث ؟ إلى أين 
تمضى ؟ إلى أمام أم إلى وراء ؟ لقد استكثروا على الجامعة الاستقلال 
فمحوه وأتوا عليه . أفهم أنهم يستكثرون(١)‏ علينا العم أيضا ؟ أذ 
أمبم يستكثرون علينا حى الثقافة الخالصة ؟ أفهم أنهم يأبون علينا إلا أن 





(1) أرسلت وزارة إمماعيل صدق ثلاثة طلاب إلى أوربا لدراسة فقه اللغة 
رذلك فى عام ١88“‏ وهم : عبد الحلم على محمد النجار فن اهز ؛ وابراهم 
أحمد من دار العلوم » وعبد الحميد عبد السلام الدؤاخلى من كلية الآداب » يعد إجراء 
امتحان تجح فيه هؤلاء الطلاب . 


(م؟١-‏ المساء ) ففل 


نره إلى الجهل بعد العم » وإلى الظلمة بعد التور ؟ أفهم أ. نهم يأبون أن 
محكوا إلا شعبا جاهلا لا يستطيع أن يفهم » ولا أن ل يقدر 
ما يراد به . وكيف يبيح المصريون لأنفسهم أن يعينوا على هذا الشر 
ويغمسوا أيدسهم ق هذا الإثم العظم ؟ لقد أنشئت كلية الآأداب واسعة » 
شديدة العناية للدرس العلمى ال ١‏ 
وتعميق الدرس العلمى فها . وفتح أبواب الثقافة لم تكن قد فتحت فى 
مصر من قبل . ومضى المصريون معها فى طريقها هذه فرحين مستبشرين » 
يدفعهم الأمل إلى أمام » ويشجعهم الفوز على المضى “ا بالم يدوا ايوم 
عن طريقها ردا عنيفا ؟ وما بالحم يغلقرن هذه الأبواب الى كانت 
مصر تنتظر مها احير كل احير » والى كانت وحدها سبيلنا إلى أن نداق 
الغربيين فيا انهوا إليه من رقى» ونستغبى بعد ذلك عن معونهم لزنا ء 
ونستقل بعد ذلك بأمور التعلم فينا » ونرفع بعد ذلك أدبنا العر فى إلى حيث 
ينزل منزلة الكرامة بين الاداب أهذا كله لني قينا :إلى حا لبي 
آلاف من الجنهات تقتصد فى خزانة الجامعة أو فى خزانة الدولة ؟ فا 
الم لا يقتصدون هذا المبلغ من إعانة الأجانب الممثلين والراقصين ؟ أيهما 
أهون على مصر : إلغاء الْثيل فى الأوبرا أم تعطيل الدراسة فى كلية 
الآداب ؟ أمهما أهون على البرلمان : أن تغلق ذار للرقص والغناء » أم أن 
نضيق دارا العم والتعلم ؟ وأى علم وأى تعلم ؟ أمس أنواع العلم بقدمنا 
وحديئنا » وأشد أنواع التعلم اتصالا بقوميتنا ؟ 

بن بدى الآن هذا القانون الذى أقره الرلمان » والذى الحق به ثبت 
الكرامى الى أقرها القانون فى الجامعة . ويكى أن تنظر فى هذا الثيت 
لتحزن وتأمى » ويكى أن تنظر فى هذا الثبت لتتكلف جهدا شديدا تنى 
به ما مباحمك من الجزع ويغمرك من اليأس » حين ترى إساءة المصريين 
إلى المصريين . ْ 

كانت كراسى كلية الآداب أربعة عشر أو خمسة عشر»ء فردت فى 
القانون الجديد إلى تسعة . وهل تدرى أى الكرامى ألغى ؟ كرسى فقه 


يكن 


اللغة العربية » فستدرس إذن آداب اللغة العربية فى كلة الآداب دون أن 
تدرس فها اللغة وفققيها . وألغى كرسى اللغات السامية فستصبح إذن دراسة 
اللغات السامية فى كلية الآداب دراسة ثانوية إضافية » وستصبح تككيلا يعد 
أن كانت أساساء وستصبح فرعا بعد أن كانت أصلاء وستظل لغتنا محهولة 
فى كلية الآداب كا هى محهولة فى غيرها من معاهد العلم » وسيظل علمنا 
باللغات السامية محدودا فى كلية الآاداب » كاهو محدود فى دار العلوم . 
وستظل قوميتنا العربية ناقصة أبشع النقص من هذه الناحية » وسنظل عيالا 
على المستشرقن الأوربيين كما كنا من قبل فى لغتنا العربية ولغائنا السامية 
الأخرى ' ١ ١‏ 


وألغى كرسيان من كراسى التاريح » فلم ببق هذا العلم إلا كرسى 
واحد » يكون مرة للتاريخ القدم كما هو الآن » وأخرى للتاريخ الحديث» 
وثالثة لتاريخ القرون الوسطى . وسيعود درس التاريخ فى كلية الآداب 
مشوها ممسوخا سطحيا كما كان فى مدرسة المعلمين . 


وألغى كرمى الدراسات اليوئانية واللائينية » وأصبحت دراسة هائن 
اللغتين صورة من الصور» وشكلا من الأشكال » ومظهرا من المظاهر » 
مخدع الأبصارء ولا يدل على ثبىء . وسيظل المتحف المصرى محتاجا دائما 
إلى الأجانب يدرسون فيه الآثار اليونائية والرومانية . وسيظل تارعمنا فى 
أيام اليونان والرومان » وفى أول العصر الإسلاى مقصورا دائما على 
الأجانب » يدرسونه ويؤلفون فيه » وسنظل عيالا على الأجانب فى هذا 
كله ع وسيظل علمنا بالآداب الأورية اللتديثة محدودا مقصورا على 
الثاواهر والقشور » لأن حكوءتنا أرادت أن تقتصد ألف جنيه فى 


كل عام . 


الغيت هذه الكرأاسى كلها من كلية الاداب ف القانون الجديد ٠‏ ولابد 
من أن يعدل نظام الدروس وبرناجه تعديلا يلام هذا الإلغاء » ولايد 
من أن مهدم هذا البناء الذى أقامته مصر فتعبت فى إقامته » والذى بدأ 


هن 


يوق ثهاره طيبة ناضيجة » ولا بد من أن تردكلية الآداب مدرسة كغيرها 
من المدارس الى ألفها وزارة المعارف» والى يستطيع الانجليز أن يرضوا 
عنها دون غيرها . ولقد يكون من الحق على أن أسجل أن هذا الإلغاء 
ليس أمرا طارئا نى هذه الأيام » وإنما هو أمر دير منذ عهد بعيد م 
وكانت لى فيه مشادات مع جاعة من كبار الموظفين ٠‏ لا أحب أن أذكرهم 
الآن . وكانت لأستاذنا الجليل لطى السيد بك فيه مواقف مع هؤلاء 
الموظفين ؛ ولكنى كنت أعتقد أن خروج الأستاذ لطى من الجامعة » 
وخخروجى من كلية الآداب سيردان الأمر إلى نصابه » وسيصرفان الشر 
عن هذه الكلية البائسة . وكنت أظن أن محاولة العبث هذه الكراسى قد 
كان فنا من فنون سياسة الاحراج تلك الى كان يراد مها اضطرار مدير 
الجامعة السايق وعميد كلية الآداب إلى الاعتزال » فإذا الأمر أشد من هذا 
كله خطراً . وإذا الأمر مكر بالتعلم العالى ى مصر ء وإذا الأمر كيد 
قد دبر لكلية الآداب من الذين يعجزون عن أن يفهمواكلية الاداب» ومن 
الذين يشفقون من تأثر كلية الاداب فى تكوين الشباب وإذاعة الثقافة 
العالية فيه . 

على أنى إن لمت فى ذلك أحدا فلن ألوم وزير التقاليد » ولا رجال 
وزارته ء فهم أعجز من أن يفهموا كاية الآداب ما هى » وكيف 
تكون ! ولا ألوم الانجليز فهم أمهر من أن يدعوا فى مصر كلية الآاداب 
تفتح للشباب أبواب الأمل وتسلك بالشباب طريق الحرية والاستقلال . 
وإتما ألوم الجامعيين الذين يدعون الحكومة تقص أجنحتهم بعد ما نبت فها 
الريش ونما دوت أن يبصروها ممواضع الخطر فى هذا الآمر . كيف يستبيح 
الجامعيون لأنفسهم أن يروا كلية من كليات الجامعة بعر بها هذا المنكر » 
ويكاد 8 الكيد ف افيطزوا ‏ الايقواو) 4 ازرشى :عليه لطي بان 
الحكومة لم تبخل علها بما أرادت من الكراسى فنحما منها ماشاءت » 
وكلية الآداب يلغى(١1)‏ ثلث كراسها إلغاء ؟ أترضى كلية الحقوق بأن 





)١(‏ لقد عاش طه حسين حبى رأى الكراسى تلغىكلها لآنها عقبة فى طريق 
ترقية الملرسين . 


م1 


الحكومة قد منحها ما أحبت من الكراسى فجعلت مها ستة عشر كرسيا » 
منها أربعة للقانون المدنى . وثلاثة للاقتصاد السياسى : ول تجعل فى كلية 
الاداب إلا تسعة هن أربعة عشر ء بينها كرمى واحد لاغة العربية » 
وكرمبى واحد للتاريخ . 


أترضى كلية العلوم أن يكون فها كرسيان للكيمياء . وفى كلية الآداب 
كرسى واحد للغة العربية ؟ وأن يكون فبا كرسيان للرياضة » وف كلية 
الآداب كرمى وأحده للق لمر رأ يكون فبا ثلاثة كراسى لعل 
الحيوان . وفى كلية الآداب كرمبى واحد لغة العربية وكرسى واحد 
للتاريخ ؟ أين التضامن الجامعى ؟ ! أيجب علينا أن نسجل أن هذا العهد 
السعيد قد محا التضامن الجامعى . فا كتفت كل واحدة من الكليات مما 
أصابت من الكراسى وتركت كلية الآدال للحكومة تضطهدها كا ثقاء ؟ 
أيجب أن نسجل أن الجامعة قد فقدت تضامها فتركت كلية الآداب نهبا 
للعايشن ؟ كما أن الصحافة قد فقدت تضامئها فخلت بن توفيق دياب ون 
ما يل من معاملة اللصوص وقطاع الطريق ؟ ولكن لكلية الآداب حاميا 
هو فوق اللأة » وكافيا هو فوق الكفاة » أنشأها وتعهدها برعايته السامية 
فمن الذى يبلغ جلالة الملك أن كليته تلقى ق الجامعة ألوان الضم ؟ 
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دبيهة 


لا أعر ف(١)‏ شعبا كهذ! الشعب المصرى يلقى أشد م تلقى الشعوب 
من عناء ٠.‏ ويبذل أقصى م! تبذل الشعوب من جهد » ومحتمل أثقل 
ما نحتمل الشعوب من أعباء مبتسما لهذا كله » راضيا بذاكله » مخلصا 
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فى هذا كله . ثم هو بعد ذلك لا يكافاً على ما يلى ويبذل ومحتمل إلا 
بالعقوق والحتحود 6 وإلا بالاسهانة والازدراء | 


بط الأجنى إلى مصر فقيرا معوزا » فا هى إلا أن يغى بعد فقر » 
ويثرى بعد عوز . ومبط الأجنى إلى مصر غنيا موسرا فا هى إلا أن 
تضاعف ثروته © ويعظم حظه من اليسار . وهبط الأجنى إلى مصر 
جاهلا ها هى إلا أن يصبح عالما » أو عالما فا هى إلا أن يصبح من كبار 
العلاء وأفذاذم . 


قلا يتزل أجنى أرض مصر فتضيق به سبل الحياة » أو تغلق دونه 
نوات الرجاك 4 ارترده صر طلا قاتلا عافه: الأدن .و اللفترى يذل 
ما يستطيع وما لا يستطيع ليغنى الأجنى بعد فقر » ويؤمنه بعد خحوف » 
ويرضيه بعد سخط » ثم هو لا بحد من الأجنى إلا عقوقا وجحودا ع 


5 0 


هذا الأجنى يضيق صر لأن جوها يؤذيه فى الصيف » وإن استمتع 
به قى الشتاء . وهذا الأجئنى يضيق عصر لأن حاجتها إلى اللهال الصتاعى 
والزيئة: 'المتكلقة والفنات ,امور الصيحة ما والك قديدة نائة ع وكق كان 
قد استأثر فها بالخير » وإنكان قد استيد فبا بادارة الأموال والأعمال » 
وإنكان قد أشرف فبا على تدبير كل شىء » فعليه التبعة فما يشكو منه 
قبل أن تكون على اعد آنغر هق النائن . وهذا الأجنى 5 بجهل 
مصر وإن كان قد دعى إلى أن ينهض فيا بأمور التعلم ؛ رمعل ذك 
أجرا لم يكن محل ببعضه فى بلاده . فلا هبط إلى عصر لم مخلص فى 
عمله » ولم يبذل للمصريين من علمه القليل أو الكثير إلا عقدار » ولم 
يكف فى لخظة من اللحظات عن التفكير فى أن بذل العلم المصريين خطر » 
لأنه يزيل عنهم الجهل » ويكشف عنهم الظلمة ونبعاهم هتله » وقد 
يغنهم عنه » وقد يدنعهم إلى أن يضيقوا به ويشعروا عا يتعمد من 
إهضال وتقصير . 1 


1/85 


واحث عن حياة الأجنى فى مصر من أى ناحية من أنحائها » وف أى 
متيل من سيلها فستراها: قافة حائما حل هله القاعدة ١‏ حل من المصرييت 
أكثر ما تستطيع » وأعظم قلع . أظهر للمصريين مودة وعطفا 
واضمر لم ازدراء واستخفافا : حتى إذا انقطعت حاجتاكث إلهم فأظهر 
هم ماكنت تضمر » وأبن لم عماكنتت تحى ! كلك تلقى الأجنى فى 
مصر فتحس منه ظرفا ومودة وإيناسا » ثم تنقطع الصلة بينك وبين هذا 
الأجنبى وتسنح له فرصة الحديث عنك فلن يقول إلا شراً . 


كذلك حال مصر مع الأجنبى » وليست حال مصر مع بعض المصريين 
مذر من الات الاجانت . يظهر المصرى شيئاً من الكفاية والقدرة » 
3 أسرع ما تفئن به مصر © وما أسرع ما تحوطه بألوان العناية والرعاية 
وضروب التشجيع والأييد حبى يصبح رجلا ذا خطر » ويزل منزلة 
اجماعية ظاهرة ممتازة » وإذا هو يسبى الذين رعوه وعنوا به ٠‏ والذين 
أيدوه وشجعوه » والذين رفعوه إلى مكانته الظاهرة » وأنزلوه منزلته 
الممتازة » وإذا هو يفكر فى نفسه قبل أن يفكر فهم » ويعى بنفسه قبل 
أن يعى مهم » ويصبح أثرا من الطراز الأول ٠‏ لا يعرف إلا نفسه » 
ولا يعمل إلا لنفسه ٠‏ ولا ينظر إلى الشعب إلا على أنه وسيلة تنبه الخامل 
وترفع الوضيع » وتوصل الناس إلى ما يبتغون من المنافعم والمآرب 
والآمال . وإذا هو لا يتحرج إن أتيح له شىء من السلطان من أن يتخ 
السلطان وسيلة إلى المتفعة وإن اضطره ذلك إلى العقوق والجحود وإذلال. 
الشعب الذى رفعه بعد ضعة © ونبه من شأنه بعد خمول 

وتستطيع أن تبحث عن حياة كثرين جدا من كبار الموظفين فسسرى. 
أنها تقوم على هذه الماعدة : ادع الشعب ما احتجت إلى خداعه » فإذا 
بلغت غايتك » وحققت أملك ٠»‏ فأفد لنفسك ما تستطيع من منفعة » 
وحقق لنفساك ها تستطيع من مأرب » واحذر أن يقوم وفاؤك للشعب عقبة 
بينك وبين شىء مما تريد . . ! ! 
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وهذه وزارات لم يكن أعضاؤها شيئاً قبل أن تلى تلى إلهم أعنة الحكم 
وأزمته » فا هى إلا أن مختلف أعضاؤها إلى مكاتهم ودواويهم حتى ينسوا 
ماضهم القريب ومستقبلهم المحتوم ء ويلههم المنصب عن كل شىء إلا 
لذة المخصب واللتاه والسلطان . وإذاه ينعمون مهذه اللة » ويمالكون 
علا ؛ ويضخون فى سبيلها بأشياء كثرة أيسرها منافع هذا الشعب الذى 
إما رفعهم إلى مناصب الوز ارة ليكونوا له خداما » لا أكثر ولا أقل . 


وكذلك يريد الله هذا الشعب الهادىء الوادع فى نشاط وقوة أن يكون 
ألعوبة للذين بحسن إلهم » ويسدى إلهم الصنيعة والمعروف . وهو محس 
هذا العقوق أحيانا فينكره ويضيق به » َ لا يليث أن ينساه ويعرض 
عنه » وهو حين ينكر رفيق فى الإنكار ع وهو ححن يضيق متسامح ى 
الضيق » فلا محفل بانكاره ولا بضيقه هؤلاء الذين يعقونه ومجحدون 
فضله » ويجزون إحسانه إلهم بالإساءة إليه . وهو حين ينسى مغرق فى 
النسيان » قلا يتذكر » وقلا يتفكر . ويستغل خصومه قصر ذاكرته » 
وسعة مغفرته فيغلون فى الاساءة إليه » ويغرقوت فى إزدرائه وإهماله 
والانصراف عن التفكير فيه . 

.هذا وحده تستطيع أن تفسر هذه الحياة المنكرة الى نحياها » والى 
يسعى إلينا الشر فها من كل سبيل » ومبجم علينا الكوارث فيها من كل 
جه . فلو أن الذين إلهم أمورنا السياسية يقدرون أنمع حين هضوا 
بأمورنا السياسية لم ينبضوا مها لأنفسهم » وإتما هضوا مما للشعب 0 
حك مناصهم ومكانتهم لبسوا سادتنا وإا م خدامنا . ولمم كم 
منامميم ومكائم لا يني أن يستذلونا » ولا أن يستغلونا » وإئما ينبغى 
أن ستذلوا أنفسهه لمصلحة أمنهم 2 وأن يستغلوا جهوده, للنفعة بلادهم . 


لو أن الذين إلعم أمور سياستنا يقدرون هذا لما طغى فى مهم طاع "20 


ولا بغى مهم باع 4 ولا أهدرت حقوق 2 وامنهنتت كرامات » ولقيت 
الحوية ما تلقى فى هذه الأيام . ولو أن ذاكرة الشعب لم تكن قصيرة » 
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ولو أن تسامح الشعب لم يكن مسرفا » لاضطر هؤلاء الساسة أن يفكروا 
فى الشعب » ومحسبوا له حسابا ء فردوا نفوسهم عن شبوانها » ويضطروها 
إلى القصد والعدل والإنصاف والاعتراف بالجميل . 


ولو أن الأجانب الذين يفدون إلى مصر يقدرون حقهم وواجهم ف 
عصر كا يقدروما فق بلادهم » ويستمعون لغمائرهم فق مصر كما يستمعون 
لفمائرهم فى بلادهم » لا لقيت منهم مصر ما تلى من هذه المودة الظاهرة » 
والعقوق الى . ولو أن مصر لم تكن مغرقة فى التسامح » ولا مسرفة 
ق النسيان » ولا غالية فى اللهاون يمقها وكرامتها » لما طمع فبا الأجنى » 
ولا وجد إلى خداعها والمكر با سبيلا . 

ولو أن مصر إذا جاعت أمضها الجوع » ولو أن مصر إذا ظمئت 
أضناها الظمأ » لا كانت فبا هذة الحوادث البى أخذت الأزمة الاقتصادية 
نحدتها » والبى أخمذدت تبدو الآن يسيرة ولكلها على ذلك مروعة مخيفة » 
تنذر بشر لا يعلم نتائجه المنكرة إلا الله . 


هذه الأمراض الحطرة الجوع والبؤس قد أحذت تظهر ف القاهرة 
بشكل مفزع عخيف . هذه حى التيفوس تسعى بين الفقراء المعدمين يشرها 
ونكرها . وهؤلاء الفقراء المعدمون يسعون مبذه الحمى فيحملونا إلل 
أطبائهم فى القصر العيى )١(‏ لبردوا علهم شرها ؛ فإذا الشر أقوى من الأطباء» 
وإذا الأطباء أنفسهم يسقطون فى شباك هذه الحمى وينقلون إلى المستنشقى 
مع مرضاهم » وإذا طلاب كلية الطب لا مخلصون من هذه الحمى فيسقطون 
فى شباكها أيضاً . 


هذا هو المرض يغزو قلعة الطب ويضطرها إلى الدفاع » وكان يجب 
أن تكون هذه القلعة هى الى ترسل جيوشها إلى أحياء الفقراء والمحدمين 


)١(‏ الصواب : قصر العيى 


لتكافح فبا الشر والضرء وترد عنها جيوش الأوبئة والأمراض » ولكن 
أين السبيل إلى ذلك » والذين إلهم تدبير ثروة الشعب لايفكر ون ق الشعب؟ 
أين السبيل إلى ذلك والذين إلهم حماية صمة الشعب لا يفكرون ف الشعب ؟ 
وإنما يفكر أولئك وهؤلاء فى مناصهم أولاء ثم ى تمكنهم من هذه المناصب 
ثانياً » ثم فى استمتاعهم بلذات هذه المناصب وجاهها » ثم فى الشعب بعد 


هذا وهذا وذاك . 


كيف السبيل إلى ذلك والمصرى قد تعود أن مجوع فيحتمل الجوع » 
وأن يظمأ فيحتمل الظمأ » وأن يعدم فيألف الإعدام . تقصير من أولى 
الأمر فى ذات الشعب » وتقصير من الشعب فى ذات نفسه . والحمى تستفيد 
منتقصر أولى الأمرء ومن تقصير الشعب فتفتك بالفقراء » وتغزو الأطباء» 
كا ينيد الأجتى من تقصر أولى الأمر فى ذات الشعب » ومن تقصير 
الشعب ف ذات نفسه فيعبث محقوق الشعب وحرياته وثروته ومقومات 
حياته الوطنية كلها ويسخر بعد ذلك من المصريين جميعاً ... ! 

فكرت فى هذا كله حين قرأت فى الصحف صباح اليوم أن رئيس 
. الوزراء المريض قد حدد موعد سفره للاستشفاء » فسيسافر فى منتصف 
الشبر المقبل » فيقضى فى أوريا أربعة أشبر أو محوها . ومن قبل ذلك 
مرض رئيس الوزراء شبرين لم يعمل فبما شيثا . وبين مرض الرئيس 
وسفره أخذ مختلف متباطثا متثاقلا حكم المرض إلى ديوانه فلا يكاد يعمل 
شيئا . ومن قبل هذا كله أقام فى أوربا ثلاثئة أشهر أو نحوها مستشفيا 
متروضا » وهو فى أثناء هذا كله محتفظ برياسة الوزارة » ويقبفن مرتب 
رياسة الوزارة؛ويعطل مصالح البلاد لأنه مسافر يتروض » أو لآنهمريض» 
أو لأنه فى دور النقاهة » أو لأنه مسافر يستشى . 

لو قدر رئيس الوزراء حق بلاده عليه لما أذن لنفسه أن محتفظ عنصبه 
هذا وهو عاجز عن البوض به . ولو قدر المصريون حقهم على أنفسهم 
لما قبلوا من رئيس وزار مم أن محتكر رياسة الوزراء » ولا يعمل فبها 


كما 


إلا ثلاثة أشبر أو أربعة فى سنة كاملة ‏ ولكن مصدر الشر كله فى مصر 
أن الشعب متسامح » مسرف فى التسامح » وأن حكام الشعب يغلون فى 
استغلال هذا التسامح فلا محفلرن بالشعب : ولا يلتفتون إليه .. !! 


مى يتنبه الشعب إلى حقه » فيجد فى المطالبة به والحرص عليه ؟ ومى 
تنتبه ضائر الحكام فتردع أصحاءبا عما يتورطون فيه من اعتداء وإهمال؟!! 


50 
أحاديث 


إذا أعسرت الحكومة والشع ب(١)‏ موسر كانت عاجزة وإذا أيسرت 
الحكومة والشعب معسر كانت طاغية . وإتما يصلح أمر الحكومة ويعتدل 
بن العجز والطغيان حين تكون الملاءمة ببن ثروة الحكومة وثروة الشعب. 
وكل ما بمكن أن يطلب إلى الحكومات فى أيام العسر والأزمة هو أن تدبر 
أموالما وتحسن التدبير حبى لا مخنقها الضيق ولا يضطرها العسر إلى 
الإفلاس . 


والظاهر أن حكومتتا تكره العجزء ولا تحب الفقر . والظاهر أيضا 
أنها تكره الملاءمة بن حيانها وبين حياة الشعب . وقد رأت الشعب فقيرا 
فأبت إلا أن تكون غنية » ورأته معسرا فأبت إلا أن تكون 0 
ورأته مضطرا إلى الجوع والحرمان فأبت إلا أن تصيب من الثرف ما يباح 
ومالا يباح » حى إذا انمبى العام المالى أو كاد » أعلنت إلى الشعب فى شوء 
من التحدى والازدراء أنها على إترافها وإسرافها قد استطاعت أن توفر 
ثلاثة ملاين ونصف مليون » بيها كثير من الناس يتلظون جوعا » ويصلون 
نار المثربة والحرمان . ولم يكد الناس يقرأون ما نشرته الصسحف أمس من 





(0 4؟- 4 سطووء عدد 80/8؟ 


ا١ما/‎ 


أن حساب الدولة قد أظهر أن دخاها قد زاد على خرجها هذه الملأيين حى 
أقبل بعضه, على بعض يتساءلون » وإذن قفم كان الإرهاق للشعب ؟ وفم 
كان التضييق على مرافق الدولة الى لابد من التوسعة علها ؟ وفم كانت 
هذه الجهود الى بذلت عند المصارف ؟ وفم كانت هذه الاتفاقات الى 
أبرمت مع المصارف ؟ وفم كان هذا القرض الذى عقّد لكف أيدى 
المصارف عن الناس ؟ وفم الاستمرار على جباية طائفة من الضرائب يشكو 
الناس منها ويضيقون ها ء ويلحون فى أن يرفع عنهم شرها » ويكشف 
علهم ضرها ؟ وفم تشريد الطلاب والتلاميذ حين يعجز آباؤهم وأولياؤهم 
عن أداء المصروفات أو جزء من المصروفات ؟ وفم رفع المصروفات ى 
كلية الطب وتقاضى مازيد فبا من طلاب السنة الثانية الى كان جب إعفاؤهم 
من هذا المزيد ؟ وفم إلغاء ثلث الكراسى فى كلية الآداب ؟ وفم إثبات 
هذه القاعدة اغزية فى منز انية الجامعة » وهى أن بعض الكر اسى الى يشغلها 
الأجانب تنحل إنى مناصب أساتذة مساعدين إذا شغلها المصريون ؟ ثم فم 
التضبيق على الموظفين أو بعبارة أدق على بعض الموظفين هؤلاء الذين 
توقفت حقوقهم فى العلاوات والترقيات رغبة فى الاقتصاد » وإشفاقا على 
خحزانة الدولة من العسرء بل من الإفلاس » ثم لا بمن الله علهم باستثناء من 
هذه الاستثناءات الى تسقط على بعض الموظفين الآخحرين » كنا بسقط الندى 
على أزهار الربيع . 


أقبل الناس بعضهم على بعض يتساءلون : فم هذا كله إذا كانت 
خزانة الدولة مكتظة بالمال إلى هذا الحد ؟ وأقبل بعضهم على بعض يتحدثون 
أيضا بأن من الفلاحن من يبيع ماشيته ليؤدى المصروفات عن أبنائه » 
وبأن من الفلاحن من بيعت حى آندِنهم اليسيرة لأداء الضرائب » وبأن 
من الفلاحين من عبثت بأجسامهم السياط فزقتها تمزيقاءومن عبثت يقلوبهم 
اللوعة فحرقتها تحريقا » وبأن من الفلاحين من شد بعضهم إلى بعض ف حبل 
وسيقوا إلى مركز الشرطة » تلهب جلودهم السياط إن تلكأوا وأبطأوا » 
وبأن من أهل المدن من تضيق مهم الحال » وتنقطع مهم أسباب العيش 


مما 


حتى إنبم ليقضون بياض الهار. وسواد الليل لا مجدون ما يأكلون : 

ولا مجدون ما يلهون به صغارهم عن ألم الجوع . وبأن هذا الحرمان المتكر 
قد أخذ يعبث بالناس فى بعض أحياء القاهرة حبى ظهر فبا التيفوس » 

وحى هجم هذا التيفوس على مستشى القصر العينى وكلية الطب فأصاب 

فريقا من الأطباء . ونفرا من الطلاب والطالبات ٠‏ وبأن كثيرا من الأغنياء 
الذين ل يعرفوا البؤس قد ذاقوا مرارته : وتجرعوها واحتملوا ألوانا من 
الذل فى الاقتراض » يلتمسون فى هذا المصرف فيأباه » ويلتمسونه ى ذلك 
المدمرف فير دهم خائبين . وما تعودوا قط أن يسألوا: وماتعودوا قط 

أن يذوقوا ألم الرد والاعتذار . 


أقبل الناس بعضهم على بعض يتساءلون : فم هذا كله إذا كانت 
خزاءة الدولة غنية هذا الغنى » مبرية هذا الإثراء » موفورة الحظ . لا من 
الألوف » ولا من مئات الألوف » بل من الملايين ... ! وأخذ بعضهم 
بحيب بعضا بطائفة من الأجوبة لايسر الحكومة أن تعرفها لو أن الحكومة 
تشعر بما يشعر به الشعب من ألم » ولو أن الحكومة تجد ما جد الشعب من 
أذى » ولو أن الحكومة تحسب لا يدور فى نفس الشعب حسابا . 


قال بعضهم إن الانجليز تعصرهم الأزمة » وهم يعصرون الحكومة 
المصرية كما قالت الأهرام منذ أسابيع . والحكومة مضطرة أن تعصر الشعب: 
فا تستصفيه من هذه البقرة الحلوب الى تسمى مصرء يستصفيه مها الانجليز 
فها يريدون أن ينهضوا به من الأعمال فى السودان » وف الحبشة 00 

وقال بعضهم إن ذا كرة المصريين قصيرة » فهم قد نسوا أن الصيحف 
الانجاءزية فى الصيف الماضى »: وفى الخريف الماضى نحدثت فأطالت الحديث 
عن واررن الأشفاك السابق » وعن بعض المقاولين » وعن مشروعات هائلة 
للرى وغير الرى ستنفق فما الملابين والملايين . فلم يكن بد إِذن من أن 
تبي الأموال وتدخر حتى إذا يأ الانجللز للأخذ فى هذه المشروعات 
كانت الأموال /مهيأة مرصدة » فانتفعت الشركات الانجليزية واندفعت 


حي 


إلى الانتفاع » ووجدت منها الوزارة المصرية فى بلاد الانجليز أعوانا لها 
على البقاء فى مناصب الحكم ! 


وقال بعضهم الآخر : ليس المصرى قصير الذاكرة فحسب » ولكنه 
سريع الامخداع » تعبيث به الألفاظ وتستبويه الوعود » فيصدق ما لا بجحب 
تصديقه » ويؤمن ما لا يجب الإعان به . زعموا أن طرائق الحكم فى هذا 
العصر الحديث قد تغرت فأصبح الشعب لا يستغل ولا يستذل » ولا يسخر 
لمنفعة سادته ومواليه » وإنما تدبر أموره لنفسه » وتجبى منه أمواله لرد 
عليه ورأى المصرى هذا واقعا فى البلاد الأوربية » ومع أن بلده قد 
أصبح جزأ من أوربا فأنخدع وظن أن أموره ستجرى كا تجرى أمور 
الأوربين » وأن وزارته قد قامت لتخدمه » لا لتظلمه » وأن أمواله تجى 
منه لتنفة عليه » وترد عنه السوء إن تورط فيه » حبى إذا كانت وله 
الآيام السود » نظر إلى الوزارة فإذا هى تقطب له الجبين . ودعا الوزارة 
فإذا هى تضع الأصابع فى الآذان ء وألح على الوزارة فإذا هى تعلنالفقر» 
وتعلن الإعدام » وتلح فى إعلانها ! ثم لم تكتف الوزارة بالتقطيب له 
والإعراض عنه» والإباء عليه » بل أقبلت عليه تستعينه على أزمهاء وتلتمس 
منه أن يكشف عدبا ضر الفقر والإعدامءفلا عجز عن ذلك كذبته وعذبته» 
واضطرته إلى أن يكون عندما تريد ! وقد احتمل التكذيب » وخضع 
للتعذيب » وأدى من راحته وأمنه ودمه ما طلب منه » م نظر فإذا هو 
بائس » وإذا الحكومة ناعمة » وإذا هو معسر والحكومة موسرة » وإذا هو 
يلتمس القرش وبعض القرش إن كان فقيرا فلا يجده » ويلتمس الخنيه 
أو بعض الخنيه إن كان غنيا فلا يظفر به » وإذا الحكومة قد وفرت ثلاثة 
ملاين ونصف مليون فى أقل من عام ... ! 


ظن المصرى ادوع أنه حكر لنفسه » فإذا هو محكم لغيره ! واعتقد 
المصرى المغرور أن الوزارات قدقامت لتخدمه؛ » قفاذا هى قد قامت 
لهضمه ! وآمن المصرى الغافل بأن طرائق الحكم قل تغبرت » وبأنه قد 


ب احلا 


أصبح سيدا راشدا مالكا لأمره,» فاذا طرائق الحكم هى هى كا كانت 
ف العصور القدعة » تغرت أشكالها ولم تتغر حقائقها » وإذا هو كما كان 
فى العصور القدعة مسود قاصر ؛ لا ملك لنفسه نفعا . ولا يدفع عن نفسه 
ضرا . وإنا أموره كلها إلى سادته المعصومين » الذين يتضون فى أمره 
وف أمواله كما يريدون » لا كا يريد ! 1 


تحدث الناس بعضهم إلى بعض ببذه الأحاديث المرة الى تتقطع لا 
القلوب ؛ وتتصدع لا الأفئدة » وتذوب ها النفوس . وزاد أحاديهم 
مرارة ©» وآلامهم لذعا أن الوزارة تفاخر مبذا الاقنصاد » وأن صعيفة 
الحكومة تتمدح ببذه الروة الحكومية » والشعب معسر معوز معدم » 
تلفحه الفاقة » وبحرقه الجوع . وأصبح الناس اليوم وسيمسى الناس اليوم» 
وسيصبحونإغدا وبعسون » وق مصر صوتان يسمعها الشعب : صوت 
ينكر غى الحكومة وبؤس الأمة » وصوت محمد غبى الحكومة ويراه 
مفخرة لرئيس الوزراء . وهذان الصوتان يقعان من نفس الشعب مواقم 
مختلفة » ولكها كلها تذبى إلى ننيجة واحدة » وهى إحساس الشعب 
بأنه بانس تعس » مستغل مستذل » يرى له قوم » ويسخر منه قوم 
ترون ! ونتيجة هذا الاحساس الول الذى مجده الشعب » والذى يتغلغل 
طبقات الشعب كلها سيئة منكرة » يعرفها رئيس الوزراء » ويقدرها 
إذا خلا إلى نفسه » ولكنه لا يريد أن ينزل عندما تقتضيه من المواقف 
وعندما تدعو إليه من الاستقالة واللتنحى عن الحكم لقوم آخرين هم أرفق 
بالشعب وأعطض عليه » وأرحم له من أن يدعوه فى هذا البؤس والعسر 
والفاقة » بيما تقتصد الحكومة ثلاثة ملاين ونصف مليون . . . ! 


كل شىء فى مصر الآن مؤْلم محرج »ع يشير حفيظة الشعب » وعلا” 
قلبه مرارة وحزنا . حكومته غنية وهوفقير » حكومته مثرفة وهو 
بائس ء» حكومته مسرفة وهو لا يجد ما يتفق . ثم يفكر الشعب فيرى 
رئيس وزرائه يستمتع عا لا يستمتع به المصرى العادى » يعمل أشهرا 
ويقتضى أجر سنة ! ومع ذلك فين المصريين, من يعملون ويجدون 6 
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لا بقتضون شيا ! وبين المصريين من يصيهم المرض فإذا ظهر أنه مانع 
من العمل أبعدوا عن أعمالهم » وإذا ظهر أن علاجه قد يطول انقصت 
أجورهم » ما بال رئيس الوزراء لا يكون كغيره من الئاس ؟ ما باله 
لا يعتزل العمل إن كان مرضه لا يمكنه من المضى فيه ؟ وما يال أجره 
لا ينقص كأجر غيره من الموظفين إن كان علاجه بحتاج إلى زمن طويل ؟ 
وما بال مصالح الدولة كلها توكل إلى من لا يستطيع أن ينض بها أو يقوم 
علها ؟ 
الله يشهد ما نحب لرئيس الوزراء إلا أن يكون كغيره من الناس 
فى كل شىء 4 ف نتائج الصحة » وى نتائج المرض » وق نتائج القدرة 
وف نتائج العجز . 
كل شىء مؤلم ممض فى مصر الآن » حكومة غنية » وشعب بانس . 
رئيس وزارة عتاز فى مرضه من بقية الناس » بل من بقية رؤساء 
الوزارات 3 وموظفون فى الدواوين يوكل بكل مهم الحادم والحادمان 8 
والمصريون خارج الحكومة مجدون ويجهدون » ومحتملون ألوان المكروه 
لعلهم يعيشون فتضيق هم الحياة » وتتقطع .هم الأسباب 6 وتفتح أمامهم 
أبواب من اليأس فإذا نظروا منها رأوا من الآثام والسيئات ما لا تحب أن 
نتحدث عنه أو أن نفكر فيه . . . !! 
(50) 
أنياء 


بجب(١)‏ أن يعترف خصوم رئيس الوزراء وأصدقاؤه بأنه رجل 
جلد » طويل الخلد » صبور طويل الصصر » لايعنيه يأس ولا أمل 
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يذل 


ولايؤثر قل دنحسه قنوط ولا رجاء ٠.‏ وإنما هه الحكم والح ووحده 3 
قد أراده فظفر به حتى إِذا استقر فيه أقسم ليتعلقن به ما قدرت يده عنى 
أن تمسك الأزمة » وتقبض على الأعنة . فيا تنحش عليه الدواعى إلى 


عضل با ! 


وقد بر بقسمه فهو قاكم فى مكانه للا يبرح . يفسد كل شىء من 
حوله فى مصر فلا مجفل ٠‏ وينعكس عليهكل شىء فى اتجليرا فلا يؤيه . 
وتأنيه النذر من كل مكان وكأن شيئاً لم يأته » وكأن نذيرا لم يصل إليه ! 
عد مسرن الم حبى حاول المفاوضات فقيل له حتى تمنحك الآمة 


واجتبد فق أن يظفر مبذه الثقد فلم بجد إلا سبيلا ! فكانت قصة 
الانتخاب وما أدراك ما قصة الانتخاب » حبى إدا مبيأت الأسباب واجتمع 
الشيوح والنواب ء سعى الرجل إلى المفاوضة + فأخذ الامجليز يرجثونه 
من شهر إلى شهر » ومن عام إلى عام حبى إذا أسرف ف الالحاح » وأغرق 
العمل عندهم حينا » وبسوء الال عندنا حينا آخر . وهم يبينون له فى 
كل حال وهو يفهم عنبم وكأنه لا يفهم(١)‏ أن ليس إلى المفاوضة معه من 
سبيل » لأنه لا عثل مصر » ولا يستطيع أن يتحدث عنما 3 ولا يستطيع 
أن يلترمها إذا الترم » ولا يستطيع أن يأذها بتنفيذ ما يقبل من معاهدة » 
وإبرام ما فى من اتفاق » ولكن رئيس الوزراء ذكى ماهر » يفهم 
وكأنه لم يفهم » ويسمع وكأنه لم يسمع ! فالإتجليز يرفضون وهو يطلب 

(1) صرح صدقى باشا لمكاتب صحيفة التيمس الير يطانية بأنه سيتّبز أقرب فرصة 
لاستئناف المفاوضات ‏ الأهرام فى 16 الا ١[وا)‏ »ع وألح ف ذلك طوال 
مدة حكمه . وعين حافظ عنيفى باشّا وزيرا مفوضا ى لندن هذا الغرض » ولكن 


الاتجايز رفضوا إجراء مناوضة ٠عه.‏ 
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ويستأنف الطلب . والانجايز يأبون وهو يلح ويسرف ف الإلحاح ! وما 
يزالون فى إبائهم » وما يزالك فى الحاحه حتى بن قواه » وتنقطع به 
الأسباب . وإذا هو مريض لا يقدر على العمل ولكنة على ذلك يقدر أن 
يطلب المفاوضات وبجد فى الطلب » ويصوغ اقتراحات يقدمها إلى المندوب 
السانى » ويسافر ٌِ هذا المندوب إلى لندرة ليعرضها على رؤسائه فى 
وزارة الخارجية . ويلح المقربون إلى رئيس الوزراء عليه فى أن يؤثر 
نفسه بالصحة والعافية » ويدع الحكم لمن يستطيع البوض به » ولكن 
بن رئيس الوزراء وببن لندرة أسبابا من الأمل محمله على ألا يسمع لنصح 
الناصحين . وعلى أن يبقى فى الحكم لعل اقتراحاته أن تقبل » ولعله أن 
عضى معاهدة مع الانجليز » ولعله أن مخرج من الحكم مخرجا حدنا » 
ولعله أن يسجل فى كتاب استقالته أنه أثم مهمته فأحدث للبلاد نظاما 
جديدا ؛ وعقد للبلاد اتفاقا مع الاجليز » ولكن اقتراحاته ترفض فى 
لتدوة وتعلن وزارة الحارجية كما محدئنا مكاتب الأهرام صباح اليوم أن 
نبأ المفاوضات(١)‏ مع صدق باشا لا أصل له مطلقا . ويفسر مكاتب 





() كان بعض الانجليز ؛ ومهم المندوب السامى الريطانى فى مصر يرون من 
الممكن أن تجرى مفاوضات مع إسماعيل صدق وتعقد معاهدة » كما قعلت اتجلترا 
مع نورى السعيد فى العراق . وبعضهم عارض الفكرة معارضة شديدة . لآن اليش 
الذى رغبت إتجلترا فى إبقائه ق مصر محجة الدفاع عن قناة السويس لا أثر له ى 
العراق . ولم تقبل العراق بوجود مستشارين إنجليز فى الوزارات كا أريد من 
مصر . والعراق ليس لها سودان تطمع فيه انجلترا وتجعله الصخرة النى تتحطم عليها 
المفاوضات . وليست بها امتيازات أجنبية ومماكم مختلطة يتطلب الغاء ها مفاوضات 
دولية شاقة . وهى غير مدينة لأحد فتتخذ إنجامرا من هذا الدين حجة لمراقبة ماليتها. 
وحبى المطارات التى حصلت إنجلترا على حق استخدامها فى العراق كان يشرف 
علها عراقيون . 

فمن هنا قويت حجة المعار ضين للتفاوض مع إسماعيل صدق » وأعلنت. 
إنجلترا أخيرآ أن المعاهدة يجب أن يصدق علا برلمان بمثل الشعب . 
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الأهرام هذا الإعلان بأن وزارة الحارجية قد رفضت اقتراحات صدق باشا 
فى أدب وظرف » كا تعودت دانماً ! 


ومن الحق على وزارة الخارجية لصديقها المريض أن ترفق به » 
وتعطف عليه » فلا ترده فى عنف ٠‏ وإنا تأنى ها يريد + وتعلن أن 
لم تكن بينها وبينه مفاوضات ما . ومها يكن من شىء فقد فشل رئيس 
الوزراء فها كان يريد من مفاوضة الإنجليز للمرة السابعة أو الثامنة » أو 
العاشرة إن شئت ! ولم يبق له أمل ما فى أن يعيد الكرة ويستأنف الطلب» 
ويأمل فى المستقبل القريب أو البعيد . لأن كل شىء محول بينه وبين 
الأمل » فلم يضعف مركزه اسياسى فى مصر كا ضعض فى هذه الأيام 
وصحته مع الأسف لا تمكنه من أن محاول تقوية مركزه واستر جاع قوته 
السياسية . 


م 


ند عليه كل شىء » وأفلت من يده كل شىء » وأصبح بقاؤه فى 
فى الحكم لغوا من اللغو » وفنا من فنون العيث ١‏ وأكير الظن أنه إنما 
ببق فى الحكم ع ما الأسباب للذين كانوا يؤيدونه أمس » لعلهم 
مجدون من عخلفه اليوم أو غدا . 

ومها يقل أصدقاء رئيس الوزراء » ومها تقل أبواقه فلن يستطيع أحد 
أن مخدع المصريين عن أن بقاء صدق باشا فى الحكم الآن إنما هو نعلة 
ليس غير . وقد تبقى هذه التعلة أياما ٠‏ وقد تطول أسابيع » وقد تزول 
فجأة » ولكن نزول رئيس الوزراء عن الحكم فى وقت قريب أمر لابد 
منه » ولا مندوحة عنه » لأنه النتيجة المحتومة اللائمة تطبيعة الأشياء ى 
مصر وق بلاد الانجليز . 


كل شىء مضطرب حول رئيس الوزراء ق مصر . الشعب منصرف 
عنه منذ ميض با حكم » ولكن انصراف الشعب عنه قد اشتد حبى انبى 
إلى أقصاه . وآية ذلك أن وزارته تفزع من كل شىء » وتعبىء الجيش 
والشرطة استعدادا لأبسر الأشياء وأقلها خطرا . والانجلز.قد نفضوا 
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أيدمهم منهءوأكنوا أنهم لن يفاو ضوه 34 وأكدوا مرة أخرى أنهم «ستحدون 


للمغاوضة ولكن 0 الوزارة البى تمثل حمصر : وتعراب عن إرادما 3 وتتحدث 
أ 


بلساما ع وتعاهد فتافد وير مأ عاهدت عليه 5 


وإذن فأمر الوزارة العامة مفروغ هنه رغم ما ستقوله صحيفة صدق 
باشا غدا وبعد غد : وإلى أن يتقدم رئيس الوزراء باستقالته إلى صاحب 
الحلالة المللك . وكل يوم من الأيام المقبلة خليق أن يغلق فيه باب » ويفتح 
فيه باب آخر » وأن تطوى فيه صفحة وتنشر فيه صفحة أخرى . وسيودع 
المصريون غدا أو بعد غد وزارة أذاقهم ألوان الألم وصروف انحن . 
وسيدذكرون وسينسون » ولكهم على كل حال سيطوون صفحة أمس ء 
وسينظرون فى صفحة غد . سيودعون عهدا وستقبلون عهدا آخر . 
وإذا كان التذكر ينفع فان التحذير ليس أقل منه نفعا . 


وأكير الظن أن هذا النبأ الذى أذاعته الأهرام صباح اليوم سيوقظ 
آمالا نائمة » ويجدد نشاطا قد فير بعض الثشىء وستبيأ الأحلام وتأخذ 
زيتها » وتتشكل بأشكال مختلفة أشد الاختلاف » ولكلبا مغرية أشد 
الإغراء على كل حال ٠‏ وستلم هذه الأحلام ببعض البيئات وستتراعى 
هذه الأحلام لبعض النفوس » وسياياً قوم لاوزارة وإن لم تسع إلهم بعد. 
وسيستعد قوم لحكم وإن لم يدعهم الحكم إليه بعد . وستكثر الأحاديث » 
وسيشتد الجدال . 


فمن الحق أن نذكر المصريين » ومن الحق أن محذرهم » ومن الاق 
على المصريين أن محذروا » فمهما يكن ضيقهم بالوزارة القائمة شديدا » 
ومهما يكن احهالم لاوزارة القائمة ثقيلا » فان من الحق علهم لأنفسهم 
ألا يتعجلوا زوال الشر ليقعوا فى شر آخر قد يكون أشد منه نكرا » وأقبح 
7 0" وخير لم أن تطول الخهنة على ماهى فيه من ضعف ووهن 
واضطراب من أن مخيل إلمم أنها زالت فاذا هى تتجدد ؛ وأنها. انجلت 
فاذا هى تستأتف نشاطها قويا عنيفا . 


1 


نجب أن يذ كر ر المصريون ماذا ينكرون من وزارة صد صدق باشا » وجب 

أن 00 ماذا يريدون حين يتمنون أن تستقيل هذه الوزارة » فهم يتكرون 
1 تغير الوزارة القامة الامتور» وهر يريدود أن يعود إلميم هذا الدستور ١‏ 
5 بطش الوزارة القائمة بالحرية » ولسنا نريد حرية الأفراد 
وحدها » وإتما نريد حرية الأمة كلها . نريد الحرية البرلمانية » نريد الحياة 
النيابية كلها 2 يريدون أن ترفع عن الحرية هذه الأغلال والقيود » 
وأن تعود حيامهم السياسية كا كانت يوم ميض رئيس الوزراء فألثف 


وزارته . 


يحب أن يذكر المصريون حا كلدة وال عدم نه الأمل فى زوال 
امه ؛ وألا تلهنيم عنه الأحاديث والأماى . هذه الأهرام قد عادت تذيع 
تفكر الإنجليز فى الوزارة القومية » وأخحذت تتحدث علها » وتعان أنها 
لا تريد منذ الآن أن تدعو إلا لأنها مع إعانها بأنبا ضرورة من ضرورات 
الحياة المصرية الآن ء تكره تزيينها والترغيب فبا بعد أن دعت إلى ذلك 
فساءت ها الظنون . وهذا نوع من الدعوة إلى الوزارة القومية » فيه ثىء 
من المهارة واللباقة » وفيه شىء من الاحتياط والاستحياء . ومن المحقق 
أن صحفا أخرى ستذكر الوزارة القومية » وستدعو إلها وستلح ى ذكرها 
والدعوة إلبا . ومن المحقق أن أحدا لن يرفض هذه الوزارة القومية » 
1 أن تكون نتيجة لإرادة الأمة حرة طليقة » لا شرطا عليه 
الائجليز لتغيير الموقف السياسى الذى نحن فيه . ْ 


لن يرفض أحد فكرة الوزارة القومية إذا استفتيت فبا الأمة فأفتت 
با» وإذا دعيت إلا الأمة فأجابت إلبا . فأما أن تمل هله الرزارة 
القومية على الأمة إملاء من ناحية من النواحى » أو ناد من الأندية » أو من 
حزب من الأحزاب فان يسم لها أحد » ولن يستجيب لها أحد » ولن يقبل 
علا إلا الذين يفكرون فها ويدعون إلما . 


١ /ا5‎ 


526 أن يذكر المصريون أنهم ليسوا هم الذين أنشأوا هذه الآزمة 
السياسية القائمة » وإنما أنشأها غيرههم » فييجب على من أنشأها أن محلها » 
وليس لا حل إلا أن ترد الأءور كما كانت يوم عبض صدق باشا يأعباء 
الحكم . هتالك وهنالك فحسب مكن أن تستشار مصر فى الوزارة 
القومية » وأن يجرى الأمر فى هذه الوزارة القومية على حكم الدستور » 
لا على ثىء آخر . 

نظن أنه ليس فى هذا الكلام لبس ولا موض » ونعتقد اعتقادا 
لا سبيل إلى الشك فيه أنه يصور تصويرا صادقا رأى كثرة المصريين الذين 
سير د إلهم الأمر كله اليوم أو غداً . 


(50) 
العقو 
إذا مرض الممثلون(١)‏ انصرفوا عن المثيل » وإذا مرض المغنون كفوا 
عن الغناء » وإذا مرض اللاعبون أعرضوا عن اللعب » وإذا مر ض الوزراء 


تعلقوا بالوزارة وتبالكوا علبها » وشدوا أجسامهم إلى كراسها بأمراس 
من الكتان كنا يقول امرؤ القيس . 


ومن الممثلين والمغندن من يعتزلون الكثيل ويكفون عن الغناء قبل أن 
تتقددم بهم السن » ويدركهم الضعف لأنهم يعلمون حق العم أن لكل شىء 
أمدا لا يتجاوزه » وحدا لايعدوه ٠‏ وإنهم إن مضوا فى المثيل والغناء حوى 
يدركهم العف عجزوا وقصروا وأثاروا فى النفوس عاطفتين مختلفتةن : 
عاطفة السخط عند قساة القلوب المؤثرين لأنفسهم باللذة والمتاع » وعاطفة 
الرحمة والإشفاق عند رقاق الآافئدة »؛ الذين يؤثرون الضعفاء بالعطف 
والرثاء . 
90 
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وقد رأينا الممثلة الشهيرة « مارتيه » تترك بيت مولير سنة 19411 
وهى فى أوج مجدها + لآنبا كرهت أن تتقدم با السن فيتحول إعجاب 
الناس مها رثاء لها » أو سخطا علا . ورأينا « سلفان» الممثل العظم يبى 
فى بيت موليير على تقدم سنه حى يلقاه قوم بالرثاء » وآخرون بالصفير 
والعداء :. 


وكذلك رأينا من رؤساء الوزارات من محس الضعف أو تعتل صمته 
اعتلالا يسيرا فيستقيل حتى لا تتعرض مصالح الدولة للخطرء وحتى 
لا تصبح كفايته مثاراً لقال والقيل . ورأينا منهم قوما آخرين يلم بهم 
المرض فيطيل الإلمام ؛ ويتزل مهم الضعف فيطيل الإقامة : فلا يستقيلون 
ولا يستمعون لنصح الناصعين لم بالاستقالة . وإنما محتفظون مناصهم 
وكأنهم لايكرهون أن يكون المرض لم رفيقا فى طريقهم هذه الى يسلكونها 
فى بطء حتى ينتهوا إلى غايها وهى اعتزال الحكم راضين أو كارهين . 


رأينا من الممثين أولتك وهؤلاء؛ورأينا من رؤساء الوزارات أولئنك 
وهؤلاء؛وثارت ق نفوسنا لأولئك وهؤلاء عواطف الرحمة حيناءوعراطف 
الضيق مهم والسخط علهم حينا آخر . وكم كنا نحب أن كرة روسن 
وزرائنا لنفسه أن يشر هذه العواطئ أو تلك . فهذه الصحئ قد أخحذت 
أمس واليوم تعلل اضطرابه وتبافته أمام تلك البرقية الى نششرتها الأهرام 
أول أمس » واستلحقتها البلاغ أمس بأن صحته قد ضعفت ؛ وأعصابه قد 
وهت فأصبح عاجزا عن المقاومة » قاصرا عن ضبط النفس والسيطرة على 
الأمور . ولو قد كان صحيحا قويا موفور النشاط » مسيطرا على نفسه 
وعلى غيره أيضا » لا احتاج إلى هذا التصريح الطويل الذى أذاعه فى 
الصحف أمس » والذى لا يثبت شيثا ولا يننى شيئاء ولا يدل إلا على شثىء 
واحدءهو أن الأمور قد أفلتت منه » وتفرقت عليه » فلا يستطيم ها ضبطا 
ولا تصريفا ! والناس يزعمون أن من أشد أعراض المرض الذى نرجو 
أن يبرىء الله منه رئيس الوزراء » النسيان واعوجاج التفكبرء والعجز عن 
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حسن الاستنباط . وقد كان جاعة منهم يتحدثون أمس فى تصريح رئيس 
الوزراء » ولم يكونوا جميعا من خصوم الرئيس » ولم يكونوا جميعا من 
أصدقائه » وإنما كان مّبم من مخاصمه » وكان منهم من يؤيده » ويسرف 
فى تأييده . وكانوا جميعا يتكرون هذا التصريح؛ ينكره بعضهم فى سخط 
وهر الأصدقاء ‏ وينكره بعضهم الآخر فى إشفاق وهم الحصوم . ووقفوا 
حميعاً عند آخر هذا التصريح حين يتحدث رئيس الوزراء عن أسطورة 
الوزارة القومية » فيضع لهذه الوزارة شروطا وقيودا كتلك الى وضعها 
السير برمبى لورين منذ عام » والى نشرما الافريكان ورلد » ونحدثت 
عنبا الأهرام : وخاضت فبا الصحف منذ أسابيع » والى نحم على 
الذين عيلون إلى الوزارة القومية أن يؤمنوا بالدستور الجديد » ويذعنوا 
لنفذيه » ويضعوا أيدهم فى أيدى هؤلاء المنفذين » والتى ترى أن فى 
البلاد دستوراً بحب أن يطاع ومحترم . وأن هذا الدستور يقتضى ألا تؤلف 
الوزارات القومية إلا على اتفاق مع الأحزاب البرلمانية القائمة ! 


وقف هؤلاء الناس عند هذا الموضع من تصريح رئيس الوزراء » 
فضحك بعضهم منه » ورثى بعضهم له . وقال بعضهم لبعض : لقد 
ميض رئيس الوزراء بالحكم منذ ثلائة أعوام » وى مصر دستور قاثم 
كان رئيس الوزراء ممن أقسم ين الاخلاص له والوفاء محقه . وى مصر 
بر لمان أنشأه هذا الدستور » وكان من الحق على كل من يؤلف الوزارات 
أن يتفق مع أحزابه » ويجد فى الظفر بثقته والوصول إلى رضاه . هما يال 
رئيس الوزراء لى يرع هذا الأصل الدستورى يوم ألف وزارته ؟ ما باله 
لم يذعن للدستور ولم يرع حرمته ؟ وكان قد أقسم ليذعتن له ؛ ولبرعين 
حرمته . ما باله لم يقم وزارته على رضا الرمان والاتفاق مع أحرابه ؟ 
ما باله ألغى ذلك الدستور » واستحدث مكانه دستورا آآخر » وصرف 
ذلك اللرلمان وأقام مكانه برلمانا آخر ؟ أكان يومئذ يؤمن بأنه يقترف إثماء 
فن أظم من[ الذين يقترفون الإثم وهو يعلمون أنهم آ مون . أم كان ف 
ذلك اليوم يؤمن بأنه إنما يأتى أمرا مباحا » فا بال هذا الأمر يباح له وتحرم 


د" 


عل غبره 3 ومن الذى زعم أن مقاييس الأخلاق والنانون والنظام تقصر 


رع دوت رجل 4 وعلى ) فريق دون فريق فرى خيراً ما يأتيه 
صدق باشا » وترى شراً ما يأتيه غر صدق راشا . 


إن الذين يشرعون للناس هذه السئن السيئة خليقون أن لا يغضبوا 
ولا يسخطوا حين يلقاهم الناس با شرعوا لم من شر . إن الذين يفتحون 
للتاس أبواب الخروج على النظام والاعتداء على الدستور » خليقون ألا 
مجزعوا حين يدخل الناس من هذه الأبواب الى قتحوها » قببيئوا أنفسهم 
لتكنكوا مثل هاعرت السابقون هم » والدافعوت خم إل الشر . إن الذين 
بعرفيون انظ القامة دلت قا ويغروة لا لشيوم إلالأنما لا تلام اراعهم 
وميولم ومنافعم 3 خليقون أن يعلموا أنهم يفرضون على أمة كاملة هذه 
الآراء الخاصة والميول ال الخاصة » قهم خليقون أن يلقوا 
من اختريهي مثل ا لقى غيرهم مهم » فضلا عن أن تحاسهم الآمة على 
ما أهملوا من منافعها وما ضيعوا من حقها 000000 


لقد شرع رئيس الوزراء للطامعين فى الحكم والمهالكين عليه سنة 
إلغاء الدستور » وصرف البرلمان . فلا يتكر أن ينجم فى مصر من أصدقائه 
0 من خخصومه من يفعل اليوم بالدستور الجديد واليرلمان الجديد مثل 
ما فعل هو لأمس . وما دام الطمع فى الحكم والطموح إلى السلطان والجشع 
إلى المناصب وما تغل من ثروة وجاه » ما دام هذا كله يبيح للناس أن 
حنثوا فى الأعان » وأن يلغوا المواثيق والعهود » وأن يضعوا دستورا 
مكان دستور » ويدعوا برللمان مكان برلمان © فد فتح على الأمة باب 
شر عظم » وقد وضعت حياة الأمة على شفاهوة عميقة توشك أن تتردى 
فبا بسياستها وأخلاقها ونظمها الاجماعية » إذا لم يكن لا من الصير 
والثات وضيط النفس والأمل فى المستقبل والثقة بالله ما يعصمها من 

السقوط . 
تحدث أولئك الئاس ببذا كله وقال بعضهم لبعض لول ان 
الوزراء مريض ل نم على نفسه .هذا الحديث . وقال بعضهم لبعض لولا 
ل 


أن رئيس الوزراء مريض لا قال فق نفسه بلسانه وى صحيفته ما يقول 
خصومه فيه منذ ثار بالدستور فألغاه 2 ومنل ثار بالير لمان ففرقه 3 ومنلذ 


ثار بالحرية فألقاها فى أعباق السجون وقيدها بأثمقل القيود والأغلال . 


ولولا أن رئيس الوزراء مريض لا أنكر على خصومه ما أباحه 
لنفسه » ولا مبى الناس اليوم عما كان يدعوم إليه منذ أعوام : فإلام 
كان يدعو رئيس الوزراء حين ألف وزارته ؟ كان يدعو إلى الثورة 
بالدستور وكان يدعو إلى الخروج على النظام . ولو أنه دعا إلى ذلك 
وألح فيه قبل أن يتولى الوزارة ويظفر ينسر الإنجليز له وتأبيدهم إياه 
لكان حق الحكومة القائمة يومئذ أن تقفه أمام القضاء ليسأله عن ثورته 
بالدستور 4 وخروحه على النظام » ولكنه فعل ذلك وهو رئيس الوزراء 
فعل ذلك وأزمة الحكم فى يده . فعل ذلك وقوة الدولة مسخرة له فلم 
يستطع أحد أن يققه أمام القضاء » ولا أن يأخذه بما فعل . وإثما استطاع 
معار ضوه الذين كانوا يومكذ وما يزالون ينصرون القانون 34 ويؤيدون 
الدستور 4 ويرعون حرمة النظام . استطاع هؤلاء المعار ضون أن بنكروا 
عليه سيرته وهم ما يزالون ينكرون عليه سيرته » وقد لقوا منه وهم 
ما يزالون يلقون منه شرا عظما وبلاء ثقيلا . 

مبذا كله نحدث أولئك الئاس أمس ٠‏ ويستطيع ردن الووركء أن 
يثق بأن الناس يتحدثون بذا وبأكثر منه » وأن الناس سيتحدثون مبذا 
وأكثر منه ما دام مستأثرا ,بالحكم » مسيطراً عليه . يستطيع رئيس 
الوزراء أن يثق بأن الذين يزينون له موقفه » ويصورون له أنه منتصر 
على طول اللحط » وأن رأى الناس فيه حسن كل الحسن »© مخدعونه 
ويكذبون عليه . يستطيع رئيس الوزراء أن يثق مبذا » وأن يرجع به 
على نفسه وأن يفكر فيه فيطيل التفكير . وهو إن فعل لم يم هؤلاء الذين 
محلمون بااوزارة القومية ويسعون إلبا إن فكروا ى أن ينّهزوا الفرص 
ويثبوا إلى الحكم دون أن يتقدموا إليه بالمودة » أو يضعوا يدهم فى يده . 


"06 


فهى لم يريدوا ذلك حين كان قوياً » ٠‏ فا أجدرهم أن لا يريدوا ذلك وهو 
ضعيف . وهم حين يجيأون لتنحيته عن الحكم وخلافته فيه لا يزيدون 
على أن يفعلوا مثل ما فعل ع لأن مقياس الحكم الآن فى مصر قد أصبح 
مع الأسف الشديد بفضل صدق باشا وأمثاله هو القوة » والقوة وحدها 
دون النظام ودون الدستور 


أما مصر الى ينجم فيا الطامعون » ويعبث بحرينها العابثون » ويطمج 
إلى إذلالنها الطامحون » فهى ثابتة فى مكائبا » لا نحب الكيد » ولا ميل 
إليه . وهى تكره الحكم الذى يأقى من بعيد » لامن قريب . والذى 
ينشأ عن العبث بالدستور لاعن الدستور . والذى لا يكون مرآة لإرادما 
الحرة » ورأمما المستقل » وصورة عزا وكرامبا . 

مصر هذه تكره من رئيس الوزراء ما فعل » ولا تريد أن تفعل كما 
فعل » وإثما تمحتفظ باعامها وحقها وكرامها . وهى واثقة أن هذه الحرب 
الحفية الظاهرة بين الطامعين فى الحكم » والطاعين إليه ستضعفهم حيعاً » 
وستستتفد قواهم حيعآ » وستقر الأمر بعد قليل ى نصابه » وترده 
إلى أهله . 


فليفكر رئيس الوزراء إن سمحت له صحته بالتفكثر » وليعمل رئيس 
الوزراء إن سمحت له قوئه بالعمل » وليجد رئيس الوزراء إن استطاع 
فى أن يرد عن منصبه هذه النفوس الى تتصل به وتريد أن تثب إليه . هذه 
النفوس الى قرأت كلام رئيس الوزراء أمس » واعتداده بقوته » 
واشتراطه أن يضع الناس أيدسهم فى يده ليصلوا إلى الحكم ٠‏ فلم تزد على 
أن نطقت هذه الكلمة الى تدل على شىء كثير من الإكبار والتقدير : 
العفو ... ! ! 


اويكنا 


5 


عرور 


إذا(١)‏ رأيت فى النظام السياسى أو الاجتّاعى أو الاقتصادى شراً » 
واقتنعت بأن إزالته واجبة » وبأن إقرار الحير مكانه أمر محتوم » كان 
من حقك أن تدعو إلى ما ترى . وكان من الواجب عليك أن تلح فى 
الدعوى لا ترى . وكنت آثما فى حق نفسك إن كتمت رأيك وأخفيته 
على الناس . وكنت آثما فى حق الناس إن لم تدلهم على: مواطن الشر فى 
حياتهم ء ولم ترشدهم إكى ما فيه المنفعة واللخير . 

هذه أوليات مخيل إلى من يقولها أنه لا بقول شيئاً جديداً » ويخيل 
إلى من يسمعها لصي كي طريفاً » لأن ترديدها قد كثر بين الثاس 
فى جميع العصور » وى حميع البيئات » حبى سثمها القائلون والسامعون » 
ولكها على ذلك ما زالت غامضة وما زال تموضبا مصدر الشر الكثر ق 
لقالاع والسدري م" تقل عرم عمدو نا قو يه الانامن. قاد 
واضطر اس 

فقد نخطىء فى الخلط ببن الحق والواجب » وقد نغلو فى تقدير هذا 
الى هذا الواجت ١‏ . .وقد يغطرنا هذا انيطا + .وهذا الأمراف إل آن 
تريد الاصلاح فنسىء » ونقصد إلى الهداية فنضل »© ونتعمد الارشاد 
فنتورط فى الاعتداء . 

نقتنعم بالرأى فيغرنا هذا الاقتناع » ومخيل إلينا أننا نحن وحدنا 
المصيبون » وأن غيرنا حميعآ عطئون . ثم لا نلبث أن علكنا هذا الغرور 
ويدفعنا إلى إهدار الحرية . وإذا نحن نحاول أن نفرض آراءنا على الناس 
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فرضا . وأن نكرههم على ما عام و0 من الخير إكراها . وإذا تحن نزعم 
لأنفسنا نا الحصمة ونيرها من الخطأ » ونقدس آراءنا تقديسا ؛ ونتخد الذين 
لا يشاركوننا فها » ولا يظاهرونناعلبا أعداء » ونسير فهم سيرة الأعداء . 


ولعلك حين تريد أن تفهم الأزمة الى اضطرنا إلبا رئيس الوزراء : 
والذين يؤيدونه لم تجد لها تفسراً غير هذا الغرور الدى يتورط فيه أصماب 
الآراء فى السياسة والاقتصاد والاجماع . 

ظن رئيس الوزراء وأصحابه أن نظامنا السياسى القدم شر » لأنه إيكن 
يلام , أماهم وأطاعهم ومثلهم العليا فى المكم وتصريف الأمور . ورأوا أن 
فى هذا النظام أصولا جب أن تزال » وأن تقر مكانها أصول أخرى . رأوا 
أن الانتتخاب العام المباشر لا يوصلهم إلى الحكم ولا يضمن لم كثر ةالشعب ‏ 
ورأوا أن سلطة اليرلمان إذا اتسعت وبعدت حدودها لا تمكن من البقاء ى 
الحكم إن أوصلهم إليه المصادفات » ورفعهم إليه الظأروف » فأرادوا 
تخصيص الانتتخاب وتضييقه . وأرادوا تقييد سلطان الرلمان والقص من, 
جناحه » وحاولوا أن يدعوا إلى ذلك فلم يفلحوا ٠‏ وألوا فى امحاولة فلم 
يستجب لم أحد » ونم يؤمن لم إنسان . 

وكان الإعراض عن معوتهم والانصراف عن دعوم مثيرين لسخطهم 
عا لى هؤلاء الذين يدعون فلا يستجيبود» ويلح علبم فى الدعاء فلا تحفلون. 
وزادهم هذا السخط إمانا بآرائهم وثقة بها » فألحوا فها وأصروا علبا . 
وما هى إلا أن اغيروا هذه الآراء » وأسرفوا فى الغرور » فاعتقدوا أنها 
وحدها الحق » وأنها وحدها احير . وأن غيرها باطل » وأن غيرها شر . 
ثم أخذوا يفكرون ويقدرون » وجعلوا مبيئون ويدبرون ليفرضوا آراء 
عام بعل الناقن لكا تي قفي البادى كار ا: “بم هذهكرها بعد أنأعياههم. 
الإقناع وم يواتهم الدعاء الحادىء المطمئن . 


هنالك أحكم التدبير » ووثب رئيس الوزراء إل لمكم فثار باللستور 
القدم » وفرق البرمان القدمء واستحدث ما استحدث من نظام :وأجرى. 


حلا 


9 أجرى من انتخاب » وصرف أمور مصر كما يصرفها منذ بض بالحكم 
فى قوة وعنف » وى إكراه للشعب على ما يريد هو » وإرغام الشعب على 
ما نحب هو . 


وكانت قى أوربا حركات إصلاحية »ظاهرها القوة والشدة » فا أسرع 
ما وجد رئيس الوزراء لنفسه الأشباه والأنداد » وماأسرع ما قارنهأنصاره 
بموسوليى ف إيطاليا » وهم الآن يقيسونه إلى هتلر فى ألمانيا . ومع ذلك فم 
يكن رئيس الوزارة يوم ألغى الدستور إلا خارجا على النظام » مسيثا إلى 
القانون » ومسيثا إلى الأمة كلها . ذلك أن الإصلاح السيابى أو الاجماعى 
أو الاقتصادى لا ينبغى أن يفرض عل الناس فرضا » ولا أن تؤخذ به 
الجماعات وهى كارهة له » معرضة عنه . ولا أن ترغم عليه الشعوب بقوة 
الحديد والنار » بل لا ينبغى للمصلح أن عس الذين يريد إصلاحهم بثىء 
من الأذى قليل أو كثير حين يعرضون عما محمل إلهم من إصلاح . وإذا 
لم يكن بد من أن يصيب الأذى فى سبيل الإصلاح أحدا من الناس فائما 
يجب أن يصيب المصلحين أنفسهم » ويجب على هؤلاء المصلحين أن يوطنوا 
أنفسهم [عل الال الأنح والعر من للمكرؤه: .بل للمولة أحانا فى سيل 
ما يدعون إليه من إ[صلاح . 


وربما كانت هذه الأيام الى تبتدىء العام المجرى الجديد » وتذكر 
المسلمين بتار هم حافلة بالعبر والعظات لمن أنساهم الغرور » فوجب عللهم 
أن يتذكروا » فان الداعى إلى الإسلام » والمؤسس لمذه الدولة الإسلامية 
لم يؤذ أحدا » ول يفرض على الناس دينه فرضا » ولم يأخذهم بهذا الدين 
كرها » وإثما دعا الناس إليه رفيقا مهم » محبا لطم » شفيقا علوم . ولى 
جد القن سنا ون سل علا ال ل ل 
الإشفاق قسوة وعنتا . وما زال يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » ويجادهم بالى هى أحسن »فيستجيب له خيارهم » ويلقاشرارهم 
بالبغى والعدوان حبى ظهرت كلمة الله وانتشر نوره » وعز دينه فآمن به 
الثائرون به والمتنكرون له . 


كك" 


والذين يتمدح رئيس اوزراء بأنه يشههم ويسير سير بم لم يثوروأ 
بنظم بلادهم كر ثار رئي سااوزراء بنظام بلاده . فلم يصلى موسوليى المحكم 
إيطاليا إلا بعد أن وصل إلى زعامها ء ول يصل موسوليى إلى زعامةإيطاليا 
إلا بعد أن جاهد جهادا سلميا رفيقا » قوامه الدعوة إلى الخير والإلحاح 
فى النصح حى استجاب له من استجاب » واقتنع برأيه من اقتنع ع 
والتفت حوله كيرة إيطالية مكنته من أن يطلب الحكم ويظفر به » ومخلق 
إيطاليا خلقاً جديداً , 


ولم يصل هتلر نفسه إلى حكم ألماتيا إلا بعدأن دعا إلى رأيه » واقنع 
به والتفت حوله هذه الكثرة الى أظفرته بالانتخاب فاضطر رئيس 
الجمهورية الألمانية إلىأن يلى! ليه أزمة الحكم » وكان يأباها عليه » ويذوده 
عنها فى شدة وإصرار 

بعيد جدا ما بين رئيس وزرائنا وبين المصلحين الذين يستحقون أن 
يوصفوا ذا الوصف » فهو لم مجاهد فى نشر رأيه » ول يلح فى الدعوة 
إليه » ولم يلق فى ذلك شيئا من الأذى » ولم يتعرض فى ذلك لشىء من 
المكروة. وإتما هيئت له الأسباب » ودبرت له الأمور » ثم أجلس على 
ري وأعطى أعنة الحكم » وقيل له انطلق فانطلق أمامه لا يأنى على 
ثىء إلا عصف به عصفا وعبث به ألوان العبث » وهو على هذا كله 
لم يكتف بأن يأ له الأمورق غرجهد ولامشقة » بل أخضع أمته.لضروب 
الجهد وألوان المشقة فعكس الاية » وآثر نفسهبالراحة فى سبيل الإصلاح 
وآثر أمته بالشقاه والعناء فى سبيل ما يراه إصلاحا . 


ولحذا لم يوفق رئيس وزراثنا إلى ثىء » ولم يصلح رئيس وزرائثنا 
شيئا » وسينزل رئيس وزرائنا عن الحكم فلا يبى له فى هذه الأمة أثر إلا 
هذه الذكريات المؤلة الى تصور ما صب على أمته من عذاب » وما أتزل 
بأمته من شر . فأما السياسة الى فرضها فلن 3 تستقر بعد أن ينزل هو عن 
السلطان » ذلك لأنه وصل إلى الحكم قبل أن يكون لنفسه هذه القوةالشعبية 


يكل 


الصادقة . وصل إلى الحكم قبل أن يقنع الناس بآرائه فى الإصلاح . وكان 


عنت أن يكون وصؤلة ]ل الحكم نتيجة لسعيه لا مقدمة له . 


سيستقيل صدق باشا أو سيقال:فينحل من حوله كل شىء ؛ ويتفرق 
من حوله كل إنسان » وتعود الأمور بعدهكا كانت قبله . 


أما المصلحون حقا فقد اعثزلوا الحكم » بل فارقوا الحياة وبق إصلاحهم 
وقوى بعدهم واتسع سلطانه » لأنهم لم يسلكوا إلى إصلاحهم هذه الطريق 
الى سلكها رئيس الوزراء » ول يؤثروا أنفسهم هذا الحر الذى آثر به 
رئيس الوزراء نفسه . فا أججدر الذبن يفكرون ق الإصلاح السياسى 
والاقتصادى والاجماعى أن يتعظوا مبذا الدرس القاسى الذى تلقيه الأيام على 
رئيس الوزراء » وأن يعلموا أن الأثم لا تكره على الخير إكراها » وإنما 
تقنع به إقناعا » وترغب فيه ترغيبا . وإن الله وقد استأثروحده بالككال 
واستأثر وحده بالقوة والسلطان ‏ لم يكره الناس على الخير » ول يدفعهم 
إليه بالشدة والعتف » وإنما أمر نبيه أن يدعوهم إليه بالحكة والموعظة المسنة» 
وأن يدفعهم إليه بالحجة والعبرة ؛ وأن يحتمل فى سبيل ذلك ما احتمل من 
الأذى » ويصير فى سبيل. ذلك على ما صير عليه من مكروه . 


أفيؤثر الله الرحمة واللان والدعوة إلى احير بالى هى أحسن © وبآ 
الناس إلا أن يكرهوا الأم والشعوب على مالا تريد ؟ 


)0 
ناد 


أراد(١)‏ صاحب السعادة حمد باشا الباسل وأصدقاؤه بعد أن انفصلوا 
من الوفد المصرى أن يتخذوا لأنفسهم ناديا سياسيا يأوون إليه ويلتقون فيه 


سس سد , لسع سو م 
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وجتمعون فيه إلى من قد يرئار رأ مهم ء ويذهب مذههم من الناس . وهذآا 
حل كير 9 تارعهم فيه منازع » ولا محارجم فيه أحد . وقد استمتعوا 
مبذا الحق قأنشأوا نادهم » وافتحوه أمس » ووسعهم لسن حظهم ع 
ولحسن حظ الحرية السياسية صدر الوزارة القائمة على شدة ضيقه بالأندية 
السياسية الآخر ى » وما يكون فما مناجماع وحديث . وألى صاحبالسعادة 
حمد باشا الباسل فى ناديه الجديد خطبة سياسية » ما كنا تحب أن نعرض 
لما » وما نحب أن نطيلالقول فبا لولا ملاحظات تحب أننسجلهامسرعن. 
ولفل هكم | الاحظات تتبى اخ الآمر. إل مافيظة واعلة .وى أن 
الخحطيب وأصدقاءه يتعمدون الإعراض عن المقائق الواقعة والانصراف 
عنها » ومخلقون لأنفسهم جوا من الحيال غريبا يعيشون فيه » وبحسبونأنهم 
يعيشون مع الناس . وهذا الجو الحيالى الخاص الذى لا يعتمد على الحقيقة 
الواقعة فى قليل ولا كثير » ليس من ثأنه أن يسبل على الذين يعيشون فيه 
الظفر بالفوز وتحقيق الآمالالسيامية. فليست سياسة الشعوب خخيالا ولاآمالاء 
وإنما هى أعمال قد تستعين باللخيال لتحقيق المطالب الوطنية . وأوضح شىء 
ل نفسهم جوا من الخيال وعاشوا فيه » 
هو هذا الاسم الذى سموابه أنفسهم وأسبغوه على نادهم . فهم يسمونأتفسم 
الوفد السعدى » ويضيفون ادميم إلى وقده, السعدى هذا »وهم يعلموت 
حق العم أن هذا الاسم لا يدل على شىء حين يطلقونه على أنفسوم ؛ وحن 
محلون يه نادمهم . وليس الوفد اسما ولا لفظا » وإنما الوفد قوة حقيقيةقائمة 
يستطيع كل إنسان أن ينظر إلا » وأن عتحنها وأن محقق فبا النظر » ويلح 
علا بالامتحان . وهذه القوة لا تقوم على الحيال » ولا تعتمد على الو 
وإنما تقوم على الناس الذينيكونونها ومجعلونها حقيقة واقعة ملموسة عتراها 
كل عبن » وتلمسبا كل يد » وتغص ما كل وزارة لا تريد أن تعمل 
لمضر » ولمصر وحدها . 


هذه القوة مكونة من هؤلاء الأعضاء الذين يتألف منهم الوفد » ومن 
هؤلاء النواب والشيوخ الذين تتألف منهم الحيثة الوفدية » ومن هذه اللجان 


"١1 -المساء)‎ ١4م(‎ 
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المثيثة فى أقطار مصر والنتشرة ق أرجائها . ومن هله الملايين الى تؤلف 
الكثرة العظمى لهذا الشعب الكرمم . 


هذه هى القوة التى مجعل الوفد وفدا . والى تبيح للوفد أن سمى نفسه 
وفدا » والى تمكر كن الوفد من أن يتخذ لنفسه ف السياسة خطة يتفذها » ومن 
أن يرى خطة أخرى لا تلام رأيه ومبدأه فيصد علها وينفر مها » لآنه يعلم 
ح العلم أنه مؤيد .هذه الملايين حين يأقى فى السياسة ما يأ من الأمرء وأنه 
مؤيد مبذه لملايين حين يدع من السياسة ما يدع من الأمرء وأنه معرب عن 
آمال هذه الملايين ومثلها العليا حين يسعى إلى الاستقلال ومحد فى نحقيقه » 
وأنه ناطق بلسان هذه الملاين حين يقول فى السياسة نعم » وحين يقول ى 
السياسة لا . 


وصاحب السعادة خطيب أمس وأصدقاؤه يؤمنون الإيمان كله بأنا 
لا نغلو فى ذلك ولا نسرف وم زود الإمان كله بأنهم قد يقدمون 
غدآ على أمر من الأمور فلا يقدم معهم أحد » وبأنهم قد محجمون غداً عن 
5 من الأمور فلا محج معهم أحد » وبأ بع قد يقواون نس +:فتغول الأمة 
لا . وقد يقولون لاء» 0 الأمة لعي . وإذن ففم التعلل بالأمال 2 
والتعلق بالحيال ؟ وفم إطلاق الأسماء فى غير غناء ؟ وفم رضام بالألفاظ 
وهم يعلمون حق العم أن الألفاظ كثيراً ماكو سراباً محسبه الظمآن ماء 
حبى إذا جانة ( بعد هيا «ووعد الله عنده فوفاه حسابه ... !! 

هذا مظهر من مظاهر هذا الخو الخيالى الذى خلقه صاحب السعادة 
حمد باشا الباسل وأصدقاؤه » وأخخذوا على أنفسبم بالحياة فيه . ومظهر 
آحر ليس خبراً من هذا المظهر ولكنه مثله سراب ليس من ورائه شىء » 
وهو هذا البقاء على حب الوزارة القومية » وهذا التعلق بأسباما والتشبث 
بأهداما » وبعد أن أصبح تأليفها على الوجه الصحيح لمنتج فى هذه الظروف 
الى تحيط ععصر شيئا لا أمل فيه ولا سبيل إليه . 
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إن الذين يذكرون الوزارة القومية جادين غير لاعبين . ناصمين للأمة 
غير مستدرجين لا إلى ما لا نحب ٠‏ يعلمون حق حق العلم أن هذه الوزارة لن 
تكون قومية حقاً إلا إذا قبلها الوفد وهذه الملاين الى تؤيده كل التأبيد» 
وتثق به كل الثقة » وتطمئن إليه كل الاطمئنان . فاذا كانت الظروف 
السياسية الحاضرة تمنع الوفد من الاشئراك فى هذه الوزارة : فن العبث أن 
تسمى وزارة قومية : لأمها ستكون - كما قال بعض الوزراء السابقين - 
قومية بلا قوم » وشعبية بلا شعب . وسيكون حظها من هذا الاسم كحظ 
الحطيب وأصدقائه من اسم الوفدء وكحظ ناد-هم من إضافته إلى الوفد...! ! 


نعم » إذا أى الوفد أن يشترك فى هذه الورارة إلا بعد أن تستفى فها 
الأمة فتفبى مها » وبعد أن تعرب الأمة بالانتخابات الحرة المطلقة عنرغبتها 
فبا وحرصها علبا » فلن تكون هذه الوزارة الى تؤلف اليوم أو 
غدا دون اعماد على إرادة الأمة وزارة قومية » ولكنها ستكون وزارة 
حزبية » نؤلفها هيئة واحدة ؛ أو تؤلفها هيئتان أو تؤلفها هيئات مهما تقل 
فى نفسها فلن تستطيع أن تزيد على أنها تمثل أعضاءها : ومن يتصل مهم ءن 
الأفراد » وهى بعيدة كل اأبعد عن أن تمثل كثرة الأمة . أو أن تمثل من 
الأمة قلة لما خطر صتيح فى الحياة الدممقراطية الدستورية الصحيحة . 
وإذن ففم التعلل بالآمال والتعلق بالحيال ؟ وفم إطلاق الأسماء فى غير 
غناء ؟ 

صاحب السعادة حمد باثا الباسل وأصدقاؤه أحرار أن يتعللوا بالأمل» 
ويتعلقوا بالحيال » ويسموا أنفسبم كيف شاءوا : ولكنهم يرون معنا فها 
نظن أنهم يتجاوزون الحق » ويسرفون على أنفسهم حين يضيفون آراءعم 
إلى خوخ :رخن يرون عل برعم عافترا #اوتواود علهم مالم 
يقولوا . وقد زعم اللحطيب فسن أن الوقد أقر بالإجاع منذ عام قبول 
وزارة تكون مهمها العود إلى دستور عام 1177 وإجراء انتخابات حرة» 
واستئناف المفاوضات لاوصول إلى اتفاق عادل شريف ترضاه البلاد ممثلة 
قُ برلمامها المنتتخب انتخابا حرا : 
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والخطيب وأصدقاؤه يعلمون حق العلم أن إجاع الوفد لم ينعقد فى يوم 

من الأيام على كل هذاء وإنما اتفق الوفد على بعضه » واختلف فى بعضه 
الآخر . ولولا هذا الاختلاف لما وضعت هذه الجملة وهى «على أن 
جرع ق :كان الوزارة بعد الانتحابات أحكام الدستور » 


فكيف تجرى أحكام الدستور بعد الانتخابات على وزارة تفيدت يوم 
تأليفها باستئناف المفاوضات ؟ إن أحكام الدستور حين تجرى على وزارة 
بعد الانتخابات قد تضطرها إلى الاستقالة قبل أن يجتمع الرلمان » وقد 
تضطرها إلى الاستقالة بعد اجماع البرلمان » وقبل أن تبدأ فى المفاوضات : 
فلو قد كان إجاع الوفد منعقدا على كل ماقاله اللحطيب لما وضع هذا 
الشرط إتما وضع ليجعل هذه الأوزارة وزارة انتقال ليس غير » تعيد 
الدستور» وتصلح ما تستطيع من الأمورء وتجرى الانتخابات الحرة » حى 
إذا تمت الانتخابات وظهرت نتائجها » جرت أحكام الدستور» وردت 
أو" الأمة إلى الشيوخ والنواب الذين ممثلون الأمة . 


هذا هو الحق الذى لاشك فيه » وهو الذى يعلمه الخطيب وأصدقاؤه» 
وهو الذى تنطق به محاضر الوفد فى جلساته الى عرض فبا لهذا الموضوع . 
وإذن فا بال االحطيب يلبس الأمر على الناس » ويضيف إلى غيره آراء لم 
يروها » ومذاهب ل يتورطوا فها ؟ 


وله ولأصدقائه أن يروا ما يشاءعون » وأن يجدوا فى نحقيق آرامم ء 
وأن يجربوا حظهم السياسى منفردين » وأن عتتحنوا ثقة الأمة ماع 
وتأييدها لهم » ولكن ليس هم أن يزعموا ال 0 
أو يظاهرهم عليها . ولو كان الآمر كا يزعمون لما كانت فرقة » ولما كان 
خلاف » ولأ وقف الحطيب أمس يفتتح ناديه الجديد . 


كل هذا يبين ماقلناه آثفا من أن الحطيب وأصدقاءه يعرضون عن 
ا_لمقائق ئق الواقعة » و مخلقون لأنفسهم جوا من الحيال بيعيشون فيه . 
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ويقول الحطيب « إن الوفد إن قبل الحكم 
فهولم يؤلف لحكم . وإننا ألف للنضال ٠‏ وإذن فن حسن النضال أن 
لا يسعى الوفد إلى الحكم ء وألا يلح فى السعى إليه ٠‏ وألا يظهر من سعيه 
وإلخاحه فى السعى ما يطمع الانجليز فيه : ويغرمهم به . ويمكبم من إملاء 
الشروط عليه . إنما النضال الصحيح أن محتفظ الوفد بالكرامة القومية 
والعرة القومية » وأن يعصم الروح الوط د اليو : وجذوة المناومة 

من اللحمود : وأن يبن للإنجليز يز وللعام كله فى فى وضوح وجلاء أنه فوق 
الحوف » وأنه فوق الإغراء ا أعز وأقوى من , أن تضعفه التجا دارب » 
وتفسد عليه امحن أمره . وأنه أثيت على النضال من أن يبلغ منه الانجليز 
ببرغيب أو ترهيب » وأنه قد رمم لنفسه خطة فهو ماض فى نحقيقها : 
لا ترده عنها قوة مهما تكن » ولاتلهيه عنها حيلة مهما تكن حّى إذا أخفقت 
التجارب وفشات المحاولات »وعرف الانجللز أن أمر مصر يجب أن يكون 
للصرء نزلوا هم عن شروط مصرء ولم ينزلوها عند شروطهم : وعلى 
أحكامم . 


حن تدعوه الظروف إليه + 


كذلك يكون النضال . رحن نعم أنه طويل : ونحن نعلم أنه شاق . 
ونحن نعلم أنه محفوف بالأذى » ونحن نحن نعلم أنه مملوء بالحطرء ولكنا على 
ا ل الذى يليق بالرجال » والذى حكن 
الأمة من أن تكون أمة حقا » ويرغم الانجليز على أن يقدروا كرامها 
ويرعوا حرمبا ويؤمنوا لها محقها كاملا غير منقوص . 


فليتعجل الحكم من لايع الفين. عن الفكر + ولتضر كل الأذى 
أن من عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعلها » وإن الله لا يضيع أجر 
العاملين . 


ونكنا 


)5١( 
قلق‎ 


لست(١)‏ أدرى أقلق هذا يعبث بتنفس رئيس الوزراء وزملائه » أم 
هو شبيء آآخر أكثر منالقلق»وأشد منه هزا للنفوس وخلعا للقلوب وتشريدا 
للعقول والألباب ؟ ولست أدرى أيصدر هذا [القلق أو هذا الفزع أو هذا 
الجزع عن ضعف ق أعصاب اوزراء بعد أن ألحت علهم الحوادث 
المضنية » وتعاقبت علبم الأنباء الخيفة ؟ أم هو يصدر عن تقدير صمبح 
لموقف الوزارة واضطراما المنكر بين اليأس والرجاء ؟ ولكن الثىء الذى 
لا شك فيه هو أن الوزارة فى هذه الأيام شديدة القلق إلى حد اليأس » وأن 
الوزراء فى هذه الآيام لا يبتسمون لاحياة » كنا أن الحياة السياسية لا تبقسم 
مم . ولا ينظرون إلى المستقبل القريب مطمثنين كا أن المستقبل لا يبيج 
بقدومهم عليه ودخولم فيه . و[ما هو يغلق أبوابه فى وجوههم قليلا قليلا » 
ويوشك أن محكم إغلاقها حى لا ينفذ منها النسم ... ! 


أخطأت الأهرام منذ أيام فنشرت رسالة برقية كانت موجهة للبلاغ » 
وفسرتها بما تعلم من حقائق الأشياء » وما تأمل من ألوان الحيال . ولم 
تكد تظهر الأهرامبالرسالة وتفسيرها حبى اضطرب اوزراء والمستوزرون» 
أولئكك هدهم اللوف » وهؤلاء أحياهم الرجاء ! أولئك رأوا بيوتهم 
تستقبلهى عايسة مقطبة ؛ وقد نم علها حزن كاسف كثيف . وهؤلاء رأوا 
دواوين الوزارة تستقبلهم فرحة مرحة » راضية مبتسمة لم » هذه الابتسامة 
الصفراء الى تبتسمها دائما مكاتب الوزراء للوزراء حين يقباون علما لأول 
عهدهم بالحكم » وقدل بها على معان كثيرة أظهرها وأدضيحيا هذا المعمى 
الذى لا يفطن له وزيرء والذى يجب أن يفطن الوزراء جميعاً له» وهو 
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أن البوض بالحكم ليس تخليداً فيه . وأن الابتمام للحكم إنما هو مقدمة 
سيتبعها العبوس للاستقالة . ولكن الانسان مغرور . وغروره يلهيه 
عن واجيه ويورطه فى كثير من الشر » كان يستطيع أن يرأ منه لو قدر 
أنه حين يدخل مكتبه زائر 3 لا مقم : 


جزع الوزراء لنبأ الأهرام » وكان رئيسهم أشدهم جزعا ء فم 
يكد يتصل به البأحتى خض وكان ثقيلا » وحتى نشط وكان فاتراً » 
وحبى أسرع إلى التايفون فهز المواء بين القاهرة ولندرة هزا كهربائيا 
عنيفا يلاثم هذه المزات الى أحدتما نبأ الأهراء فى نفسه ! وأزعي وزيرنا 
فى لندرة » وكلفه حركة ونشاطا » وسعيا واضطرايا : ومحثا واستقصاء 
فتحرك وزيرنا واضطرب »© وسعى وزبرنا وتشط + وعيية وزيرنا 
واستقصى » ثم عاد إلى التنيفون فهز المواء مرة أخرى بان لندرة والقاهرة 
هزا فيه شىء من السخرية » وفيه ثبىء من اليأس الحزين . 


ونحدث رئيس وزرائنا بعد ذلك إلى الصحف البدىء الناس» ويؤمن 
الأنصار » فنشرت « الشعب احديه وخجلة مدغؤرة ] وانقرت الأهرام 
حديثه متحدية متصدية ! وأحس الناس وجل و الشعب » وذاق الناس 
نحدى الأهرام . فألح الحائفون فى الحوف ٠‏ وألح الراجون فى الرجاء . 
والظاهر أن الوزراء لا ملكون أنفسهم » ولم يستطيعوا أن يقروا قلومهم 
ىُّ مدوره فسألوا رئيسهم حين اجتمعوا إليه يوم الخميس» ونحدث إلهم 
رئيسهم فى هذا الاجماع كا تقول الأهرام صباح اليوم » حدياً لعله هدأ 
من روعهم بعض الشىء . وسرى عن نفوسهم بعض التسرية»ثم لم ينقض ليل 
ويطلع بار حى جاءت الأنباء العرقية إلى الصحف عامة بنصيحة ا مورننج 
بوست إلى رئيس الوزراء وألحاحها عليه فى أن يستريح ! فاشتد خحوف 
الخائفين » وعظٍ رجاء الراجين » ولم ببق بد من إذاعة الحديث الذى 
كان بين الوزراء ورئيسهم فى اجماع الحميس لعله مخف لوعة الملتاعين 
من الأنصار » وبلق شيثا من الكآبة على آمال المؤملين من عشاق الحكم 


نلفا 


والمتلهفن على المناصب ء ولكنا نؤكد للذين أذاعوا هذا الحديث ى 
الأهرام » أو أوعزوا باذاعته أنه لم مخف لوعة © ولم .هدىء روعة » 
وأنه لم يبعث على آمال المؤملين كآبة ولا تقطيبا » ذلك أن هذا الحديث 
كنا نشرته الأهرام أشبه شىء هذه التعلات الى تقدم إلى الجائع ليصير على 
الجوع » وإلى الظمآن ليحتمل الظمأ » وإلى الخائف ليأمن بعض الأمن» 
ولكبا على كل حال لاتعلة تشبع جائعاً » ولا تنقع صاديا » ولا تؤمن 
خائفا مذعوراً . 


زعم رئيس الوزراء لزملائه أن الأنباء الى أنبأه ها وزيرنا فى لندن 
تدل على أن المندوب الساتى عائد إلى مصر فقم فها غير منقول مما . 
وأكر الظن أن هذا النبأ لم يكد يقع فى قلوب الوزراء حى برقت 
أساريرهم 4 وانبعثت من صدورهم تبدات مربحة 0 ولكهم لم يفكروا 
فى أن بقاء المندوب السائى إن صح لا يستلزم بقاء الوزارات . ندال 
المندوبن السامين فى السياسة ليست ثابتة ولا مطمئنة . ولح يفكروا ى أن 
تغيير الأعوان الذين يعمل معهم المندوب الساتى فى القاهرة بحب أن يدل 
على شىء . ومن الراجح جدا أن هذا الشىء ليس مما حب الوزراء » 
وليس مما يطيق الوزراء أن يفكروا فيه . 

وزعم رئيس الوزراء لزملائه أن اللجنة الانجايزية المصرية لم تنجح فها 
أرادت أن تحمل الحكومة الانجلدزية عليه من تغيير السياسة اللريطانية ى 
مصر © وهن توجيه هذه السياسة إلى تغيير النظام القائم 6 لأنه لم محقق 
ما كان ينتظر من العدل والإنصاف » ول يظفر بتأيبد الكثرة المصرية له » 
أو ميلها إليه . 
| ولكن رئيس الوزراء وزملاءه لم يفكروا أن الأهر ام ستنشر لم 
هذا الكلام » وستضيف إليه تعليقا ظريفا » وتفسيرا طريفا » وهو أن 
اللجنة قد ألفت وفدا مها ليلى وزير الخارجية البريطانية » ويرفع إليه 


رأمها فى شئون مصر . وأن هذا الوفد لم يلق وزير الخارجية بعد » ومعنى 
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ذلك عند الأذكياء والأغبياء جميعاً أن من التسرع وتعجل الأمور أن يقال 
إن هذه اللجنة لم تنجح . وإئما يقال ذلك بعد أن يم اللقاء بين الوفد 
والوزير ء وتظهر نتيجة هذا اللقاء . 

ولم يقدر رئيس الوزراء وزملاؤه أن الأهرام ستضيف إلى هذا التعليق 
الريف تعليقا آخر ليس أقل منه ظرفا : وهو أن المندوب الساى نفسه 
م يظفر بلقاء وزير الحارجية بعد ٠.‏ ومعنى ذلك أن كل تنبو ينجاح خطة 
سياسية دون خطة . سابق لأوانه كما يقولون . ومعبى ذلك أن شبح 
الحوف يجب أن يظل قائما أمام الوزارة وأنصارما ٠‏ وأن وجه الأمل يحب 
أن يظل مشرقا أمام المستوزرين : 

أما المفاوضات والمحادئات : وأما الاتفاق والمعاهدة » ققد أبت 
الأهرام إلا أن تعرض دلا تطوعا منها واحتسابا لوجه الله عز وجل . 
فأنبأتنا بأن الحكومة الريطانية كانت قد أذنت فى أول الشتاء بالحديث 
بين رئيس الوزراء إذار المندوب السائى حى إذا انهى إلى خير » يدئت 
المتاؤفنات + و بأن عقا ادويق عاق قله بنا #الفدل ولك نا امنا 
الوزارة من أزمة بعد قصة(١)‏ البدارى لم بمكن من المضى فيه . وكلام 


(1) كان عمدة البدارى قد أبلغ مأمور المركز عن أحمد جعيدى عبد الحقٌ » 
وءلى حسن أحمد أنى عاشور بأنهما خطران على الأمن فالزمهما مأمور المركز 
يرسف الشافعى بالمبيت بالمركز . وى أثناء الليل كان يحرى علما أنواعا من التعذيب 
فصنم لحاما من الايف لكل مهما . | 

وكان يدخل العصا فى طيازهم . فانهزا فرصة مرور المأمور ى إحدى الجهات 
وأطلقا عليه الثار فسقط قتيلا . وقد حكمت محكمة جنايات أسيوط على أحمد 
جعيدى بالإعدام شنقا » وعلى زميله بالحبس مع الأشغال الشاقة المؤبدة . 

ولما عرضت القضية على محكمة النقض برياسة عبد العزيز باشا فهمى اعترف 
الشهود بأن المأموركان يدق العصا فى طيازم . ( هكذا بالنص ) . 

وفك تبين لرئيس محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط قبح 


؟ 


الأهر ام هذا تجديد للتحدى الذدى تقدمت به إلى رئيس الوزراء والذى لم 

تطم رئس الو زراء أن بردع قبل رئيس الوزراء هذا التحدى . 
يستطع رئيس الوزراء أن يرد عليه وسيقبل رئيس اأوزر ى 
وسيغض الطرف عله )© وما كر ما يغض رئيس الوزراء عيئه 
عا 


مث 


بعض الأقذاء 5 


ونتيجة هذا كله لا قسر ولا ترضى ولا تلائم ما بحب المصريون أن 
يشعروا به من أنهم كرام على أنفسهم . نبأ بأق من إنجلترا فتخلع له 
قلوب ٠»‏ وتبهج له نفوس ٠‏ ومختلف أولئك وهؤلاء فها يذهبون إليه 
من تعليل وتأويل . أوانك افون على ما فى أيدهم ٠.‏ وهؤلاء يطمحون 
إلى ما ليس فى أيدمهم . أولئك يرتقبون المعونة من الانجليز » وهؤلاء 
يلتمسون الأمل عند الانجليز . أولئك وهؤلاء يلعبون بالورق » وموضوع 
لعهم هو مصر ء وأمم ربح فى اللعب نظر إلى مصر على أنها وسيلة 
لاغاية » وعلى أنما تكأة لا أكثر ولا أقل... ! 


ليس هذا مما يسر ؛ وليس هذا ما يشعر المصريين بكرامسهم وعزتهم » 
وليس هذا ما يقرب الأمد ببن المصرين وبين الاستقلال الصحيح . 


فا أجدر الذين» مخافون أن مخافوا من مصر » وما أجدر الذين يرجون 
أن يرجوا الخر من مصر . وما أجدر أولئك وهؤلاء أن يعتمدوا عل 
مصر وحدها » وأن ينفقوا ما ينفقون من جهد لتمكين مصر العزيزة 
الكرية من أن تظفر محقها من الانجليز الغاصبين » ونا أجدر هذا اقلق 


أخطأه التوفيق » وأرسل ملف القضية لوزير الحقانية على ماهر باشا لبحث إمكان 

إصدار عفو عن المهمين . فدرس على ماهر ملف القضية »© وأعد بياناردا على 
سؤال لأحد أعضاء مجلس النواب ٠‏ ولكن إسماعيل صدق لم يوافق على بيان 
على ماهر » وبذلك استقال هذا الأخير . وقد أحدثت هذه القضية ضجة هائلة » 
وكانت فضيحة الحكومة الإنجليزية الى تدعى الحياد وجيشها محتل العاصمة » 
ومندومبا يشرف على سياسة مصر الداخلية والخارجية . 


أعلضن 


الذدى يعبث بنفوس اليائسن والطامعين أن يكون قلقا على منفعة مصر 
واستقلالها . لا على الاحتفاظ بالحكم والوثوب إليه . 


)55( 


جه 


راحة 


أما(١)‏ القاهرة ففغرقة فى هدوء يشبه النوم » هو هذا الهدوء الذى 
بألم فيه الضمير أشد الألم : ويضطرب فيه القلب أشد الاضطراب : وتظل 
فيه الحواس الظاهرة مطمئنة مستقرة كأن ليس من وراء هذا الاطمئنان 
والاستقرار الظاهرين ضمير فائر » ولا قلب مضطرب . 

وأما أقصى مصر فيقظان ٠‏ شديد اليقظة . متحرك عنيف الحركة» 


نج عظم الياج . يشيرك فى ي“ثلته وحركته وهياجه ضميره وشعوره » 
وقلبه وحواسه الظاهرة جميعاً . 


كان هادثاً مستقراً كالقاهرة أمس فاستيقظ واندفعت به يقظته إلى 
هذه الحركة العنيفة اليوم » لآن زعيمين من زعماء الشعب قد سعيا إليه 
يزورانه » وبجددان العهد به : ها صاحب الدولة الرئيس الجليل 
مصطى النخاسن باشا رئيس الوفد © والأستاذ الكبير مكرم عبيك . 
ورئيس وزرائنا المريض يرى هدوء القاهرة فرضى ونحس حركة الصعيد 

لست أدرى إلى أى حد تسمح له صمته بأن محتمل ما مختلف على نفسه 
من آثار هذا الرضى الذى لا عمق له ولا ثيات » ومن آثار هذا السخط 
الذى يشبه الخوف . ولست أدرى إلى أى حد تسمح له صحته بأن يتدبر 
فلسفة هذا الهدوء الذى لا يربح » وفلسفة هذا النشاط الذى لا يطمئن » 
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ولكن الثبىء الذى لا شك فيه هو أن الحياة السياسية لا تبسم لرئيس 
وزرائنا المريض عن ثغر عذب جميل . ولعل نظراته الهادئة الحزينة 
الى لا نخلو من وجل تقع من هذه الحياة السياسية على وجه فيه كثير من 
العبوس : وعليه كثشر من التقطيب » لا حظ له من بشر الأمل» ولا من 
هذه الغبطة الى تدل على القوة وحب البقاء والرغبة ى الاستزادة منه . 
فقد كانت طرائق رئيس الوزراء منذوثب إل الحكم طويلة جداً » شاقة 
جداً » ملتوية جداً . لا يتقدم خطوة إلا اضطر إلى الوقوف » ولا ينظر 
أمامه إلا اضطر إلى أن ينظر وراءه » ولا ينحرف إلى اليمين إلا اضطر 
إلى أن يتحرف إلى الشيال . وهو كلا تقدم أمامه ء وأخل منه الجهد 
وانتبى به الإعياء إلى أقصاه » نظر فاذا الطريق أمامه ممتدة إلى غير أمدء 
ملتوية فى غير نظام . فهو بمضى ويرجع »© وهو يأخذ عن عينه ويأخذ 
عن شماله . وهو يطيل النظر إلى السماء » ويطيل النظر فى الأرض . 
وهو يستمع بأذنيه حميعاً لعله يتببن شيئاً واضحاً من هذه الأصداء الى تصل 
إليه فلا يتين شيئاً . ويؤثر هذا كله فى قوته المحدودة فتضعف » وى 
شاط" قن ررق ضع فول :+ لني الطريق اللرايلة الى أناية © 
وينسى الطرق القصيرة الى قطعها . وينسى العقاب والصعاب » وينسى 
هذه الأصداء الختلطة ويغرق ف علته وآلامه حينا فيسريح فى تعب وسبداً 
فى قلق » ثم يفيق ويسعى سعيا هينا إلى الشفاء » ويسعى الشفاء إليه سعيا 
هينا أيضاً . ويؤوى إلى هذا الفندق فى ظل الأهرام ليستكمل حظه من 
هذه الراحة المتعبة » ويفتح عينيه لينظر أمامه فاذا الطريق ممتدة إلى غير 
أمد ؛ ولينظر وراءه فاذا هو لم يقطع إلا مسافة قصيرة » تر عدا . 
وببط إلى نفسه يلتمس فها العدة والزاد لقطع هذه الطريق الى لا تذبى 
فاذا كته ضئيلة فى حاجة إلى العناية . وإذا قوته نحيلة فى حاجة إلى الرعاية 
وإذا ما بقى له من الجهد أعظ ألف مرة ومرة مما عنده من نشاط » 
وهو مكدود يغضب فى غير ثورة » ويسخطق غير هياج . وإذا ابتسامة 
كلها إذعان ترتسم على وجهه الشاحب وجبينه المنقيبض . 


511 


كذلك يقضى رئيس الوزراء أيامه الآن فى ميناهوس . قد قطع شوطا 
بعيداً شاقا . ولكنه ما زال فى أول الطريق . وليس آديه من أدوات 
السفر ما عكنه من المضى فى طريقه . كل شىء من حوله ينبئه بأن سياسته 
قد فشلت وفشلت . فلا هو كسب تأبيد الشعب . ولا هو كسب حيدة 
الشعب » ولا هو حقق لهذا الشعب من آماله ما إن جحده اليوم فقد يضطر 
إلى الاعتراف به غدا . ولا هو قادر على أن يصلحما فات و يستأنف سياسة 
جديدة تمحو آثار سياسته القدمة كلها أو بعضها . 


كل شىء من حول رئيس الوزراء فى السياسة قاتم مظلم حى فى بيثته 
الخاصة . أعوانه ضعفاء » لا تستقل أكتافهم مهما تكن عريضة حمل 
هذه الأثقال الى حملها وحده . والناس محسون ذلك ومخوضون فيه 
فيسرفون والرلمان عشى فى طريقه مشيا رفيقاً » لا نشاط فيه ولااخصب 
حتى تصفه الأهرام بأنه مريض مقعد » والآمة تنظر إلى هذا كله فى 
سخط ملؤه هذه الكرياء الى تظهر فى صورة الإشفاق والرحمة دلمؤلاء 
الذين أفنوا فى الإساءة إثها والعبث مصالحها قوةكان من ادر أن تنفق ى 
الاحسان إلا والتحقيق كلها .0 ١‏ 


هذه هى راحة رئيس الوزراء الآن فى ميناهوس . ليست هى الراحة 
الى يستحتقها المريض بعد أن أله المرنى : وليست الراحة الى يستحقها 
الجاهد بعد أن أضناه الجهاد » ولكن رئيس ااوزراء هو الذى اختار طريقه 
إلى هذه الراحة » فوقف منأمته كلها هذا الموقف الذى لم جد عليهخيراء 
وم يعقبه إلا مرضا وألما وحزنا. وهو الذى بذل صحته كلها ى سمعاء يشبه 
الإسراف ليحقق ما لا سبيل إلى تحقيقه » ويبلغ مالا أمل فى بلوغه . فلو 
أن أحدا استطاع أن يضطر النيل إلى أن يرجع أدراجه ويصعد إلى مشبعه 
بدل أن مجرى هابطا إلى البحر » لاستطاع رئيس الوزراء أن يضطر الآمة 
المصرية إلى أن تعرض بوجهها عن آمالها ومثلها العليا ى الحرية الصحيحة 
والكرامة الصحيحة والاستقلال الصحيح . وإلى أن ترضى بالقليل من 
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مظاهر الحرية » ومظاهر الكرامة وأعراض الاستقلال فى ظل الأوصياء 
المعصومين . 


سيجرى النيل دائا إلى البحر » وستجرى مصر دائا إلى نحقيق آمالها 
وبلوع مثلها العليا . وسيتعب دائا ويخفق دائا » ويكتئب دائا كل أولئك 
الذين يقدرون لأنفسبم من القوةأكثر بما تملك فيسلكون هذه الطريق الطويلة 
الشاقة الملتوية الى سلكها رئيس الوزراء . 


(5*) 
خطا 


يظهر(١)أن‏ بعد الدار يؤثر فى تصور الناس الأشياء وحكمهم علها وإن 
كانوا من أعلم الناس مها » وأفهمهم ادخائلها » كنا أن بعد أدوات الس 
عن المحسوسات يضعف أثر الحواس بالأشياء . 


فصديقنا محمود عزمى م نأعلالناس بمصر » وبا حدث فها م نالحوادث 
ومن يضطرب فها من الناس . وه وكذلك عالم حق العلم بطبيعة الحياة 
والأحياء فى هذا البلد » ولكن عهده بوطنه بعيد » ودارهعن وطنهنازحة» 
فهو يتصور الأشياء من بعد » وينتظر من الناس أكثر مما كان يننظر مهم 
لو أنه حديث العهد بهم » مقم فهم » براه كل يوم ويتحدث إلمهم كل 
يوم » ويرى وقع الحوادث فى نفومهم » ويسمع تعبير ألستهم عن وقع 
هذه الحوادث » واضطراب أصوامم ما تجد نفوسهم من لذة وألم » ومن 
نعيم وبؤس» ومن سرور وحزن . ونحس فى أثناء هذا كله ما تخفيه الضمائر 
الحفية من رضى وسخط » ومن رجاء ويأس » إذن لانتظر من الناس غير 
ما يننظر منهم الآن » ولطلب إلى طبيعة الأشياء غير ما يطلب إلها الآن » 





تر رن ريق 


يفف 


فقد ابتسمت كارها سباح اليوم ايداف فلا مر ار ماح عر 1 
ينتظر أن تكون الصحف الموارة لاوزارة أشد من صحف المعارضة إلنا 
على الحكومة فى تغيير نظام السجون بالقياس إلى جرائم الرأى ٠.‏ وا 


إلى نحسن حال صليقنا توفيق دياب فى سجنه . 


ابتسمت ابتسامة كلها «رارة وحزن عميق . لأنى عرفت أن عزى بعيد 
عن مصر : لا يرى الناس فبا :ولا يرى تأثر الناس بما محدث منالحوادث 
ولا فهمه, هذه الحوادث ولا حكهم علبا . وهو مع ذلك شديد التأثر 
كا كان دائا محبه للمثا لى الأعلى فى التعاون والتضامن والطموح إلى الخسر . 
رلا فدات فى نوا لوو ارقا وجتر برق افيح الوا الور ار 
كا ينتظر الئاس من الصحف الموالية لاوزارات فى أوربا أن تذكر قبل كل 
شىء أنها صف وأن الصحف إنا أنشئت لتدعو إلىالخر » وتلح فيهفتسرع 
إلى الإلخاح على الحكومة فى أن تقدر كراءة اأرأى » وتعامل توفيق دياب 
كا يعامل أمثاله فى البلاد الى تقدر الحرية وكرامة العقل . وهو إذن ينتظر 

من الصحف الموالية للوزارة ألا تتردد فى الاستفادة من موالاما لاوزارة 
لتستغل قرمها من الحكومة فتوجهه فى سبيل احير » وتتخذه وسيلة إلى نحقيق 
العدل والير والإنصاف الذى لا عتلف الناس فيه » سواءكانوا من هتقان 
المكونه اهم عفيزنها ومغار ميا 


هو ينتظر هذا كله » ومن ل وه الأشياء 
إذا استقامت وجرت على منج معتدل من حب الحق والير تقضى على 
الصحف الموالية لاحكومة أن تقف من توفيق دياب ومن نظام السجون هذا 
الموقف الذى ينتظره منها صديى عزى » ولكن طبيعة الأشياء قد التوت 
فى مصر » والمهج الذى نجرى عليه قدفسد واعوج .وصحف ااوزارةلاتستطيع 
أنتكونأسرع من صحف المعارضة إلى المطالبة بتغيير نظام السجونوالإصلاح 
من أمر توفيق دياب » لأنها قبل أن تفكر فى احير لنفسه مضطرة إلى أن 
تفكر فها مكن ومالا مكن » » فما يراد ومالا يراد . ثم فيا يقال ومالا يقال 


انيف 


هى مضطرة إلى هذا ء فليس من اليسير علبا أن تصارح الحكومة بالحق » 
أو تلح على الحكومة فيالا تحب . ولو قد فعلت لما لقيت من الحكومة 
خيرا » ولأعرضت عنها وجوهتحب أن تقبل علهاءولا زور عنها أشخاص 
نحب أن يلقوها بالبشاشة والإيناس . 


هى إذن مضطرة أن ترضى الحكومة قبل أن ترضى نفسها » وقبل 
أن ترضى فكرةالصحافة. أتلام ى ذلك أم تعذر عليه ؟ أما أصءاب الأخلاق 
الذين لا يريدون إلا الفضيلة والفضيلة وحدها فيلومون لآن الحق والر 
مجب أن يتقدم على كل شىء حتى على رضى الحكومة عن مف المعار ضة. 
وأما العمليرن والذين يريدون أن يلائموا بين المنفعة والخلق مبذه الأوضاع 
الاجماعية الى عا عاط .تيم يعذرون ويكتفون من صحف الحكومة 
بأن تختار لتفسها مكانا وسطا فتجامل صحف المعارضة ٠»‏ وترفق بالحكومة 
فلا تسرف علبا بالإلحاح والإلحاف . 


ولعلك لم تنس أن وزيرا قاها اليوم كان(١)‏ صعفيا أمس ع فكره أنيشارك 
الصحفين فيا كانوا يطالبون به 3 ول يتحرج من إعلان ذلك والجهر به » 
لأنه يؤثر أهواء الأحزاب على الجر من حيث هو خير » والحق من حيث 
هو حق . وعلى هذا العدل الذى يرتفع فوق خصومة الأحزاب كا يرتفع 
فوق المنافع كلها . 

لو كان عزبى حاضرا أمر اتوم بواج مجتمعون ويتجادلون لعرف أنه 
يسرف ححن يطلب إلالناس أكثر ممايستطيعون . نع, إن المنفعة احققة لصحف 
الحكومة تقضى علها بأن تبذل ما تملك من قوة وجهد لإصلاح نظام السجن 
والرفيه عن توفيق دياب لآنها موالية اليوم للحكومة » ظافرة بعطفها » آمنة 
بيطشها . ولكن من قصر النظر أن تؤمن لحذه الوزارة بالخلود » فستزول 





زفق المراد حمل علام ياشا ء وكان صاحب امتياز صحيفة الشعب وتنازل عنه 
بعد أن عدن وزيراً للزراعة . 


تق 


هذه الوزارة من غبر شك ؛ وستؤول أمور الحكم إلى المعارة 5 . وستصبح 
صحف الوزارة القائمة فا معارضة ومن يدرى لعلها نحيد عن القانون» 


ولعلها تضطر إلى السجن . 


أفليس من الكياسة أن نهىء لنفسب! منذ الآن سجنا رفيقا لا تشى به 
إذا اضطرت إليه ؟ ولكنك تستطيع أن تقنع دن الحكومة بكل شىء 
إلا بأن وزارما ةوزن 0 وألها قد تتعرض لما تتعرض له الآن الصحف 


انخاصمة الحكومة . 


وليسيقف خطأ عزى فى تصور الأشياء والحكم علبا عند هذا الحد» 
فهو يذكر أن إدارة السجونف إنجليرا ته در صحيفةللمجر مين : وكأنه يتمى 
أن تقرب حياة المحرمين السياسين فى سجون مصر من حياهم ى سجون 
البلاد الأخرى.ولوكان عزى فى مصر » ورأى الوزراء وسيرسهم ‏ واستوع 
لأحاديهم ولما يتحدث الناس به عنهم » ورأى شجاعة التواب واستتسادهم 
على الصحف المعارضة حين تقع بعض الجرائم ثم فتورهم وتحخاذلم حين 
يطلب إلهم إصلاح نظام السجون لعرف أن الشاعر القدم لم مخطىء 


ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة(1)نار 


كلا أمها الصديق » لم تسرع صف الوزارة » ولن تسرع إلى ما أردت 
أن تسرع إليه من الخير ظ ولم نظهر الحكومة والبرلمان ما تمنيت أن يظهرا 
من الرغبةق نظام إصلاح السجون » والترفيه عن المسجونين فى سبيل الرأى 
وأكبر الظن أن الأمر سيب ى كاهو الآن حبى يديل الله من أحزاب لأحزاب 
وحبّى يولى الله أمور هذه الأمة قوما لا يتخذون الحكم و سيلة إلى التسلط 





(1) هذا البيت من قصيدة لابن نبائة المصرى يرثى ابئه » ومطلعها : 
حكم المئية ف البرية جارى ما هده الدثيا بدار قرار 


م ه11 المساء)ه ©؟" 


والقهر » ولا يرون السجن أسلوبا من أساليب الانتقام » ولا يفرقون قى 
المعاملة بين الأولياء واللخصوم » ولا يعانون فى غير تورع ولا احتياط أن 
مصر قدبلغت مناارقى والحضارة مابلغته غيرها من الدول الراقية المتحضرة 
ثم يرون فى الوقت نفسه ف معاملة المصريين 3 والمصريين وتخدهم أساليب 
هى أبعد ما تكون أساليب الحكم عن الرق والحضارة . 

نعم وأكير الفظن أن توفيق دياب سيل ما يلى ى سجنه صابراً كما 
عر فته » جلدا كا عرفته » باسما للخطب كما عرفته » حبى يغير الله حالا 
حال » وحى مجحل الله قوما «كان قوم . فإذا لم يكن لك بد من أنتأمل 
وترجو » وتنتظر السر فاجعل أملاكورجاءك فى الله وى الآمة فالبماوحدهما 
يكون الأمل والرجاء » ومنهها وحدهما ينتظر الخر . 


)55( 


دعاية 


زعموا(١)أن‏ الفيلسوف الألمانى العظيم و كنت ؛ كانعود نفسه أنيرج 
للرياضة كل يوم فى ساعة معينة ؛ لا يتقدم علها ولا يتأخر . وكان أهل 
مدينته قد تعودوا منه ذلك . ولما رأوه ذات يوم قد قدم موعد خروجه 
للرياضةدهشوا واستيقنوا أن حدثا ذا خطر قد أل بأهل الأرض » أو بنجوم 
السماء . ول تمض أيام حبى عرف أهل المدينة أن الأمر قدكان كما قدرواء 
وأن اليوم الذى اضطرب فيه نظام الفيلسوف هو اليوم الذى شبت فيه نار 
الثورة الفرنسية » واحتل فيه الفرنسيون حصن الاستبداد والظلم الذى كان 
يقوم ق باريس وهو البسنيل . 

وقدلاحظناأمس خروج الأهرامعن طورها المألوف » وخطهاالمرسومة 
فما بينها وبين الحكومة من صلة قوامها المودة والعطف دون الحصومة 


(50)9 س) -ثم#"98) عدد رمم 


لضف 


والمعارضة . وقلنا كا قال مواطنو الفيلسوف الألمانى مو لأمر ما قدم 
الفيلوف ساعة خروجه ؛ ! أوىا قال العرب القدماء و لأمر ما جدع 
قصير أنفه » 

ثم لاحظت جريدة الوزارة مثل ما لاحظنا فداعبت الأهرام وعاتبتهاء 
ثم لامها وعنفها » » ثم طلبت إلبا تصرمحا مكان تلميح ؛ وإعرابا مكان 
إغر اب . ثم استعانت الأيام على زميلها الأهرام فى كلام أقل ما يوصف به 
أنه حلو حامض » فيه استعطاف وفيه نذير . 


وليس يعنينا ما يكون بين جريدة الوزارة وبين الأهرام من دعابة 
حلوة مرة » ومن عتاب خفيف أو ثقيل . 


وإنما الذى بعنينا أن الأهرام نحرق الأشواط كا يقول الفرنسيون فهى 
تتقدم مسرعة إسراع الحواد السابق من الدعابة اللفيفة إلى النقد العنيف . 
وهى صباح اليوم تصارح الحكومة والإنجلز مع مخصومة لها ما بعدهاإذا لم 
تتداركها تلك أو هؤلاء . 


ويكى أن تعلم أنالأهرام قد أخحذت الحكومة والانجيز فى مقال و احد 
قصير غير طويل باثثى عشر مأخذا »بدستة كاملةكم| يقولون ! ونحن تحصى 
لك هذه المآخذ لتعلم أن الأمر جد » لا هزل فيه إذا لم تتدارك الظروف 
ما بين الأهرام والحكومة قبل أن بمعن فها الفساد . 


١‏ ليس يعنى الانجليز من التعديل الأخير للوزارة إلا ما أصاب 
وزاوة الذاعلة » فالانجليز لا محفلون بوزارة الزراعة ولا بوزارة الأوقاف 
( أى بالوزارتين اللتتن أسندت أمورهها إلى عضوين من أعضاء حزب 
الشعب ) وإئما تحفلون بوزارة الداخلية » وقد حرص وزير الداخلية على 
إرضاتهم فاخقار لهذه الوزارة وزيرا شهدت له المورين بوست بالحيرة 
والدراية والكفاية وطول التجربة » وهو رجل يعرف أين يضع الانجليز 
أنفسهم فى مصر » وأين يضع الوزراء أنفسهم من الانجليز . وهذا الرجل 


يفف 


الذى اختاره صدق باشا لرضى الانجليز هو صاحب السعادة القيبى باشا 


؟ - والانجليز حرصون على أن تجرى السياسة العامة للدولة ى] حبون 
واوا وغل النحو الذى يحقق مأرهم ويرضى أهواءهم . وهم واثقون 
بذلك » مطمئنون إليه » لأن أمر هذه السياسة إلى رئيس الوزارة وحده » 
والانجليز متفقون أتم الاتفاق وأمتنه مع رئيس الوزراء منذ أكثر 
من سلتين 0 


والانجليز محرصون على أن تدفع الزية إلى السودان »وعلى أن 
ينفق السودان هذه الجزية كما حب ويرضى دون أن يعترض اللرلمان أو 
الوزارة على شىء من ذلك» ودون أن يطلب المرلمان أو الوزارة إللحكومة 
السودان تأدية الحساب عن شىء من ذلك . عق باشا محقق للإنجليز 
ما حرصون عليه من هذا كله . 1 


4 - والاجليز يكرهون أن يذكر الرلمان أو الوزارة ما لمصر على 
السودان من دين » أو يطالب اليرلمان الوزارة بقليل أو كثر من هذا الدين. 
وصدق باشا ضامن للانجلز أن يظل هذا الدين منسيا ما دام ذاهضا 


و 5 
بأعياء الحكم ِ 


© - والانجليز يشفقون أن تطلب إلهم مصر تنفيذ قانون التعويضات 
الذى أنفقت بفضله ما أتفقت من امال عبثا . وصدق باشا ضامن لم ألا 
تذكر مصر هذا القانون ولا تفكر فيه » ولا تطالب بتنفيذه 1 

5 - والانجليز حراص على أن ينشأ و بور فؤاد » ليكون ءطة نط 
الحند » وعلى أن يوصل به الحط العسكرى الانجليزى فى سيناء . وصدق 


باشا امن لم تحفيق ما يريدون من ذلك رضم ما يضيع على مص من 
المنافع والحقوق ! 


اميف 


٠‏ والانجايز مخافون أن تتحول مقاولات السكك الحديديقوغيرها 
عن لندرا وعن الانجليز إلى غير لندرا وغير الانجليز .وعدق بافا 
ضامن الم أن لا تنحرف هذه المقاولات عن طريقها إلى لندرا وإلى 
الانجليز . 


8 - والانجليز حرصون على أن تعتير الشبادات الدراسية الانجليزية 
كالشبادات الدراسية المصيرية . وصدق باشا محقق م من ذلك 
ما يشنهون . 


4 - والانجليز يرغبون فى أن تساعد مصر الشركات الانجليزية الى 
تتعرض للافلاس أو الفقر من قريب أو بعيد . وصدق باشا لا يأنى علبم 
ذلك ولا عانعهم فيه . 


- والانجليز يريدون ألا تنخص عليهم مصر حيائهم بقعمة الدين: 
وارتباط التقد المصرى بالنقد الانجليزى واحتجاز بنك انجلترا للذهب 


١‏ - والانجليز قد عقدوا مؤتمره الاقتصادى » وراعوا من راعوا 
من الآثم » وميزوا من ميزوا من الشعوب »ء ولم محفلوا عصر. وصدق 
باشا ضامن لم ألا تغضب مصر من ذلك ولا نحتج . 


١‏ - والانجليز يريدون أن تميز مصر فى التعريفة الجمركية ؛ فلا 
تغلو فى فرض الضرائب على مايرد من بلاده, ليكون لم الفوز فى المنافسة 
التجارية . وصدق باشا زعم بأن يبلغوا من ذلك ما يريدون وفوق 
ما يريدوت . 


فاذا ترى فى هذه الدستة دن المآخذ ؟ الست نحس معى أن الأمر بن 
الأهرام والحكومة قد تجاوز التراشق بالأزهار إلى التقاذف بالأحجار ؟ 
وليس الهم فى ذلك أن يفسد ما بين الأهرام والحكومة » وإتما الهم أن 


ذف 


فساد ما بين الأهرام والحكؤمة لا يأنى عبثا » ولا يكون سدى » وإنما هو 
شىء يدل على ما وراءه من أشياء . ونم الأهرام ملاحظاتها علاحظة عامة 
تختصر كل ما تقدم وهى : إن الانجليز إنما حرصون على أن تكونإشارتهم 
أمرا لا خالت » ولا مخرج عنه وزير أو غير وزير . وهم واثقون بأن 
ذلك سيم لم ما بى صدق باشا فى الحكم . ومعى هذا أن الأهرام ترى 
أن صدق باشا قد تحالف مع الانجليز على أن محكم بأمرهم فى مصر» وعلى 
أن يرعى مصا لهم ولو عرض ذلك مصالح مصر للخطر والضياع . ومعو 
ذلك أن بقاء صدق باشا فى الدكم خطر على حقوق مصر ومصاحها . 


فإذا كنت تعرف معارضة شرا من هذه المعارضة فحدثبى علهاء أما أنا 
فيخيل إلى أن الأهرام فكرت وقدرت » وبحثت ونقبت ثم نرت كناننها 
بن يدها كما يقول الحجاج » واختارت من سهامها أمضاها وأنفذها 
وأكثرها سماء ثم رمت بها فى صدر صديقتها الوزارة . 


وقد كانت جريدة الوزارة معاتية صباح اليوم 6 وستكون مغاضبة 
صباح غد إلا أن تجرى الريح ما مبدىء ويريح . 
فلنتظر ولتنتظر ياسمين دانم 5 
)0 
هدرسة 


أما ناظرها(١)‏ فحضرة صاحب الدولة إسماعيل صدق باشا » وأما 
طلاءها فينقسمون إلى ثلاثة ا : طلاب مرشحون وهم هؤلاء المستوزرون 
من أعضاء البرلمان ومن غير أعضاء البرلمان 2( لا يشرط فهم إلا شرط 


)154 س1 ب ثاط9) عدد فنسم 


رف 


واحد نعرفه جميعاً ونقره جميعاً » وهو ألا يكونوا من المعارضة » أو من 
أنصار المعارضة ! وإنما يظهر فهم ظهورا واضحا استعداد حسن لتأبيد 
الوزارات ميا تكن : وتأبيد صاحب الدولة صدق باشا بنوع خاص . 


وطلاب عاماون وهم حضرات أصعاب المعالى واسعادة والعزة الذين 
مختار هم رئيس الوزراء بالفعل» ويعهد إلهم بتدبير أمور الدولة تمت إشرافه 
البارع » وق ظَلل سبياسته الحكيمة 5 

وطلاب مفصولون ء إما لأنهم ل سرفوا فى النجاح » أو لآ: نهم أسرفوا 
فى الإخفاق أثناء وقت 000 وم هؤلاء الوزراء الذي نينقلون 
أو يقالون أو يستقياون : فهم من يعمل فى سفارات الدولة . ومهم من 
يستريح فى بيته . وأولئنك وهؤلاء ينتظرون أن محتاج رئيس اوزراء 
إلهم ردم إلى المدرسة ليستفيدوا من كفايته » أو ليدرممم وعر” 


ذا 
مرة أخرى . 


وأما هيئة التعلم ى هذه المدرسة ففرد واحد » جمع الله فيه أفرادا » 
وشخص واحد ألفه الله من أشخاص » وكفاية واحدة صاغها الله من 
كفايات . وهذا الفرد المتحد المحتمع » وهذا الشخص المؤتلف الختلف » 

ذو الكفاية المحصورة المنثورة هو حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء .. 
ْ وقد بعينه أساتذة مساعدون كا يقول الجامعيون» وقد يعينه مدرسون أيضا 
وهؤلاء الأعوان تلفون » فبعضهم من المصريين » وبعضهم من الانجليز » 
وبعضهم من الأوربين بوجه عام . 

وأما أمد الدراسة فى هذه المدرسة فيختلف طولا وقصرا » ويختلف 
عرضا وضيقا باختلاف ما يستمتع به الطلاب هن استعداد لانجاح والتفوق: 
أو للإخفاق والعجز . فمنهم من يقضى ف المدرسة شيراً ثم يتقل » ومنهم. 
من يقضى فى المدرسة عاما ثم يوكل إليه عمل آخر . ومنهم من يقضى ف: 


ضرف 


المدرسة عامين ثم مخرج » ومنهم من يقضى شبرين ثم يستقيل . وكذلك 
أراد الله لصر المستقلة| أن تنشأ فبا هذه المدرسة الغريبة الى لم تسبقنا إلا 
أمة من الأثم إلا الأمة الإيطالية الصديقة ؛ والى لم يؤسسها قبل رئيس 
وزرائنا إلا زعم إيطاليا العظم السنيور موسوليى . فقد 6 الناس 
جميعاً: وتحدئت الصحف الاوربية الختلفة أن الزعم الإيطالى قد آنشأ مدرسة 
الحكم » مبىء فبها الإيطالين لفهم النظام لطن ايده » فهو 0 
الوزراء ويفرقهم ؛ وهو يقرهم ويقلقهم ؛ وهو يريد أن مبىء للفاشسم أجيالا 
من الوزراء » إذا خلا مهم جيل خلفه جيل آخخر . 


ول يقلده ى هذا النحو من التعلم إلا رئيس وزرائنا العظم ١!‏ 


أما هتلر فقد بض بأعباء الحكم فى المانيا » وأمامه مثلان » يستطيع أن 
ينظر إلى إيطاليا فينتفع » ويستطيع أن ينظر إلى مصر فيستفيد . وأكر 
الظن أنه سينظر إلى البلدين جميعآ » فكلاهما خليق أن يعلم فيحسن التعلم 1 


ليقل الساسة والصحفيون ما يشاعون ى تفسر هذا الترقيع الذى أحدث 
فى الوزارة صباح أمس . ليعلله بعضهم بنسم مهب من اليمين »أو ريح 
تعصف من الثقمال . ليلتمس بعضبم تفسيره فى عناد حز ب الاتحاد » أو فى 
طمع حزب الشعب . أما أنا فلا أفسره إلا بشىء واحد : هو أن رئيس 
الوزراء قد أنشأ مدرسة الحكم » فهو بحكم من ناحية , ويعلم الحكام ومخرجهم 
من ناحية أخرى ! 


ورئيس ااوزراء لم يذهب إلى روما فى الصيف عبثا : ولم يلق زعيمها 
العظم عبثا » ول ين على أساليبه فى الحكم عبثا . ولم يعد بأنه سيستفيد 
من هذه الاساليب عبثا . فلم يكد يعود من أوربا ويستقر فى مصر أشهرا 
حبى أظهر أنه قد انتفع بلقاء الزعم الإيطالى العظم : فأبعد عن الوزارة 
وضم إلها . ثم ل يكد يستقر بعد ذلك شهرين حبى أقصى عن الوزارة 
وأدق منها رغ ما ألم به من مرض » وما احتمل من ألم وسقم ' 


يضف 


هى إذن خطة خطها رئيس الوزراء لنفسه ف تسيير سفينة الوزارة 5 
وهذه السفيئة قد يواتبا النسم فتعتدل وتستقم ؛ وقد تعصف ما الريح 
فتدر جح وتضطرب إلى أن بأذن الله لها فتستريح وتريح . 


وقد تضيق هذا النحو من التفسير والتأويل » وتسألى أن أذهب مذهب 
غيرى من الكتاب فأجد ف الفهم والتفسر : ولكن مارأيك فى أنى لا أحب 
هذا الحد ولا أميل إليه » ولا أستطيع أن أكره نفسى عليه . وكيف تريدق 
على أن أكتب جادا فى السياسة المصرية إذا لم تكن هذه السياسة نفسها جادة 
ولا محبة للجد ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم أن سياستنا جادة وهى تقوم 
على إهمال الشعب وإنكاره » والإعراض عما بحب » والإقبال على ما يكره» 
والانصراف عما يريد » والهالك على مايأنى ؟ وكيف تريد أن تكون 
سياستنا جادة ورئيس وزرائنا لا يتحرج من أن يقول فى كتابه الذى رفعه 
إل حضرة صاحب الجلالة الملك إنه انهى من إقرار النظام » فهو يستطيع 
أن يدع وزارة الداخلية إلى وزير آخر ؟ 


أحق إنه يرك وزارة الداخلية لأنه قد أدى مهمته وأقر النظام ؟ أم 
الحق أنه يدع هذه الوزارة لأنه لا يستطيع منذ اليوم أن ينبض بأعبانها مع 
ما ينبض به من الأعباء الأخرى ؟ وأخيراً كيف تريد أن تكون سياستنا 
جادة » وقد جمع رئيس الوزراء إليه الحيئة الرلمانية لحزبه فأبلغها أنه قرر 
وأنفذ تعديل الوزارة » فسمعت اليئة وتأثرت وهنأت ثم انصرفت لتجدد 
التأثر والبنة والشكر ى مجلس النواب ! 

لا » إنما تجد سياستنا يوم تكون أمور الشعب إلى الشعب » ويوم يقضى 
فى أمور الشعب جهرة » ويوم تستشار الميئات البرلمانية » ولا يقتصر على 
تبليغها والاسماع لما تقدم من نحية وتبنئة وشكر وثناء . 


فالى أن يأ هذا اليوم الذى نجد فيه السياسة المصرية فتضطرنا إلى أن 
بجد فى فهمها وتفسيرها » بل ى بذل ما نملك من جهد لتقويعها إن 


ينرق 


اعوجت » وتوجبها إن انحرفت . إلى أن يأى هذا البوم حسن أن نعبث 
مع سياستنا العابثة . 


ستسألى : ومتى بأتى هذا اليوم ؟ فمن يدرى ؟ لعله يكون أقرب 
مما تظن وأظن . فلتنتظر باسمين . 


اننبى 


نارفا 


فهرس الأعلام 


)2 
أحمد إبراهم وكيل الحقوق 86 
أحمد أمن . 


أحمد جعيدى عبد الحق للق 


أخمد حافظ عوض 15 
أحمد شوق 84 
أحمد الشريف السئومى ك3 
أحمد عبد الوهاب ياشا 1 
أحد العوامرى 5" 
أخد لطى السيد ١‏ 1 
أحمد نصر شيخ المالكية 9 
الأصمعى ل 
الأفريكان ورلد كلعلا 
( ب) 
باريس ف كاذنا 
البدارى ينف 
بشارة أندراوس 7 
30 
توفيق دياب (محمد)12161416015ه لع" ه041 1ءده 77 
0ج) 
جبل الأولياء ا كدع/اهع ١!"‏ 
جال عبد العناصر 15005 
0ح) 
حافظط إبراهم اعم 
حافظ رمضان 1١11‏ 


دأوفرا 


حسن بغدادى طالب بالحقوق 8/8 


حمد باشا الباسل 1" 

( س2 
السنبورى ( عبد الرزاق أجد) 88 
سلفان الممئل 143 

ع2 
عبد الحميد بدوى باشا 04م 
عبد الحميد حسن 5 
عبد اميد سعيد لو ع مع تع ”ا 
عبد العزيز فهمى باشا 1111 
عبد العزيز الصوفاق 11 
عبد المحيد سلم شيخ الحنفية 94 
عبد الوهاب عزام 04 
عدلى يكن باشا نذ 
عزيز فهمى ١‏ 
العقاد ( عباس محمود ) ل ا 
على إبراهم ياشا 01 
على حسن أجمد أبو عاشور  7١7‏ 
على عبد الرازق ال 
على ماهر باشا 14 
على يودف 1 
عنئرة العبسى هه 

(فه) 

فؤاد ( الأملك) ا م 14١‏ 


فاطمة إسماعيل ( الأميرة)» ‏ 84 
فوربس, بك ( الأميرا لاى ) ١8‏ 


فر 


(0ع) 


مارتيه الممثل 111 
المازنى ( إبراهم عبد القادر ) ١4+17‏ 


تحمل حسثن الغمراوىئ يك “ع 
محمد حسسن هيكل باشا 7 
تحمل حلمى عيسى باشا و 


محمد الشناوى باك 184 
محمد شفيق باشا يح 
محمد علام ياشا دارفا 
حمد محمود باشا /ا1 
محمد موسى الأقصرى 5 
محود عزى شف 1ف 
مراد سيد أحمد باشا وف 
مصطى عبد الرازق باشا لاء8/ 
مصطى النحاس باشا خم لت الوم كل ١1لا‏ 21152 
حقلت حلفا 
مكرم عبيد باشا لفلف 
ملك ( الانسة ) 7 
موسوليبى ال ‏ ل فنا 
مولبير 154 
ل 6 هدعو 


لوكاس بك ( القامقام ) ا 
هتلر ا ا 
وهيب دوس بك 3 


ترف 


ا ملوضوع 

مقلمة 
١‏ لاعهد 
؟ ‏ نخصومتان 4 
+ . موقفان 
4 - كلام 
ه ‏ عناد 
5 الشهداء 
استقلال 
م ائتلاف 
8 حلاف 
٠‏ موقعة 250 
١‏ إقدام 
؟ ‏ شاولة 
1 درس 
5 مقاومة 
م 
زيارتان 
/١؟ ‏ استجواب 
1 وداع 
689 غموض 
١س‏ أحلام 


لدلوتنا 


ره 


ل 
ل 


ف 


غرف 


رقم الايداع 5905 / مام 





0 


3 3 ١ 
35 7 ال‎ 
8 6 أ‎ 
0 :ةد‎ 
1 »تي نك‎ 


١ 898(‏ وندوون بون 
ا 111 كك تزع لم وواويري 
لام اول 0 5 للتوايدياايات أ66618 


> لعا ءبع 





دان قريب للطباعة 
١١‏ شارع نويار ( لاظوغلى ‏ القاهرة ) 
هصن + ب 58 (الدواوين) تليقون : 5١1/6‏ 


دان ريب للطباعة 
شارع توبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
هن * فيه ره تليقون ل ترف 


